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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة ال
ّالحمـــــد للـــــه رب العـــــالمين، والـــــصلاة والـــــسلام علـــــى محمـــــد وآلـــــه  ّ

  . قيام يوم الدينَِإلىالطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين 
   ...:اما بعد

 مــن العلــي القــدير أن اً هــذه الكلمــات الطيبــة راجيــميــشرفني أن أقــدم لكــ
  .لٌوافعا ٌ أثرم وفي أعمالكنٌ مكاميكون لها في قلوبك

 الحنيـف، وĔجهـا إن الأمة الإسلامية محصنة بـدينها مـا دامـت ملتزمـة đـذا الـدين
د بعـــض مظـــاهر وقـــد يطـــرأ علـــى بعـــض الأفـــرا، القـــران الحكـــيم، والعـــترة الطـــاهرة

 التي عالجها الإسـلام بأسـلوب وقـائي حـتى لا يبلـغ الـضرر مـداه  والغفلةالانحراف
 للأمة من أثر الانحراف، ولا يوجد مجتمع يخلو من بعـض ًوالفساد منتهاه، وحماية

ًمظاهر الانحراف، ويتفاوت حجم هذه الظاهرة من مجتمع لآخر كما وكيفا ً َ.  
ائــرة مـن الانحرافـات الـتي لا تخلــو منهـا نفـس مــن وفي عـالم النفـوس هنـاك د       
: )صــلى االله عليــه والــه وســلم( قــال،  الا مــن عــصمه االله ســبحانه وتعــالىالنفــوس

 وحـين يتجـاوز الخلـل هـذا الحــد ،»ل ابـن آدم خطـاء وخـير الخطـائين التوابــونكُـ«
ًومــــن المعلــــوم أن الانحــــراف يبــــدأ يــــسيرا ثم يــــزداد تــــدريجيا، يــــ، ًيــــسمى انحرافــــا  تم ً

ًالانحراف شيئا فشيئا حتى تتهاوى جميع الحصون التي كانت تعصم من الزلل ً.  
َ﴿إن الـنَّـفس : ويحدث الانحراف نتيجـة ضـعف الـنفس البـشرية قـال تعـالى         ْ َّ ِ

ِلأمــــارة بالــــسوء﴾ ُّ ِ ٌ ََّ ومقــــدمات هــــذه النتيجــــة هــــو الجهــــل وعــــدم البحــــث عــــن  .)١(َ
                              

 .٥٣:  سورة يوسف، الآية)١(
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كـون نتيجـة زلـة عارضـة أو نـزوة عـابرة، فمن الانحراف ما يالحقيقة وصراط الحق، 
 رشـــده، ويقلـــع عـــن َِإلىوهـــذا أمـــره ســـهل حـــين يتبـــين لـــصاحبه الـــصواب فيثـــوب 

  .المعصية
 شائنة وخطيئة متعمدة، ومن الانحراف مـا ً جريمةلُّومن الانحراف ما يشك

   .يأخذ طبيعة المرض الملازم لغياب الوازع الديني
ً إذ بعـث إلينــا رسـولا مـن أنفـسنا يعلمنـا الكتــاب َّفقـد مـن االله تعـالى علينـا        

ََ﴿لقـد مـن اللـه علـى : ُن قبـل لفـي ضـلال مبـين، قـال تعـالىوالحكمة، وإن كنا م ُ ّ ََّ ََ ْ
ـــزكيهم  ـــه ويـ ْالْمـــؤمنين إذ بـعـــث فـــيهم رســـولا مـــن أَنفـــسهم يـتـلـــو علـــيهم آيات ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِِّ ُ َ َ ْ ُ ََ َ ُِ ِ ِِ ِْ َ ُ َْ ْ ُ ِّ ً َ َ ِ ِ

َويـعلمهم الْكتاب و ُ ََ َِ ُ ُ ِّ َ ٍالْحكمة وإن كانوا من قـبـل لفـي ضـلال مبـين﴾ُ ِ ٍُّ ََ ِ َِ ُْ ْ ِ ْ ُ َ ِ َ ََ
 فجـاء ).١(

 ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا ، فتركنـا علـى المحجـة البيـضاء)عليه الـصلاة والـسلام(
ــــــك ــــــه وصّــــــ(  وحــــــذرنا،إلا هال  والغفلــــــة الانحــــــراف مــــــن )لــــــه وســــــلمآلى االله علي
العظمــى مــن المــسلمين في شــتى فالغالبيــة   واتبــاع غــير ســبيل المــؤمنين،،والتــسويف

بقــاع العــالم، يتفقــون علــى صــعوبة الوضــع الــذي تمــر بــه الأمــة الإســلامية، وعلــى 
ًكثرة الفتن التي تحيط đا، وعلى أن الحال يزداد سـوءا يومـا بعـد يـوم، إلا أن هـذا  ً

  . التشخيص والعلاجَِإلىالاتفاق لا يستمر إذا ما تطرق الحديث 
 علــى منهجهــا الاصــيل تحــافظعنــدما  واقعيــة ســلامية فيلإمــة الأ اوتــنهض        

 حــضارة َِإلى مــن بـداوة الجاهليــة  الامــة الاسـلاميةنقـلالــذي وهـذا الــنهج الاصـيل 
  . من قبلً لها مثيلاالإسلام في فترة وجيزة لم تشهد الأمم

ًولكنهــــا شـــــيئا فـــــشيئا أخـــــذت تنحــــرف عـــــن طريـــــق الاســـــلام         فظهـــــرت ، ً
ّ في البلاد الاسلامية على مستوى الفرد واĐتمع، مما سبب زماتلأزمات تلو الأا

                              
 .١٦٤:  سورة آل عمران، الآية)١(
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َّتراجـــع المـــسلمين عـــن الـــسلم الـــصعودي الـــذي كانـــت الأمـــة تخطـــو فيـــه، فأخـــذ 
الحكـام بالاســتبداد ومــصادرة الحريــات والاســتئثار بــالأموال والأراضــي الــتي كانــت 

الـة ومـا مشاعة بين الناس، وظهرت الأزمات مـن مثـل أزمـة الـسكن والـزواج والبط
  .  ذلكَِإلى

 يواجــه الكثــير مــن الأزمــات ولكنــه ،ً أن الانــسان عــادةَِإلىضــافة لإهــذا با        
 او  نفــسها الفعــلة وربمــا لا تثــير عنــد رد، ويتعــود عليهــا،قــد يتعــايش مــع بعــضها

 مــن هــذه الأزمــات تحــدث تحــولات ربمــا لايــدركها اًولكــن كثــير.. الانزعــاج الأول
ًلا يمكنــه الوقايــة وأحيانــا و لكنــه قــد ينتبــه لهــا في وقــت متــأخر الفــرد بــالعين اĐــردة

  ..حتى العلاج
عمــا يظنـــه عــالم وهـــو بــه جاهـــل، وعمـــا  )تنبيــه الغافـــل( في هــذا الكتـــاب        

ُيظنه حق وهو باطل، وعما يظنه خلق حسن، وهـو سـوء خلـق، أو خلـق ذمـيم ُ ُُ ُ َُ ،
  .عما يظنه رحمه وهو شيطنه

وفي   مـــن هـــذا النـــوم المتواصـــل المواضـــيع المهمـــة لتنبيـــه الغافـــلبعـــضا نَـــَّعيـ         
ـــــة لإجتماعيـــــة والـــــسياسية والإ الاســـــرية وامجـــــالات مختلفـــــة منهـــــا قتـــــصادية والديني

، وذلـك مـن خـلال  اليقظـهِجـلأ من ناجحة  تنبيه الغافل بعلاجاتفيهاوقصدنا 
  . القرآن الكريم والسنة الشريفةَِإلىالرجوع 
ّريم أن يــتمعن فيـــه ْ بالقــاري الكــُّحـــريو.. ً، غزيــرا في مادتــهبفجــاء الكتــا        

  .ً وخصوصا في عصرنا الحاضرٍهمية كبيرةألما للموضوع من .. ًويتدبر كثيرا
َّبمعنى أنك إذا ما ذكرت محدثيك بأن هذا الواقـع الألـيم الـذي تحيـاه أمتنـا         

ن، والتخلــي عــن منــذ عقــود طويلــة مــا هــو إلا نتيجــة لتفــشى مــرض ضــعف الإيمــا
حمــل الرســالة الــتي شــرف االله الأمــة đــا، وأنــه لــن يتغــير هــذا الواقــع إلا إذا تغــيرت 
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نفوسنا، وامتلأت قلوبنا بالإيمان، وأن أفضل وسيلة لذلك هي التعامـل الـصحيح 
 الفقهـــاء  العلمـــاء و وكتـــب، الكـــريم والـــسنة الـــشريفة والعـــترة الطـــاهرةمـــع القـــرآن

،  خـط القلـم وبعـد الاتكـال علـى االله العلـي القـدير...قين الصادوالعرفاءالمحققين 
  .ومن االله نسأل التوفيق للسداد والصواب

  المؤلف
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  
  الوحدة الاسلامية

َِّالاعتصام بحبل الله منجاة من الفتن   ِ ْ َ ِ  
َواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقـوا واذكـروا نعمـت ﴿:قال تعالى َْ َ َ ُ َِْ ُِ ُ ًْ ََُّ َ ِ ِ َِ َّ ِ َ ِ اللـه َْ َّ

َعليكم إذ كنتم أَعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على  ُ ْ ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َ َ ُْ ً َُ َ ْ ِْ ِِِ َِ ْ ْ َِ ْ َْ َ َُ ُِ ُ َ َّ ً َ ْ
ـــار فأنـقـــذكم منـهـــا كـــذلك يـبــــين اللـــه لكـــم آياتـــه لعلكـــم  ْشـــفا حفـــرة مـــن الن ْ ُْ َُّ َّ َِ ََ َِ ِ ِ َِ ُُ ُ ِّ ََ َُ ِ َ ُ ْ ْْ ََ َ ََ َّ َ ٍَ َ

َتـهتدون﴾ ُ َ ْ  الآية الشريفة تتحدث بوضوح عن التوحد ونبـذ الاخـتلاف إن .)١(َ
ــــل االله،  ــــث تــــدعوهم للاعتــــصام أي التمــــسك جميعــــا بحب ًبــــين المــــسلمين، حي
ًوالاعتصام يكون طلبا للعصمة وهي الحفـاظ والغطـاء، وهـذا يعـني أن في تـرك 
هذا الاعتصام الهـلاك الحتمـي وهـذا مـا يكـون مـن خـلال التفـرق والاخـتلاف 

 فكيــــف  الـــتي يمكـــن إصــــلاحها بأبتـــسامة صـــغيرةمـــور الــــصغيرةعلـــى الأحـــتى 
  .بالكبيرة

كما أن االله سبحانه وتعالى يمتن علينا بنعمة الإسلام هذا الدين الذي 
ـــرة واحـــدة، بعـــد أن كانـــت تفرقنـــا  ـــا جميعـــا علـــى كـــل اختلافاتنـــا في دائ ًيجمعن

رســوله القوميـات والعـشائر والمنـاطق والـشعب، فحـين هـدى االله تعـالى النـاس ب
، أخرجهم من ظلام هذه القواقـع الفارغـة )له وسلمآلى االله عليه وصّ( الأكرم

                              
 .١٠٣ :، الآيةآل عمران سورة )١(
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َإلى ِ رحابــة الإســلام ديــن الإنــسانية والرحمــة والــسلام، وهــذا مــن أكــبر نعــم االله ِ
  .تعالى علينا

َإلىّإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة  ِّ التماسك والوحدة ورص الـصفوف ِ
َإلى فمــن دعــا أمــام الهجــوم الثقــافي والفكــري،  الوحــدة والاعتــصام فقــد اقتفــى ِ

ََُّواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا﴾﴿: الذكر الحكيم، قال سبحانه ً ِ ِ َِ ِّ ِ َ ُ َْ)١(.  
َإلىومن دعا          تفـى  واق العظـيم الكتـابإِليـهّ الفرقـة فقـد ابتعـد عمـا دعـا ِ

ِولا تكونـوا مـن المـشـر﴿: ّسـنة المـشركين قـال سـبحانه ْ ُ
ِ ُ َُ َكين َ ِ مـن الـذين فـرقــوا ََّ َ َِ ّ ِ

ُدينـهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون﴾ ََِ ْ ِ ْ َ ََ ِ ْ ِ ُِّ ُ ً ُ ُ ِ)٢(.  
لا يصح تكفير فرقة من الفرق الإسلامية ما دامت تعترف بالشهادتين 
ـــه أدنى إلمـــام  ـــتي يعرفهـــا كـــل مـــن ل ولا تنكـــر مـــا يعـــد مـــن ضـــروريات الـــدين ال

وعلــى ذلــك فـــالبلاء . كثـــيرة مــع المــسلمين وإن لم تكــن لــه مخالطــة ،بالــشريعة
َإلى َّالذي حاق بالمسلمين في القرون الماضية وامتد ِّ عصرنا الحاضر بلاء مبـدد ِ

 وإجمـــاع  الـــشريفةّ والـــسنة العظـــيمّ ومحـــرم في نفـــس الكتـــاب،لـــشمل المـــسلمين
ّ فإن القائلين بتكفـير بعـض الطوائـف الإسـلامية هـم الـذين . العقلاءالمسلمين
  .ن في وحدة المسلمينلا يرغبو
 واتباعهــــــا  كلمـــــة التوحيــــــد(:  عظيمتــــــين الإســــــلام علـــــى كلمتــــــيننيَبُـــــ

ـــه إلا االله)والاعتقـــاد đـــا ـــه لا إل ـــة كـــل ، الـــشهادة علـــى أن ـــة وربوبي  ونفـــي ألوهي
ًأن محمــدا رســول االله والــشهادة علــى موجــود ســواه ّ  توحيــد الكلمــة( و، طريقهــاّ

                              
 .١٠٣: سورة آل عمران، الآية )١(
 .٣٢-٣١: سورة الروم، الآية) ٢(
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 والنهــي عــن التفــرق والتــشتت وراء  الاعتــصام بحبــل االله المتــين)والعمــل عليهــا
ــــدعوة ،مــــسائل هامــــشية لا تمــــس جــــوهر الإســــلام َإلى ورائــــدنا في ال  الوحــــدة ِ

ْ﴿واعتـصموا بحبـل اللـه جميعـا ولا تـفرقـوا :  قوله سبحانه،وحفظ كيان الإسلام ََُّْ َ َ َ ُ ًَ ِ ِ َِ ِ َّ ِ َْ َْ
ََواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أَعداء فأ َ ْ ْ ُْ ُ ُْ َِ ُ ْ َ ِ َِّ َ َ َْ ْ ُ ِلف بـين قـلوبكم فأصـبحتم بنعمتـه ْ ِ َِ ْ ْ َِ ُ ْ َ ََ ْ ُ ِ ُُ ْ َ َ َّ

ْإخوانا وكنتم على شـفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منـهـا كـذلك يـبــين اللـه لكـم  ُْ َ ُ َّ ُِ ِّ َ ََ ُُ َ ُِ َ ُ ْ َُ ْ َِّ َِّ َ َ ًَ َّ َ ٍَ ََ َ َ َ ْ ِ
َاته لعلكم تـهتدون﴾َآي ُ َ ْ َ ْ ُ َََّ ِِ)١(.  

يرته العمليـــة  وســـ)لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( و ســـبرنا أقـــوال النـــبيولـــ
 فــإن الوحــدة هــي ،نلمــس منهــا اهتماماتــه الكبــيرة بتوحيــد الكلمــة ولم الــشمل

، كما أن التفرقة هي بؤرة الـضعف في الحياةدعامة القوة والرفاه ونيل السعادة 
  .في الحياةوالشقاء والاندحار 

َ﴿ كـــان النـــاس أمُــــة واحـــدة فـبـعـــث اللـــه النبيـــين: قـــال تعـــالى َِِّّ َُّ ّ َ َ ََ ًَ ََ ِ َ ً َّ َ مبــــشرين ُ ِ ِّ َُ
َومنذرين وأنَزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بـين الناس فيمـا اختـلفـوا فيـه ومـا  َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ ِْ َّ َ َ َ ُُ ْ ِّ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َ ِ
َاختـلف فيه إلا الذين أوُتوه من بـعد مـا جـاءتـهم البـيـنـات بـغيـا بـيــنـهم فـهـدى  َ ََ ُ َُ ْْ َْ َ ًَ َ َ َُ ِّْ ْ ُ ْ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َّ َّ ِ َ َ َ ْ

َاللــه الــذين آم َ ِ َّ ُ َنــوا لمــا اختـلفــوا فيــه مــن الحــق بإذنــه واللــه يـهــدي مــن يــشاء ّ َ ََ َِ ِ ِْ ُ ّ َ َِ ِ ِ ِْ َِِ ِّ ْ َ ْ ُْ َ ْ َإلىُ ِ 
ٍصراط مستقيم﴾ َِ ْ ُّ ٍ َ ِ

)٢(.  
 الــصفوف وتوحيــد الكلمــة والتــآلف بــين الأمــة الإســلامية لهــو َّإن رص

وهـو ) لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( من أهم الأسباب في بعثة الرسول الأعظم
لإسلام الأساسية وينكشف لنـا ذلـك مـا حثـت عليـه الـشريعة في من مبادئ ا

                              
 .١٠٣: سورة آل عمران، الآية) ١(
 .٢١٣:  سورة البقرة، الآية)٢(
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ـــزوج  ـــه وبقيـــة طبقـــات أفـــراد زوأهميـــة الـــصلح بـــين الأخـــوين وال جـــه والأب وابن
ْ ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بـين أَخويكم﴾: قال تعالى،اĐتمع ُ ْ ََ ََ ْْ َْ ُ ِ ََ ٌَ ِ ُِ ِ ْ ُ ْ ََّ)١(.  

أفـضل العبـادات بل من واعتبر الإسلام هذا العمل من الأمور العبادية 
 )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ(  عـن رسـول االله)عليه الـسلام( عن أمير المؤمنين

  .)٢(»بين أفضل من عامة الصلاة والصيامصلاح ذات ال« :قال
بـة فيمــا بيــنهم، فعــن مـن أكــبر نعــم االله سـبحانه علــى عبــاده الإلفــة والمح

َإلىانظــروا « :)عليــه الــسلام( الإمــام علــي نعــم االله علــيهم حــين بعــث  مواقــع ِ
كيــف نــشرت :  وجمــع علــى دعوتــه الفــتهم،م رســولا فعقــد بملتــه طــاعتهمإِلــيه

 والتفـت الملـة đـم ، وأسالت لهم جـداول نعيمهـا،النعمة عليهم جناح كرامتها
  ).٣( »!غرقين فأصبحوا في نعمتها ،في عوائد بركتها

َ﴿ كــــان :  الطباطبــــائي في تفــــسير قولــــه تعــــالىقــــال العلامــــة ًالنــــاس أمُــــة َ َّ ُ َّ
ًواحــــدة﴾ َ ِ َ

الآيـــــة تبـــــين الــــسبب في تـــــشريع أصـــــل الــــدين وتكليـــــف النـــــوع . )٤(
 وهــو نــوع -أن الإنــسان :  وســبب وقــوع الاخــتلاف فيــه ببيــان ،الإنــساني بــه

 ظهر ُ ثم،مة واحدةأ كان في أول اجتماعه -مفطور على الاجتماع والتعاون 
 فاسـتدعى ذلـك وضـع ، الحيويـةفيه بحسب الفطـرة الاخـتلاف في اقتنـاء المزايـا

 فالبـــــست ،قــــوانين ترفـــــع الاختلافـــــات الطارئـــــة والمــــشاجرات في لـــــوازم الحيـــــاة
بــــــالثواب :  وشــــــفعت بالتبــــــشير والإنــــــذار،القــــــوانين الموضــــــوعة لبــــــاس الــــــدين
                              

 .١٠:  سورة الحجرات، الآية)١(
 .٣٦٥للحسن والحسين عليهما السلام ص ) عليه السلام(من وصية له : Ĕج البلاغة ) ٢(
 .١٩٢الخطبة : Ĕج البلاغة  )٣(
 .٢١٣:  سورة البقرة، الآية)٤(
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 وإرســــــال ،ا ببعــــــث النبيــــــينإِليهــــــ واصــــــلحت بالعبــــــادات المندوبــــــة ،والعقــــــاب
 فاختــل بــذلك ، المبــدأ والمعــادأمــور  ثم اختلفــوا في معــارف الــدين أو،المرســلين

 وظهــرت الــشعوب والأحــزاب وتبــع ذلــك الاخــتلاف في ،أمــر الوحــدة الدينيــة
ً  مـن الـذين اوتـوا الكتـاب وظلمـاً ولم يكن هذا الاختلاف الثاني إلا بغيا،غيره

 فالاختلاف ، وتمت عليهم الحجة،وعتوا منهم بعد ماتبين لهم اصوله ومعارفه
َإلى أمــــر الــــدين مــــستند اخــــتلاف في: اختلافــــان  بغــــي البــــاغين دون فطــــرēم ِ
 ثم ، واخـــتلاف في أمـــر الـــدنيا وهـــو فطـــري وســـبب لتـــشريع الـــدين،وغريـــزēم

َإلىهـــدى االله ســـبحانه المـــؤمنين  ـــه بإذنـــهِ  يهـــدي مـــن  واالله، الحـــق المختلـــف في
َإلىيــشاء  فالــدين الإلهــي هــو الــسبب الوحيــد لــسعادة هــذا .  صــراط مــستقيمِ

 ويعــدل قواهــا ، يــصلح الفطــرة بــالفطرة، والمــصلح لأمــر حياتــه،نيالنــوع الإنــسا
ـــة وا،المختلفـــة عنـــد طغياĔـــا ـــه الدنيوي ـــنظم للإنـــسان ســـلك حيات  ،خرويـــةلأ وي

 الحيــاة الاجتماعيــة - فهــذا إجمــال تــاريخ حيــاة هــذا النــوع ،والماديــة والمعنويــة
 ذلـك وقـد اكتفـت في تفـصيل.  علـى مـا تعطيـه هـذه الآيـة الـشريفة-والدينية 

  .)١(بما تفيده متفرقات الآيات القرآنية النازلة في شؤون مختلفة
الخــلاف المــذموم، وهــو الخــلاف الــذي خــالف فيــه المــشركون والكفــار         

ِهــــذان ﴿: الحـــق، فخلافهـــم لـــه مـــذموم، وخلافنـــا لهـــم ممـــدوح، ومنـــه قـــول االله َ َ
ْخــــصمان اختــــصموا فى رđــــم َِّ ُ َِ ْ َ َ ْ ِ ْ ؤه الهــــوى والتقليـــــد وهــــذا الخــــلاف منــــش. )٢(﴾َ

الأعمى للموروثات الفاسدة خلاف غير السائغ، وهـو الخـلاف الـذي يكـون 

                              
 .١١١ص، ٢ج: الميزان )١(
 .١٩: الحج، الآية سورة )٢(
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، وهــو فــرع مــن الخـــلاف لإســلام في قطعيــات العقيــدة والفقــهبــين المنتــسبين ل
  ووالـــــسلفيةومنـــــه خـــــلاف الخـــــوارج . المـــــذموم، لكنـــــه يكـــــون بـــــين المـــــسلمين

َإلى، وقد يصل في بعض صوره النواصب   . الكفرِ
والمخــالفون فيــه خــالفوا جمهــور المــسلمين في أصــول المــسائل الــتي يقــوم         

عليهـــا المعتقـــد والأحكـــام، فأصـــولهم فاســـدة، ومـــن ذلـــك تقـــديم العقـــل علـــى 
  .النقل

َإلىوهــــذا النــــوع هــــو الــــذي يــــؤدي           فرقــــة الأمــــة وتــــشرذمها، وجــــاءت ِ
َولا﴿: النصوص القرآنيـة والنبويـة في التحـذير منـه، ومـن ذلـك َ يـزالـون مختلفـين َ َُِِْ َ ُ ََ

َإلا مــــن رحــــم ربــــك َُّ َ ِ َّ َ َّ ومــــن الخــــلاف الــــذي لا يــــسوغ خــــلاف الجاهــــل  . )١(﴾ِ
ـــة  ـــة الاجتهـــاد والنظـــر في الأدل للعـــالم، أو بالجملـــة خـــلاف مـــن لا يملـــك أهلي

  .الشرعية، فليس من الخلاف المعتبر اجتهاد من ليس له بأهل
ًامــا كبــيرا، وذلــك لأن الإســلام يــرى لقــد اهــتم الإســلام بــالحوار اهتمو         ً

َإلىبأن الطبيعة الإنسانية ميالة بطبعها وفطرēا   أو الجـدال كمـا يطلـق ، الحـوارِ
ـــــ ـــــسانعلي ـــــر شـــــيء ﴿: ه القـــــرآن الكـــــريم في وصـــــفه للإن ـــــسان أَكثـ ٍوكـــــان الإن

ْ َ َ َ ََ ْ ُ َِْ َ
ًجــدلا َ  أو الجــدال لــدى الإنــسان في نظــر الإســلام ، بــل إن صــفة الحــوار،)٢(﴾َ
َإلىحــتى تمتــد  َإلى مــا بعــد المــوت، ِ  يــوم الحــساب كمــا يخبرنــا القــرآن الكــريم في ِ

َيـوم تأتي كل نـفس تجادل عن نـفسها﴿: قوله تعالى َِ ْ ْ َُّ َ ُ ِ َُ ٍ َ َُّ ِْ ْ َ﴾)٣(.  

                              
 .١١٩-١١٨:  سورة هود، الآية)١(
 .٥٤ سورة الكهف، الآية )٢(
 .١١١:  سورة النحل، الآية)٣(
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 ، وللحـــديث قواعــــد ينبغـــي مراعاēــــا، متبعــــةًعليـــه فـــإن للحــــوار أصـــولا
بأصول الحـوار وعلى من يريد المشاركة في أي حوار أن يكون على دراية تامة 

أهـــم نقـــاط الحـــوار  ومـــن ،إِليـــه ويحقـــق مـــا يرمـــي ،المتبعـــة ؛ ليـــنجح في مـــسعاه
  .الحفاظ على الاعتصام بحبل االله وضمن الإطار الإسلامي الأصيل

   ولکن، ومتصارعة متناحرة  بل،ّ متفرقة متناکرة  والشعوب جاء الإسلام
   محـل  والتواصـل،  التخاصم  محل  التناکر، والتعاون  محل  التعارف  ما حل سرعان

َإلى  َ ظهـــرت ّ المحـــصلة أن ّ التوحيديـــة، فکانـــت  الإســـلام  تعـــاليم التـــدابر، بفـــضل ِ 
ـــتي ُالوجـــود تلـــك الأمـــة الواحـــدة العظيمـــة ال  ذلـــك العطـــاء الحـــضاري  ّ قـــدمت ُّ

ُ تلك الأمة المحترمـة   وصارت  وظالم  غاشم  کل  شعوđا من ََ کما وحمت، العظيم َ ُّ
 وتلك الکتلة المهَ  العالم شعوب  بين

ُ
  . ّ الطغاة والجبارين ابة في عيون

 شـــعوđا الــــذي  ُ وتواصـــل، وحـــدēا ّ ذلـــك إلا بـــسبب ّ ليتحقـــق  يکـــن ولم
ِ مظلـــــة الإســـــلام  تحـــــت حـــــصلت عليـــــه    واخــــــتلاف،  الأجنـــــاس  تنـــــوع  رغـــــم، ّ

ِ وتعــــدد الثقافــــات، الاجتهـــادات  يکفــــي   إذ کــــان، والتقاليــــد  الأعـــراف  وتبــــاين ّ
ّ فالوحــدة قــوة،  والواجبــات  والفــرائض،  والأســس  في الأصــول الاتفــاق ُ والفرقــة ،ُ
  . ضَعف

َإلى   التعـــــارف  انقلـــــب ّ حـــــتى  هـــــذا المنـــــوال  الأمـــــر علـــــى وجـــــرى  ، تنـــــاکرِ
َإلى  والتفــــاهم    الفــــصائل  وضــــربتً، بعــــضها بعــــضا  الجماعــــات ّ وکفــــرت، تنــــافرِ

ّ العــــزة وتحط ًبعــــضها بعــــضا فزالــــت ّ الهيبــــة واســــتخفت ّ الــــشوکة وســــقطت مــــتُّ ُ  
ّالطغاة بتلك الأمة الرائدة القائـدة حـتى  ،  والـذؤبان  في ربوعهـا الثعالـب  جالـت ُّ

ُ ديارها شذاذ الآفاق  خلال وجاست ُ فثرواēـا ،ّ االله ومغضوبو البشرية  وملاعين ّ
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ُ ومقدســـاēا مهانـــة،منهوبـــة تلـــو    وســـقوطات،ّ رحمـــة الفجـــار  وأعراضـــها تحـــت،ّ
   . كل مكان من بلاد الاسلام في  وانتکاسات،  اثر هزائم  وهزائم، سقوطات

ء  ّ والــداء شــي  کيــف، ُ فــلا تغــاث  وتــستغيث، ُ تــدعو فــلا تجــاب وإذا هــي
ُ الأمــور إلا   يجــرى  االله أن  وقــد أبى،ء آخــر کــذلك  الــدواء شــي  کمــا وان،آخــر

بالاتبـاع الـصحيح للقـرآن الكـريم  مّـة إلاُ الأ ِ آخر أمر هذه ُ ولا يصلح،بأسباđا
  .والعترة الطاهرة والاخذ بالحقيقة باتمها لا بأطرافها

 وعقيــدēا ،ّ حملــة ضــد کياĔــا ُّ الأمــة الإســلامية لأبــشع ّ إذ تتعــرض واليــوم
 ، في تعايــشها المــذهبي  إيجــاد الخلــل  خــلال  مــن،ّ هجمــة ضــد وحــدēا ولأشــرس

ُ ثمارهـــا وتعطـــي نتائجهـــا  الحملـــة تـــؤتي  وتکـــاد هـــذه،والاجتهـــادي    مـــن  ألـــيس،َ
ّ تنوعهــا   وهــي رغــم،  العلاقــات  وتمتــين  الــصفوف  رص  تزيــد مــن  đــا بــأن َالحــري

ً والـــسنة مـــصدرا المـــذهبي تـــشترك في الکتـــاب  والإمامـــة ّ التوحيـــد والنبـــوة   وفي،ّ
د  والجهـا والخمـس والزکـاة  والحـج  وفي الصلاة والـصيام،ً بالآخرة عقيدة والإيمان
   االله علـيهم  صـلوات  بيتـه ّ مودة النبي الأطهـر وأهـل  وفي،ً شريعة  والحرام والحلال

ًهـذا الأمـر شـدة  ء في  الـشي  بعـض َ بـراء وقـد تتبـاين  أعـدائهم  ومـن،ِ ولاء سـهم ّ
َإلى اليــــد الواحــــدة في الانتهــــاء   کأصــــابع ًوضــــعفا ؟ فهــــي    وان، واحــــد  مفــــصلِ

َ طـــولا وعرضـــا وشـــکلا ب اختلفـــت َ کالجـــسد الواحـــد في   أو هـــي،ء  الـــشي عـــضً َ
ِتعدد جوارحه َ الدور الجسداني  جهة وتعاوĔا في تفعيل  من ّ َ ِ    البشرى  في الکيان ّ

  . في أشکالها ِ وجود الاختلاف  مع  جهة أخرى من
ُّ الأمــة الإســلامية باليــد الواحــدة   الحکمــة في تــشبيه  تکــون ُولا يبعــد أن

َإلى الإشارة   هي، تارة أخرى وبالجسد الواحد ،ًتارة   . الحقيقة  هذهِ
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 ً، الإســــلامية ســــابقا  والمــــذاهب  الفــــرق  مختلــــف  العلمــــاء مــــن لقــــد کــــان
َإلىً جنبـــا  يعيـــشون  لطالمـــا تعـــاونوا فيمـــا   بـــل،  أو صـــدام  غـــير تنـــازع  مـــن  جنـــبِ

ً الآخــر کلاميــا کــان  کتــاب  بعــضهم َ فــشرح، بيــنهم ً أو فقهيــا ّ   ّ وتلمــذ بعــضهم،ّ
   بعـضهم  وأعطى، الآخر  رأى ّ وأيد بعضهم، بالآخر  وأشاد البعض  بعض لىع

   کتـب  الروايـة مـن  لنقـل  البعض  واستجاز بعضهم، الآخر اجازة الرواية للبعض
   بعــــضهم ّوزکــــى   بــــه  وائــــتم، الآخــــر  خلــــف  بعــــضهم ّ وصــــلى،  وطائفتــــه مذهبــــه
 في ،  الطوائــــف  هــــذه  وکانــــت  بــــل، الآخــــر  بمــــذهب ُ بعــــضهم  واعــــترف،الآخــــر
َإلىً جنبا   جماهيرها تعيش مستوى  لا  ّ يبـدو وکـأĔم ّ حـتى،  في وداد ووئـام  جنبِ
ّ يـتخلل  کان  وان،  ولا تباين  بينهم خلاف ّ إلا أنه،ّ النقد والرد  ذلك بعض  کل ََ ّ  

ً نقدا مؤدبا  الأغلب  على کان ّ ً ومهذبا،ً ً وردا علميا،ّ   ً. وموضوعيا،ًّ
ّدلة حية وتاريخية عديدة علىوثمة أ ّ  وقـد ،  والعريض  العميق  هذا التعاون ّ

 کمــا ضــربوا ، والثقافــة الإســلامية  الــتراث  đــذا التعــاون  العلمــاء المــسلمون أثــرى
ّ الأمثلــة في الحريــة المذهبيــة  أروعلكبـذ َإلى هـذا بالإضــافة ،ّ    اســتقطبوا مــن ّ أĔــمِ

  .  وکسبوا احترامهم  đم  العالم  اهتمام  هذا التعاون خلال
ّ علمــــــاء الأمـــــة ويتناقـــــشوا đــــــدوء   تجتمـــــع  أن  الـــــصعب  مــــــن  لـــــيس ّانـــــه
  ّ وللتعــرف  الطوائــف  فيــه  في مــا اختلفــت،ّ نيــة  وصــدق  وبــإخلاص،ّوموضــوعية

  .  برهان ن م  طائفة وما تقيمه ّ أدلة کل على
ــــه ــــد والمعقــــول  مــــن ّکمــــا أن   ة بعــــرضوجماعــــ  طائفــــة کــــل   تقــــوم  أن ّ الجي

ّ ومواقفهــا الفکريــة والفقهيــة في جــو مــن،عقائــدها   ّ ليتــضح،ّ الحريــة والــصراحة ّ
ّ ما يثـار ضـدها مـن بطلان   الجوامـع:   الجميـع  کمـا ويعـرف،  وشـبهات ّ اēامـات ُ
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  ذلك يــذوب وبــ، ّ أکثــر ممــا يفــرقهم  المــسلمين  أن مــا يجمــع  ويعرفــون، والفــوارق
  .  المسلمين الجليد بين

  نازعوا فتفشلواولا ت
 بــــين الحركــــات والعــــشائر والاســــر والجماعــــات والاحــــزاب  النــــزاعُوقــــوع
ـــــق الخـــــاط ســـــبب فـــــشلوالمـــــذاهب ـــــالي ،ســـــلاملإ لئ التطبي ـــــذهب  وبالت َ﴿ وت َ ْ َ َ
ْريحكــــم﴾ ُ ُ ّحقيقتهــــا تحــــرك الهــــواء وتموجــــه، واســــتعيرت هنــــا للغلبــــة،  لــــريحوا )١(ِ ّ

َريح لا يمــانع جريهــا ولا ّســتعارة هــو أن الــلإّوأحــسب أن وجــه الــشبه في هــذه ا
ـــتكم  تـــذهب:والمعـــنى ،َعملهـــا شـــيء فـــشبه đـــا الغلـــب والحكـــم  قـــوتكم ودول

 وفي المقابــل فــإن مــن ؛ علــيكموتــسلط الأعــداء حكمــتكم وهيبــتكموونــصركم 
سـلام لإاسـلام نعـم لإ هو قـوة االاجتماع الاعتصام و الوحده و أهم أسباب 
ــــن الوحــــدة ــــن الا ،دي ــــن الالفــــة و المــــودة، دي ــــدما نفهــــم الــــدين جتمــــاع دي عن

ًفهمــا صــحيحا وســليما الاســلامي  ً  وخــلاف ذلــك أننــا لم نفهــم يــذهب النــزاعً
   .الاسلام
لكــــريم في ســــبعة مواضــــع، وورد لفــــظ في القــــرآن ا) التنــــازع( ةورد لفظــــو

في أربعــة مواضــع، وجــاء الــربط بــين اللفظــين في ثلاثــة مواضــع، قولــه ) الفــشل(
ُْحــــتى إذا فـــــشلت﴿: تعــــالى ِ َ َ ِ َّ ِم وتـنــــازعتم في الأمــــرَ َْ ِ ْ ُْْ َ ََ  في وقعـــــة أُحــــد؛ وقولـــــه ،)٢(﴾َ

ِولو أَراكهم كثيرا لفشلتم ولتـنازعتم في الأمر﴿: سبحانه َْ ِ ْ ْ ُْ َ ُْ َ َ َ ََ َ َْ ِ ََِّ ً َ َُ وذلك في غـزوة  ،)٣(﴾ْ

                              
 .٤٦: الآية، الأنفال سورة )١(
 ١٥٢:  سورة آل عمران، الآية)٢(
 .٣٤:  سورة الانفال، الآية)٣(
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ْ﴿ولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم﴾: بدر؛ ثم قوله ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ َْ ُْ َ ْ َََ ُ َ  ولنا مع هذه الآية ،)١(َ
  . وقفةالأخيرة

ُالتخــالف والاخــتلاف والتخاصــم: والتنــازع الــوهن والإعيــاء : والفــشل. ُ
  .والجبن وانحطاط القوة، مادية أو معنوية 

 القـرآني قـد ربـط بـين هـذه المعـاني، ورتـب بعـضها َ الخطابَّويلاحظ أن
َعلــى بعـــض؛ ربـــط النتيجـــة بـــسببها، وتـرتــب المعلـــول علـــى علتـــه؛ وهـــذا شـــأن  ََُّ َْ

ُ وضـــروريا في اًمًـــ عااًنـــكـــريم في كثـــير مـــن آياتـــه، الـــتي تقـــرر قانومـــنهج القـــرآن ال
ٍ، لا يتبــدل ولا يتغــير، بــل يجــري علـى ســنن ثابــتالحيـاة ٍ َ  لا اخــتلال فيــه ٍ مطــردَ

ًفـلن تجد لسنت الله تـبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلاولا تبديل ﴿ ً َِ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َِّ َِّ َُّ ُِ ِ ََِ َْ َ﴾)٢(.  
ََ﴿ولا تـن: فقوله تعالى َ ٌازعوا فـتـفشلوا﴾ إخبارَ ْ ُْ َ ْ ََ ُ ، وسنة ٌ جازمٌ، وĔيٌ واضحَ

 إنمـا - علـى مـستوى الأمـة أو الأفـراد -ثابتة، يـدل علـى أن الفـشل والتراجـع 
َإلىمرجعه   التنازع والاختلاف؛ إذ العلاقة بين الأمرين علاقة تلازمية، كعلاقة ِ

َالـسبب بالمـسبب تمامـا، لا تتخلـف إلا إذا تخلفـت سـنن ا ُ ً لحيـاة الكونيـة، كــأن َّ
َإلىلجاذبية تصبح قوة ا َإلى السماء لا ِ   ! الأرضِ

وعلـــى مـــا تقـــدم، فـــإن النهـــي عـــن التنـــازع يقتـــضي الأمـــر بمنـــع أســـباب 
التنـــازع وموجباتـــه، مـــن شـــقاق واخـــتلاف وافـــتراق؛ والأمـــر بتحـــصيل أســـباب 

  .ومحصلاته، من تشاور وتعاون ووفاقالتفاهم 

                              
 .٤٦:  سورة الانفال، الاية)١(
 .٤٣:  سورة فاطر، الآية)٢(
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ينــشأ عــن اخــتلاف الآراء والتوجهــات، ولمــا كــان التنــازع مــن شــأنه أن 
ِِِّوهو أمر مركوز في الفطرة والجبلة البشرية، بسط القرآن القول فيـه ببيـان سـيئ 

ـــا أمـــرين آثـــاره، ـــه في الآيـــة هن ـــة مآلـــه، ورتـــب علي ْالفـــشل ﴿فـتـفـــشلوا﴾ : ومغب ُ َ ْ ََ
ْوذهـــاب القـــوة ﴿وتـــذهب ريحكـــم﴾ والفـــشل في الآيـــة هنـــا علـــى حقيقتـــه، إذ  ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ

لفـشل في مواجهــة العـدو ومدافعتــه؛ وذهـاب الـريح في الآيــة، كنايـة عــن يعـني ا
  .ذهاب القوة، والدخول في حالة الضعف والوهن

َإلىًوإنمــا كــان التنـــازع مفــضيا  ُ الفــشل، لأنـــه يثــير التبــاغض والـــشحناء، ِ
َإلىُويزيل التعاون والألفـة بـين النفـوس، ويـدفع đـا   أن يـتربص بعـضها بـبعض، ِ

ِبــالآخر، ممــا يطمـــع الأعــداء فيهــا، ويــشجعهم علــى النيـــل ويمكــر كــل طــرف  ْ ُ
يت أمـة الإسـلام وكم أتُ. منها، ويجرئهم على خرق حرماēا، واختراق محارمها

 مـن جهـة التنـازع والتبـاغض، مـع وضـوح -القديم والحديث- على مر تاريخها
  .النص وصراحته في النهي عن هذا

ًومـــــن ثم، جـــــاء صـــــدر الآيـــــة آمـــــرا بطاعـــــة االله  ورســـــوله، إذ بطاعتهمـــــا ََّ
لاشــى أســباب التنــازع والاخــتلاف، وبــالتزام أمرهمــا تتجمــع أســباب النــصر تت

المادي والمعنوي؛ فمـا يتنـازع النـاس إلا حـين تتعـدد جهـات القيـادة والتوجيـه، 
ِّوحين يكون الهوى المطاع هو الموجه الأساس لـلآراء والأفكـار، فـإذا استـسلم 

ْجعلـــوا أهـــواءهم علـــى وفـــق مـــا يحـــب االله ورســـوله النـــاس لأمـــر االله ورســـوله، و َ
ِانتفــــى النــــزاع والتنــــازع بيــــنهم، وســــارت الأمــــور علــــى ســــنن الــــشرع ا َ لحنيــــف، َ

  .ُوضبطت بأحكامه وتوجيهاته
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في الآية علـى معـنى أعـم وأوسـع، ) الفشل( َّعلى أنه من المهم هنا حمل
 عية والسياسيةبحيث يشمل الفشل في أمور الحياة كافة، الاقتصادية والاجتما

 -، بحيــث لا يقتــصر الفــشل علــى ســاحات الــوغى والقتــال فحــسب والــديني
ـــة الكريمـــة  ـــاه -كمـــا هـــو الـــسبب الـــذي وردت لأجلـــه الآي  وهـــو معـــنى لا تأب

ُّاللغـــة، ولا يمنعـــه الـــشرع؛ وهـــذا أولى بفهـــم الآيـــة، كمـــا يعلـــم ذلـــك مـــن تتبـــع  ِ ُ
  .ةمقاصد القرآن، وكلياته الأساسي

ــــــةوحاصــــــل القــــــول في ا ــــــازع عاقبتــــــه الفــــــشل َّنإ: لآي  الاخــــــتلاف والتن
 التعــــاون والوفــــاق ســــبب للفـــوز والنجــــاح في الــــدنيا والآخــــرة؛ َّإنوالخـــسران، و

 لا يعجزه - بما فيها تاريخ أمتنا الإسلامية -والقارئ لتاريخ الأمم والشعوب 
 وعلـى المـستويات -أن يقف على العديد من الأحداث والـشواهد والمـشاهد 

ــــة  ــــه القــــرآن الكــــريم ا-كاف ــــصدق مــــا أخــــبر ب ــــتي ت : وصــــدق االله إذ يقــــول. ل
َََُّ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا﴾ ََ ُ ًَ ِ ِ َِ َِّ ِ َْ  فهل يعمل المسلمون đـذا الأمـر ،)١(َْ

  .لإلهي، أم ما زالوا عنه غافلين؟ا
َ﴿وإن الــشَّياطين : يتراجــع بعــض المــسلمين؟ والجــواب قولــه تعــالىولمــاذا  ِ َ َّ َِ

َحــون َُليو َإلىُ ْ أوَليــائهم﴾ِ ِِ َِ ْ
 لــضرب الإســلام والمــسلمين، بينمــا يتراجــع بعــض ،)٢(

  وطريــق آل بيــت الرســول الــصحيحĔــج الإســلامالمــسلمين لأĔــم ابتعــدوا عــن 
وقـد ! وانشغلوا بالتنازع فيما بينهم ولذلك فشلوا) له وسلمآلى االله عليه وصّ(

ْقال تعالى ﴿ولا تـنازعوا فـتـفشلوا  ُْ َ ْ َََ ُ َ ََ ْوتذهب ريحكم﴾َ ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ
)٣(.  

                              
 .١٠٣: عمران، الآية سورة آل )١(
 .١٢١:  سورة الانعام، الآية)٢(
 .٤٦: الآية، الأنفالسورة ) ٣(
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  مراعاة الأخوة الإسلامية
 الأخـــــوة في الـــــدين تعلـــــو الأخـــــوة في النـــــسب، فـــــاالله أمـــــر َّواعلمـــــوا أن

بالمؤاخـاة بـين المـؤمنين والمـسلمين، ولـو اختلفـت أنـساđم وتباعـدت أوطــاĔم، 
ٌَإنمــا المؤمنــون إخــوة﴿: فقــال تعــالى ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ و تقاربــت ، وأمــر بمعــاداة الكــافرين ولــ)١(﴾ََّ

ْياأيَـهــا الــذين ءامنــوا لا تـتخــذوا ءابــاءكم وإخــوانكم ﴿: أنــساđم، فقــال تعــالى ُْ َ َْ َِ ُ ََ َْ ْ ُُّ ِ َّ َُ َ ِ َّ َ
ُأوَليــــاء إن اســـــتحبوا الكفــــر علـــــى الإيمـــــان ومــــن يـتــــــولهم مــــنكم فأولئـــــك هـــــم  َُ َُ َ ََِْ َُْ ْ ُْ ُّ َّ َ َ َ َ ََ ِ َِ ِ ََ ْ ْ ْ ُّ ْ ِ ِ

َالظالمون ُ ِ َّ﴾)٢(.  
لمـؤمنين حقـوق عظيمــة وثمـرات كريمـة قــد ولهـذه الأخـوة بـين المــسلمين وا

ـــسنة، تجـــب مراعاēـــا والقيـــام đـــا، ولا يجـــوز  بينهـــا االله ورســـوله في الكتـــاب وال
  .إهمالها والتهاون đا

وجــوب الإصــلاح بــين المــسلمين عنــدما : ومــن هــذه الحقــوق والثمــرات
: يحــصل بيـــنهم اخـــتلاف ونـــزاع، أو تظهـــر بيـــنهم عـــداوة وقطيعـــة، قـــال تعـــالى

َُطائفتـــان مـــن المـــؤمنين اقـتتـلـــوا فأصـــلحوا بـيـنـهمـــا فـــإن بـغـــت إحـــداهما وَِإن ﴿ َ َ َْ ِْ ِْ َ ََ ََ ُُ ْ ْ ُْ ِ ْ ََ ُ َََ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ َ
ْعلى الأخرى فـقاتلوا التى تـبغى حـتى تفـىء إلى أمَـر اللـه فـإن فـاءت فأصـلحوا  ُْ َِ ِْ ََ َ َ َْ ِ ِِ ِ َِّ ِ ْ َْ ُ ََ َ ََّ َِّ َ ْ ُ َ

َبـيـنـهمـــا بالعـــدل وأقَـــسطوا إن اللـــه َّ َّ ِ ْ ُْ ِ َ َِ ْ َ ُْ ِ َ َ يحـــب المقـــسطين َْ ِ ِ ِْ ُُّ ْ ُ إنمـــا المؤمنـــون إخـــوة ٌَ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ
َفأصلحوا بـين أَخويكم واتـقوا الله لعلكم تـرحمون ََُ ْ ْ ُْ ُُ َُّ َََّ َ ْ َْ َّْ َ َ َ ْْ َ ُ ِ َ﴾)٣(.  

                              
 .١٠:  سورة الحجرات، الآية)١(
 .٢٣:  سورة التوبة، الآية)٢(
 .١٠-٩:  سورة الحجرات، الآية)٣(
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تعظــيم بعــضهم لحرمــات : ومــن حقــوق الأخــوة بــين المــسلمين والمــؤمنين
ِياأيَـهــا الــذ﴿: بعــض، وعــدم تــنقص بعــضهم لــبعض، قــال تعــالى َّ َ َين ءامنــوا لا ُّ ْ َُ َ

َيـسخر قـــوم مــن قـــوم عـسى أَن يكونــوا خــيرا مــنـهم ولا نـساء مــن نــساء عــسى  َ َ ََ َّ ّْ ّ ِّ َ َ ْ ْ ُْ ً َ َْ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ ٍَ ٌ َ
ُأَن يكــن خــيرا مـــنـهن ولا تـلمــزوا أنَفـــسكم ولا تـنــابـزوا بالألقـــاب بــئس الاســـم  َْ ََ ْ َ َ ُ َِ ِِ َْ ْ ُْ ُ َّ ََ َ َ َّ ََّ َْ ُ ُِ ْ ُ ْ ً ْ

َالفسوق بـعد الإيمان ومن َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ ُ َ لم يـتب فأولئك هم الظالمونُْ َُ ِ َّ ُ ُ َ َُُِْ ْ َ َّْ﴾)١(.  
ينهــى ســبحانه المــؤمنين في هــذه الآيــة الكريمــة عــن ســخرية بعــضهم مــن 
ًبعــض رجــالا ونــساء، فربمــا يكــون المــسخور منــه خــيرا مــن الــساخر في الــدنيا  ً ً

وĔـى سـبحانه عـن اللمـز، وهـو . والآخرة، والسخرية لا تـصدر إلا مـن نـاقص
المـسلم، وعـن التنــابز بالألقـاب، وهـو أن يـدعى الإنـسان بغــير الطعـن في حـق 

  .ما سمي به، واللقب ما يسوء الشخص سماعه
تجنـب إســاءة الظـن فيمــا : ومـن حقــوق الأخـوة بــين المـسلمين والمــؤمنين

: بينهم، والتجسس بعضهم على بعض، واغتياب بعضهم لبعض، قال تعـالى
ُياأيَـها الذين ءامنوا اجتنب﴿ ََِ ْ ْ ُُّ َ ِ َّ ٌْوا كثـيرا مـن الظـن إن بـعـض الظـن إثمَ ِ ِّ َّّ ََّ ْ َ َّ َ ّ ً ِ َ ، وذلـك )٢(﴾ْ

  ً.بأن يظن بأهل الخير شرا
ْولا تجسـسوا﴿         ُ َّ ََ َ  والتجــسس هــو البحــث عـن عيــوب النــاس، Ĕــى ،)٣(﴾َ

َْولا يـغتــب ﴿: االله عــن البحــث عــن المــستور مــن عيــوب النــاس وتتبــع عــوراēم َ َ َ
ًبـعضكم بـعضا ْ َْ ُ ُ َّ﴾)٤(.  

                              
 .١١:  سورة الحجرات، الآية)١(
 .١٢:  سورة الحجرات، الآية)٢(
 .١٢:  سورة الحجرات، الآية)٣(
 .١٢:  سورة الحجرات، الآية)٤(
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 الغيبــة بأĔــا ذكــرك أخــاك بمــا )صــلى االله عليــه والــه وســلم(  النــبيوفــسر
ًيكــــره، والغيبــــة محرمــــة بالإجمــــاع تحريمــــا شــــديدا، وقــــد شــــبهها االله بأكــــل لحــــم  ً

ًأَيحـــب أَحـــدكم أَن يأكـــل لحـــم أَخيـــه ميتـــا ﴿: ، فقـــال ســـبحانهًميتـــاالإنـــسان  ُ ُ ُّْ َْ َِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ُ
ُفكرهتمــــوه ُ ُ ِْ َ ً فــــاكرهوا ذاك شــــرعا، فــــإن ،اًعًــــبكمــــا تكرهــــون هــــذا ط: ، أي)١(﴾َ

  .عقوبته أشد من هذا
التعــاون بــين المــسلمين علــى : ومــن حقــوق الأخــوة الإيمانيــة والإســلامية

    ودفـــع المـــضار عـــنهم؛ قـــال ،الـــبر والتقـــوى، والتعـــاون علـــى تحـــصيل مـــصالحهم
ِوتـعاونوا على البر والتـقوى ولا تـعاونوا على الإ﴿: تعالى َ ََ َْ ُْ َ ُ ََ َ َ َ ََ ََ َْ َّ ِ ِثم والعدوانْ َ َْ ُ ْ ِْ﴾)٢(.  

  .فالمسلم يفرح لفرح أخيه المسلم ويسره ما يسره، ويتألم لألم أخيه
التناصــــح بــــين المــــسلمين، : ومـــن حقــــوق الأخــــوة الإيمانيــــة والإســـلامية       
ِوالمؤمنــون والمؤمنــات ﴿:  بــالمعروف والتنــاهي عــن المنكــر؛ قــال تعــالىَوالأمــر ِ َِ ُْ ُْ َ ُ َْ َْ

ِبـعضهم أوَل ْ ُْ ُ ْ َياء بـعض يأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر ويقيمون الصلاة َ َ ْ َ ْ َُ َ ُ َ َُِ ْ َ َ َِ َ ْ ِْ َ َ ِ ُ ُْ ِْ ُ َْ ٍ
ــــز  ــــه عزي ــــه إن الل ــــه ورســــوله أوُلئــــك ســــيـرحمهم الل ٌويـؤتــــون الزكــــاة ويطيعــــون الل ِ َ َُ ُ ُ ََّ َّ ََّّ ِ ُ ُ ْ َُ ْ َ َ ُ ُ َُ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ ُ ْ

ٌحكيم ِ َ﴾)٣(.  
 لمـــا ذكــــر دعــــاء بعـــضهم لــــبعض؛ قـــال تعــــالى: ومـــن حقــــوق المـــسلمين

َوالــــذين جــــاءوا مــــن بـعـــدهم يـقولــــون ربـنــــا اغفــــر لنــــا ﴿: المهـــاجرين والأنــــصار ََ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ََّ ََ ُ َ َْ ِ َ َ َّ
َولإخواننــا الــذين ســبـقونا بالإيمــان ولا تجعــل فى قـلوبنــا غــلا للــذين ءامنــوا ربـنــا  ُ َ ْ ََّ َْ َ ََ ََ َِ َِّّ č ِ ِِ ُُ ِ ْ َ َ َ َِ َ ِ َ ُ َ َّ ْ ِ

                              
 .١٢:  سورة الحجرات، الآية)١(
 .٢:  سورة المائدة، الآية)٢(
 .٧١:  سورة التوبة، الآية)٣(
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ـــــــك رءوف رحـــــــيم ٌإن َِ َّ ٌ َ ـــــــال تعـــــــالى)١(﴾َِّ ـــــــذنبك وللمـــــــؤمنين ﴿: ، وق َواســـــــتـغفر ل ِِ ْ ُ َ َِْ َ َِ َ ِ ِْ ْ ْ
ِوالمؤمنات َِ ْ ُ َْ﴾)٢(.   

) صلى االله عليه والـه وسـلم( قال رسول االله:  تميم الداري قالوفي خبر
الله ولرســوله ولأئمــة : الــدين النــصيحة، قيــل لمــن يــا رســول االله؟  قــال«: ًثلاثــا

  .)٣(»الدين ولجماعة المسلمين
علــــيهم (  وأهــــل بيتــــه)لــــه وســــلمآلى االله عليــــه وصّــــ( ّأكــــد رســــول االله        
 علـــــى التـــــآزر والتعـــــاون والتواصـــــل والتحابـــــب ليكـــــون الـــــود والوئـــــام )الـــــسلام

والسلام هو الحاكم في العلاقات الاجتماعيـة بـين الفـرد واĐتمـع وبـين الأفـراد 
 ولا حـق اĐتمـع علـى حـق ، فلا يطغى حق الفرد علـى حـق اĐتمـع،أنفسهم

عن تبادل النظرة السلبية كحد أدنى في الحقوق المترتبة على الفـرد  وĔوا ،الفرد
لم أن لا يحل لمس«: )صلى االله عليه واله وسلم(  قال رسول االله،اتجاه اĐتمع

َإلىينظر    .)٤(» أخيه بنظرة تؤذيهِ
وعــــدم جــــواز النظــــرة الــــسلبية يعــــني عــــدم جــــواز ســــائر مظــــاهر الأذى 

 فـــلا تجـــوز الغيبـــة ولا البهتـــان ولا ،لعمليـــةومـــصاديقه في القـــول وفي الممارســـة ا

                              
 .١٠:  سورة الحشر، الآية)١(
 .٢:  سورة محمد، الآية)٢(
/ ٤، شــعب الإيمــان ٧الحــديث /  مــن أبــواب فعــل المعــروف٣٥بــاب / ٥٩٥ / ١١وســائل الــشيعة )٣(

سلم في الـــصحيح مـــن حـــديث عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي عـــن ســـفيان الثـــوري وأخرجـــه ، وأخرجـــه مـــ٣٢٣
 .النسائي وأبو داود

 .٣٥٩ : ٣المحجة البيضاء  )٤(
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 بل يجب صيانة حرمـاēم ،الاعتداء على أموال الآخرين وأعراضهم وأرواحهم
  .بجميع مظاهرها

 علــى مـــداراة الآخـــرين )صـــلى االله عليــه والـــه وســـلم( ّوحــث رســـول االله
َإلى والالتـــزام đـــذه التوصـــيات مـــن شـــأنه أن يـــؤدي ،والرفــق đـــم  مراعـــاة جميـــع ِ

صـلى االله عليـه والـه ( قـال ،وق الاجتماعية لانبثاقهـا منهـا وتفرعهـا عليهـاالحق
  .)١(» والرفق đم نصف العيش،مداراة الناس نصف الايمان«: )وسلم

َإلىومـــن أحـــب الأعمـــال  ـــق مراعـــاة الحقـــوق ، االله تعـــالىِ  والواقعـــة في أفُ
ـــ(  قـــال،الاجتماعيـــة هـــي ادخـــال الـــسرور علـــى المـــؤمنين ـــه وال ه صـــلى االله علي

ّإن أحــــــب الأعمــــــال «: )وســــــلم َإلىّ ــــــسرور علــــــى َّ االله عــــــز ِ َّوجــــــل إدخــــــال ال
  .)٢(»المؤمنين

 ،وإدخــــال الــــسرور يتحقــــق باسمــــاعهم الكلمــــة الطيبــــة والقــــول الجميــــل
 ، ومـــشاركتهم في آمـــالهم وآلامهـــم،ِّ والتعـــاون في حـــل مـــشاكلهم،واحـــترامهم

 ورفــع الأذى ،هم والــدفاع عــن أمــوالهم وأعراضــهم وأنفــس،وأفــراحهم وأحــزاĔم
  . ونصرēم للقيام بمواجهة أعباء الحياة،عنهم

 سـبعة مـن الحقـوق تكـون )عليـه الـسلام( فـر الـصادقّوحدد الإمـام جع
ّ عن معلى بـن ،ًمصداقا لادخال السرور على المؤمنين من أفراد اĐتمع الكبير

ّمــا حــق المــسلم علــى : قلــت لــه:  قــال)عليــه الــسلام(  عــن الــصادق،خنــيس
ّسبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب«:  ؟ قال لهالمسلم ّ َّ، 

                              
 .١١٧ : ٢الكافي ) ١(
 .١٨٩ : ٢الكافي ) ٢(
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ًإن ضـــــيع منهـــــا شـــــيئا خـــــرج مـــــن ولايـــــة االله وطاعتـــــه  ولم يكـــــن الله فيـــــه مـــــن ،ّ
  ...نصيب

ّأن تحــب لــه مــا تحــب لنفــسك: ّأيــسر حــق منهــا   وتكــره لــه مــا تكــره ،ّ
  .لنفسك
  . وتطيع أمره،ّ وتتبع مرضاته،أن تجتنب سخطه: ومنها 
  . ولا تلبس ويعرى، ولا تروي ويظمأ،أن لا تشبع ويجوع: ومنها 
 وإذا ، وتــشهد جنازتــه، وتعــود مريــضه، وتجيــب دعوتــه،ّأن تــبر قــسمه: ومنهــا 

َإلىَّعلمــــت أن لــــه حاجــــة تبــــادره   ولا تلجئــــه أن يــــسألكها، ولكــــن ، قــــضائهاِ
ـــــــادره مبـــــــادرة  وولايتـــــــه ، فـــــــإذا فعلـــــــت ذلـــــــك وصـــــــلت ولايتـــــــك بولايتـــــــه،تب

      . )١(»بولايتك
َّإن من «: قال جملة من الحقوق ف)عليه السلام(  وفي رواية أُخرى ذكر

 والخلف لـه ، والمواساة له في ماله،المودة له في صدره: ّحق المؤمن على المؤمن
ً وكان غائبـا ، وان كان نافلة في المسلمين، والنصرة له على من ظلمه،في أهله

 وأن ، وأن لايغـشه، وأن لا يظلمـه، وإذا مـات الزيـارة في قـبره،أخذ له بنـصيبه
  .)٢(»..ّ وأن لا يقول له أف، وأن لا يكذب عليه، وأن لا يخذله،لا يخونه

 قـال الامـام الـصادق ،ومن الحقوق أن يناصح المؤمن غـيره مـن المـؤمنين
  .)٣(»يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه«: )عليه السلام(

                              
 .١٦٩ : ٢الكافي ) ١(
 .١٧١ : ٢الكافي ) ٢(
 .٢٠٨ : ٢الكافي ) ٣(
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 وحـسن ،الوفاء بالعهـد و، وأداء الأمانة،صدق الحديث: ومن الحقوق 
ـــه وســـلم(  قـــال رســـول االله، والقـــرب مـــن النـــاس،الخلـــق ـــه وال : )صـــلى االله علي

 وأوفـاكم ، وآداكـم للأمانـة،ًأقربكم مـني غـدا في الموقـف أصـدقكم للحـديث«
  .)١(» وأقربكم من الناسً، وأحسنكم خلقا،بالعهد

 والتعامــــل مــــن ،ومــــن الحقــــوق تحكــــيم الأواصــــر المــــشتركة في العلاقــــات
 ونبـذ جميـع ،ُلال الافق الواسـع الـذي يجمـع الجميـع في أطُـر ونقـاط مـشتركةخ

َإلى ودعـا ،ّ فحرم الإسلام التعصب للعـشيرة أو القوميـة،الأواصر الضيقة  إزالـة ِ
َإلىجميـــع المظـــاهر الـــتي تـــؤدي  صـــلى االله (  قـــال رســـول االله، التعـــصب المقيـــتِ

َإلىّلـيس منـا مـن دعـا «: )عليه واله وسـلم ّولـيس منـا مـن قاتـل علـى  ، عـصبيةِ
  .)٢(»ّ وليس منا من مات على عصبية،عصبية

َإلىّ؛ لأنـه يـؤدي ومن أهم الحقـوق إصـلاح ذات البـين  عـلاج كثـير مـن ِ
ّالممارســات الــسلبية الــتي تفكــك أواصــر الأخــاء وتــستأصل الوئــام في أجوائــه، 

بـين أفـضل مـن عامـة إصـلاح ذات ال«: )صـلى االله عليـه والـه وسـلم( لذا قـال
  .)٣(»الصلاة والصيام

َإلىفــــالمؤمنون إخــــوة في جميــــع الأزمــــان؛ مــــن أول الخليقــــة   آخرهــــا، وفي ِ
جميــع أقطــار الأرض وإن تباعــدت ديــارهم، يــدعو بعــضهم لــبعض، ويــستغفر 
ــــبر  ًبعــــضهم لــــبعض، ويحــــب بعــــضهم بعــــضا، ويعــــين بعــــضهم بعــــضا علــــى ال ً

                              
 .٣٢: تحف العقول ) ١(
 .٧٦٥٧  /٥١٠ : ٣كنز العمال  )٢(
 .١٧٨: ثواب الاعمال ) ٣(
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هم، ويحـترم والتقوى، وينصح بعـضهم لـبعض، ويـصدقون في تعـاملهم فيمـا بيـن
بعضهم حقوق بعض؛ لأن االله ربـط بيـنهم برابطـة الإيمـان الـتي هـي أقـوى مـن 

  .رابطة النسب والوطن واللغة
  

  حقيقة الخلاف والاختلاف يامسلم
 الأســباب مــن وكانــت الجــدل، حولهــا كثــر الــتي الهامــة القــضايا مــن إن 

َإلى الأمــة أوصــلت الــتي  نعــاني والــتي والــوهن، الــضعف مــن المترديــة الحالــة هــذه ِ
 أورثتنـا والـتي الـشريعة حملـة بـين الواقع) الخلاف قضية( الآن حتى نتائجها من

َإلى ذلـك وأدى الفاشلة، الحياة هذه ُتـنـازعوا وََلا﴿: تعـالى قـال الـريح؛ ذهـاب ِ َ ََ 
ُفـتـفشلوا َ ْ َوتذهب ََ َ ْ َ ْريحكم َ ُ ُ ُواصبروا ِ ِْ َ﴾)١.(  
 الـــسابقة، الأديــان أهــل علـــل في الــسقوط مــن تعـــالى االله َحــذرنا ولقــد        

ُتكونـوا وََلا﴿: تعـالى فقـال والحـذر، للعـبرة تـاريخهم علينا وقص َمـن َُ َالمـشركين ِ ِِ ْ ُ ْ 
 َمن َالذين ِ ِ ْدينـهم ََُّفـرقوا َّ ُ َ ُوكانوا ِ ًشيـعا ََ َ ُّكل ِ ٍحزب ُ ْ ْلديهم بمَِا ِ ِ ْ َ َفرحون َ َُ ِ﴾)٢.(.  

 عــن  الابتعــادنتيجــة والتمــزق الافــتراق يــسبب الــذي الاخــتلاف واعتــبر
) لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( والعـترة هـم حملـة سـنة النـبي محمـد القرآن والعـترة

َّإن﴿: تعالى قال َالذين ِ ِ ْدينـهم ََُّفـرقوا َّ ُ َ ُوكانوا ِ ًشيـعا ََ َ َلست ِ ْ ْمنـهم َ ُ ْ ٍشيء فيِ ِ
ْ م  نعـ﴾َ

ـــيهم الـــسلام( حـــتى مـــن ينتمـــي لمدرســـة اهـــل البيـــت وقـــع فـــيهم الافـــتراق ) عل

                              
 .٤٦: الآية، الأنفالسورة ) ١(
 .١٥٩ :، الآيةالأنعامسورة  )٢(
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 ابتعـــدوا عـــن التمـــسك وذهـــب الكثـــير مـــنهم خلـــف الاهـــواء Ĕـــملا والتمـــزق
  .والمصالح والاحزاب والجماعات

ذا اختلفــــت الأمــــة في إ: (يقــــول العلامــــة الكبــــير حــــسين علــــي محفــــوظ
مــشارđا الفكريــة، ومــسالكها العقليــة، وآرائهــا الفلــسفية ومــذاهبها الكلاميــة، 

 فإĔـــا أطبقــــت في  ـــــ لفهـــا رحمـــة علــــى كـــل حـــاـــــ واختلا الاعتقاديـــةواصـــولها 
كتــــاب االله، : التــــشريع علــــى ان اصــــول ادلــــة الاحكــــام الــــشرعية اربعــــة، هــــي

ومــن هاهنــا اختلــف اĐتهــدون والفقهــاء في . والـسنة، والاجمــاع، ودليــل العقــل
حكـام، لأَالاستنباط، وتعددت مـسارحهم في الاجتهـاد، وتفـاوتوا في اقتبـاس ا

الادلـــة، وتقاضـــي وجـــوه الدلالـــة، علـــى قـــدر تنـــاطق المـــدارك ومقـــدار المعرفـــة ب
واخـــــتلاف العقـــــول، وتغـــــاير الفهـــــوم، ومقتـــــضى الملفـــــوظ، ومنـــــاط الفحـــــوى 

وهــذا في الــشرايع مــن امــارات الحيــاة، وعلامــات . والمفهــوم والمــدلول والمعقــول
  .التطور والارتقاء

والكتــاب والــسنة والعقــل هــي جامعــة المــسلمين علــى تنــوع مــذاهبهم،         
صلى االله عليـه ( واذا كان قول الرسول. ، وانقسام اجتهادهموانشعاب فرقهم

فالفقيــه . ًمظهــرا لكــل الاحكــام تجلــت أهميــة الــسنة وبــرز مقامهــا) والــه وســلم
 كما .)١(»)صلى االله عليه واله وسلم( النبي الـمتمسك بسنة«الفقيه هو  حق

أهــل لخــامس مـن الائمــة ، ا)عليــه الـسلام( قـال الامــام أبـو جعفــر محمـد البــاقر
ـــ أيـــضاـ وقـــال. البيـــت َإلىفمـــن كانـــت فترتـــه «: ًـ وهـــو  .)٢(» ســـنة فقـــد اهتـــدىِ

                              
 .١٢٤ ص١ الكافي ج)١(
 .١٢٤ ص١الكافي ج) ٢(
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ُّكل مـن تعـدى الـسنة رد «: الذي قال َإلىُّ وهـي تـدور مـع القـرآن . )١(» الـسنةِ
  .)٢()أينما دار

ِّوجبلــــي، طبعــــي أمــــر البــــشر بــــين الخــــلاف وقــــوع إن      قــــضت ولقــــد ِ
َإلى باينـــة،مت ومـــدارك بعقــول النـــاس خلـــق تعـــالى االله مــشيئة  اخـــتلاف جانـــب ِ

َإلى تفـــضي الأمــور تلـــك وكــل والأفكـــار، والتــصورات والألـــوان الألــسنة  تعـــدد ِ
 ألــــسنتنا اخــــتلاف كــــان قائليهــــا، وإذا بــــاختلاف وتختلــــف والأحكــــام، الآراء

 مــــداركنا اخــــتلاف فــــإن تعــــالى، االله آيــــات مــــن ًآيــــة خلقنــــا ومظــــاهر وألواننــــا
 كــذلك، تعــالى االله آيــات مــن آيــة لعقــولوا المــدارك تلــك تثمــره ومــا وعقولنــا

  .البالغة وتعالى سبحانه قدرته أدلة من ودليل
 منهـا أي يتحقـق لا الحيـاة وقيـام ،الوجـود وازدهار ،الكون إعمار وإن 

ْولــو﴿: لــه خُلــق لمــا ميــسر ّوكــل شــيء، كــل في سواســية خلقــوا البــشر أن لــو ََ 
َشاء َربك َ َلجعل َُّ َالناس َََ ًأمُـة َّ َواحـد َّ ِ َيـزالـون وََلا ةًَ ُ َمختلفـين ََ َُِِْ  ْمـن َِّإلا َرحـم َ ِ َربـك َ َُّ 

َولذلك ِ َ ْخلقهم َِ ُ ََ َ﴾)٣(.  
 الظـــاهرة هـــذه مـــن جـــزء الأمـــة هـــذه ســـلف فيـــه وقـــع الـــذي الاخـــتلاف إن 

 ظــاهرة كــان آدابــه التزمــت بــل حــدوده الاخــتلاف يتجــاوز لم فــإن الطبيعيــة،
  :منها نعد التي الفوائد كثيرة إيجابية

 الــتي الاحتمــالات جميــع علــى التعــرف النوايــا صــدقت إذا يتــيح نــهأ - أ
  .الأدلة وجوه من بوجه اإِليه رمى الدليل يكون أن يمكن

                              
 .١٢٤ ص١الكافي ج) ١(
 . جوانب منسية في دراسة السنة النبوية)٢(
 .١١٩ :، الآيةهود سورة )٣(
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 وتلاقـــــح للأذهـــــان، رياضـــــة ذكرنـــــاه الـــــذي بالوصـــــف الاخـــــتلاف وفي - ب
َإلى للوصــول التفكــير مجــالات وفــتح لــلآراء،  تــستطيع الــتي الافتراضــات ســائر ِ
  .اإِليه ولالوص المختلفة العقول

َإلى ليهتــــدي واقعــــة كــــل صــــاحب أمــــام الحلــــول تعــــدد - ج  المناســــب الحــــل ِ
َويـسر يتناسـب بمـا فيـه هـو الـذي للوضـع ْ  النـاس مـع يتعامـل الـذي الـدين هـذا ُ

  .حياēم واقع من
 الاخـــتلاف بقـــي إذا تتحقـــق أن يمكـــن الكثـــير وغيرهـــا الفوائـــد تلـــك         

 جـاوز إذا ولكنـه.. ومراعاēـا عليهـا الحـرص يجـب الـتي والآداب الحدود ضمن
َإلى فتحـول-آدابـه تراع ولم حدوده  سـيئة ًسـلبية ًظـاهرة كـان -وشـقاق جـدال ِ
 مـن الاخـتلاف فيتحـول!! يكفيهـا مـا وفيهـا الأمـة، فيً شـرخا تحدث العواقب

َإلى بناء ظاهرة   .هدم في الأمة معول ِ
 ولكــن ؛ بــين العلمــاءبعــدم وجــود الإختلافــاتلا يمكــن لنــا أن نــدعي 

ّالـــسؤال الـــذي يجـــب أن يطـــرح ويجـــاب عليـــه هـــو عـــن حقيقـــة ومـــا هيـــة هـــذه  َ ُ
ًالاختلافــات، فــالاختلاف لــيس أمــرا جديــدا عنــد العلمــاء ٌ وتعــدد الآراء أمــر ،ً

ـــائج وآراء مختلفـــة  ـــاك نت ـــاك بحـــوث ودراســـات ســـيكون هن طبيعـــي فمـــا دام هن
الـسيد قـد أشـار وهذا التباين وجد منذ اليوم الأول الذي شرع فيه الاجتهاد و

َإلىروح االله الخميـني   إن كتــب فقهــاء الإســلام العظــام  (: هــذا الواقــع إذ يقــولِ
مليئــة بــاختلاف الآراء والأســاليب والأذواق والاســتنباطات في شــتى اĐــالات 
ـــتي  ـــسياسية والاقتـــصادية والعباديـــة حـــتى في المـــسائل ال ـــة وال العـــسكرية والثقافي

ًأو أقــوالا مخالفــة لهــا وحــتى في المــسائل اĐمــع ًيــدعى الإجمــاع حولهــا نجــد قــولا 
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حولهــا قـــد يوجــد قـــول يخالفهـــا عــدا عـــن اختلافــات الأصـــوليين والإخبـــاريين، 
ولكـن لمــا كانــت هـذه الاختلافــات محــصورة في الماضـي بجــو الدراســة والبحــث 
والمدرســة ولم تكــن مثبتـــة إلا في الكتــب العلميـــة وبالكتــب العربيـــة منهــا فقـــط 

عامـة النـاس علـى علـم đـا وحـتى لـو علمـوا đـا لم تكـن متابعتهـا لهذا لم تكـن 
اخــتلاف الآراء بــين الفقهــاء  تثـير اهتمــامهم والآن هــل يحــق لنـا أن نتــصور أن

  .)١(ً)نعوذ باالله كلا مطلقا-ًيعني أĔم يعملون خلافا للحق ولدين االله
  المرحــوم مــلا عبــد االلههمــا ني كبــيرينعــالمواليــك صــوره مــن ادب الحــوار ل

جمعهمـا مجلـس كـان ) ٩٩٣المتـوفى سـنة ( تستري والمرحوم المقـدس الأردبيلـيال
َإلىتقـــدم المـــلا عبـــد االله التـــستري بـــسؤال ..يحـــضره جمـــع مـــن النـــاس  المقـــدس ِ

ًالأردبيلي، فرد عليه الأردبيلي قائلا   !..سوف أجيبك فيما بعد: ّ
 راء ومشى معه صوب الـصح،لا التستريولما انتهى اĐلس أخذ بيد الم

فـــشرح لــــه جـــواب ســــؤاله، فـــاقتنع بــــه التـــستري بعــــد نقــــاش ) أطـــراف القريــــة(
  ..لماذا لم تجبني في اĐلس بحضور الجمع؟:خفيف، ولكنه قال

لو كنا ننـاقش الموضـوع هنـاك لكنـت أنـا وأنـت  :قال المقدس الأردبيلي
ّمعرضــين لهــوى الــنفس، لان كــل واحــد منــا كــان يريــد الانتــصار لرأيــه، وكنــت 

فيـتحكم فينـا .. ُن يغلب علينا العجب فيحاول كل منا التفوق لذاتهأخشى أ
َإلىٍحينئذ الرياء وحب الظهور، ونكون بـذلك أقـرب  َإلى المعـصية منـا ِ  الطاعـة ِ

َإلىوالقربة    . االله عز وجلِ

                              
 .٩٨ ص٢١ج/ صحيفة النور)١(
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وأمـــــا في الـــــصحراء حيـــــث لا أحـــــد معنـــــا ســـــوى االله تعـــــالى فـــــلا مجـــــال 
  .)١(، ولا أرضية للرياء ووسوسة النفسللشيطان

هكذا يحذر العلماء من مسائل الخلاف والاختلاف من وصول الامـر 
َإلى ْاستغلا ُلونهغْستفي عامة الناس ِ ِ ْ   . يهدم الامة الاسلاميةلاًِ

ًوكتوضـــيح بـــسيط علـــى هـــذه الاختلافـــات في الاســـتنباط أتنـــاول مثـــالا 
ُففـي التـسبيحات الموجـودة في الـركعتين الثالثـة  -على سبيل الحصر  -ًبسيطا 

 وبعضهم أفتى بوجوđا ،والرابعة نجد بعض المراجع قد أفتى بوجوđا مرة واحدة
ْثـــلاث مـــرات فـــإذا أخـــذنا هـــذا المثـــال لنقـــيم طبيعـــة الخـــلاف فـــسنلاحظ أن  ّ

 ،ولم يختلفــوا في عــدد ركعاēــا، المراجــع العظــام لم يختلفــوا علــى وجــوب الــصلاة
ة هيئتهـــا واحـــدة عنـــد ولم يختلفــوا في أركاĔـــا مـــن قيـــام وركـــوع وســجود فالـــصلا

الجميع ولكن الاختلاف الحاصل في التـسبيحات هـو اخـتلاف في أمـر فرعـي 
َإلىلم يجعل هناك شـكلين في الـصلاة  َإلى درجـة أننـا قـد لا نلتفـت ِ  هـذا المـائز ِ

َإلىًبــين الــصلاتين عمليــا   غــير ذلــك مــن الأمثلــة الــتي يختلــف فيهــا الفقهــاء في ِ
عدد والمتباين للدليل ومن المصادر الشرعية المتفق استنباطاēم نتيجة الفهم المت

  .عليها
والخطــورة تكمــن في اســتغلال الأعــداء لهــذه الاختلافــات واللعــب علــى 
ًهذا الوتر الحساس، خصوصا إذا علمنـا أن الإنـسان المكلـف البـسيط بـدأ في 
ًالعــصور المتــأخرة يتــسائل مــستغربا عــن منــشأ وســبب هــذه الاختلافــات بــين 

َإلىلمفــــترض أĔــــم يرجعــــون العلمــــاء وا ــــون كــــل ِ  شــــريعة مقدســــة واحــــدة وينهل

                              
 .قة الشيعةعن كتاب حدي )١(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٣٤

معارفهم من ذلك النبع الـصافي مـن القـرآن الكـريم والـسنة الم
ُ

َّطهـرة الـتي وردت 
  ).عليهم السلام( عن المعصومين

فلماذا يختلـف الفقهـاء وتتعـدد آراؤهـم في قـضية واحـدة؟أو بعبـارة أدق 
  ؟..وع واحدلماذا تتعدد أحكام الفقهاء الخاصة بموض

حالة : وللإجابة على هذا السؤال لابد من التفريق بين حالتين        
ـــة ســـليمة وممارســـة عمليـــة  ٍيكـــون فيهـــا الاخـــتلاف قائمـــا علـــى أســـس منهجي ً
مــشروعة، وحالــة أخــرى ينــتج فيهــا الاخــتلاف عــن الاجتهــاد الكيفــي المرتجــل 

تقيمة مــع الــذي لا يقــوم علــى أســاس ســليم، ولا ينبــع مــن أصــول علميــة مــس
روح الــــشريعة ومــــصادرها، فــــالاختلاف الأول نتيجــــة طبيعيــــة لنــــشاط علمــــي 
ســـــليم، والفقهـــــاء معـــــذورون غـــــير مؤاخـــــذين، أمـــــا الاخـــــتلاف الثـــــاني فلـــــيس 
ـــــى روح الـــــشريعة  ـــــاطي مقحـــــم عل ـــــل هـــــو عمـــــل اعتب ًاجتهـــــادا، ولا فقهـــــا، ب ً

  .ومبادئها
لجانب،فكمـا فعلم الفقه كغيره من العلـوم والمعـارف الإنـسانية في هـذا ا

ــــه، ــــة والطبيعيــــة الخاصــــة ب ــــوم قوانينــــه وقواعــــده الواقعي  أن لكــــل علــــم مــــن العل
فكـــذلك الـــشريعة الإســـلامية لهـــا إحكامهـــا وقوانينهـــا، وكمـــا أن عـــالم الفيزيـــاء 
يبذل جهده العلمي لاكتشاف قوانين الفيزياء حسب واقعها الطبيعي، وعالم 

ق واقعهـــا العقلـــي،وليس المنطـــق يبـــذل جهـــده لاكتـــشاف قـــوانين التفكـــير وفـــ
 بإمكــان أحـــدهما أن يخلـــق مـــن عنـــد نفـــسه قـــوانين خاصـــة للمنطـــق والفيزيـــاء،

ليس بإمكانه من الناحيـة العلميـة الـشرعية أن يوجـد ) اĐتهد( فكذلك الفقيه
ًقوانين وأحكاما إيجادا اعتباطيا،ثم    .يسبغ عليها صفة الشرعية والعلميةً
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ًيانا عند اكتـشاف القـوانين والقواعـد أن عالم الفيزياء والمنطق يخطئ أح
العلميــــــة، وهــــــذا الاكتــــــشاف الخــــــاطئ لا يمثــــــل القــــــانون الطبيعــــــي للفيزيـــــــاء 
 والمنطق،بـــل يمثـــل فهـــم العـــالم المكتـــشف الـــذي أخطـــأ في تـــشخيص القـــانون،
فكــــذلك الحــــال بالنــــسبة للفقيــــه عنـــــدما يمــــارس عمليــــة اســــتخراج الأحكـــــام 

فإنــه قــد يخطــئ -الكتــاب والــسنة-صــليةوالقــوانين الإســلامية مــن مــصادرها الأ
ولكـن خطـأه هـذا لـيس خطـأ  ًأحيانا في عملية الاكتـشاف والاسـتنباط هـذه،

ًعــشوائيا أو ارتجاليــا كيفيا،بــل لقــصور في أدواتــه العلميــة، أو إمكاناتــه الذاتيــة،  ُ ً
فيقصر به الاستعداد العلمي عن تشخيص القانون والحكم الـشرعي كمـا هـو 

  . القانون والشريعة الآلهية قائم بذاته في عالم
ًولـــذا كـــان الفقيـــه معـــذورا عنـــد الخطـــأ والقـــصور عـــن اكتـــشاف الحكـــم 
ًالــصحيح مــتى كــان هــذا الفقيــه مــستوفيا الــشروط ومــستنفدا وســعه في عمليــة  ً

  .الاستنباط
َإلى يعود بشكل أساسي ،الاختلاف بين اĐتهدينأسباب من و    ِ:-  
 في بعـــض -ُلقـــرآن والـــسنة الاخـــتلاف اللغـــوي حـــول الـــنص مـــن ا-١
َإلىلاخـــتلاف في الإعـــراب، أو في المعـــنى أو في القـــراءة، ممـــا يقـــود –مواردهمـــا  ِ 

  .الاختلاف في الفهم واستنباط الأحكام
فقـــد يختلـــف  ،)مـــن الكتـــاب والـــسنة(  الاخـــتلاف حـــول المقـــصود-٢

   .اĐتهدون في فهمهم لدلالة النص وقصده
  . أو لم ينسخ هذا الحكم نسخكونالاختلاف في  -٣
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ــــث أو عــــدم -٤ ــــسبب قبــــول بعــــض الروايــــات والأحادي  الاخــــتلاف ب
عــدم ثقــة  -بــسبب مــن تحقيقــه العلمــي-فــبعض الفقهــاء تحــصل لديــه قبولهــا،

فلا يصدق حديثه أو يرفض الحديث والرواية بسبب  بالراوي وناقل الحديث،
َإلىعــدم اطمئنانــه  اً مــع مفهــوم أو يــراه متعارضــ  المعــاني والألفــاظ الــواردة فيــه،ِ

ـــة لديـــه، في حـــين يقبلـــه مجتهـــد آخرــــ  فيرفـــضه ولا يقبلـــه، قـــرآني، أو ســـنة ثابت
يعتمـــــدها في الاســـــتنباط وتتـــــشكل لديـــــه قناعـــــة بـــــسلامة الحـــــديث والروايـــــة ف

  .والاستنتاج
 الاخــــتلاف في اعتبــــار حجيــــة بعــــض المــــصادر وعــــدم حجيتهــــا، -٥ 

  . الخ...سلة والإجماع المصالح المرو أدلة العقل،، وكيفية الاستفادة منها
فــبعض اĐتهــدين يعتمــد بعــض هــذه المــصادر ويرجــع إليهــا لتحــصيل   

وبعــضهم يرفــضها، أو يــرفض كيفيــة الاســتفادة منهــا بالطريقــة الــتي  الأحكــام،
  ...تهد آخرعمل đا مج

ّفــإن فقــد العلــم حــل ، جهــل المتــصدين لبيــان الاحكــام في الفتــوى -٦
  .وىمحله الجهل والضلال واتباع اله

وأصـــحاب  ،العلمـــاءوهكـــذا نقـــف علـــى أهـــم أســـباب الخـــلاف بـــين  
لذلك كان من الضروري إخـضاع الآراء الاجتهاديـة الخلافيـة بـين  الرأي فيها،
َإلىالمسلمين    النقد والتمحيص العلمي علـى أسـس شـرعية وموضـوعية نزيهـة،ِ

لتحـصيل الحكـم الـشرعي المـبرئ  وبعيدة عـن التعـصب والأغـراض الشخـصية،
لإصـــلاح ولتحقيـــق غـــرض الـــشريعة الإســـلامية في ا مـــة المكلـــف مـــن جهـــة،لذ

عليـــه افـــضل الـــصلاة (يقـــول امـــير المـــؤمنين و. وتوحيـــد الأمـــة مـــن جهـــة أخـــرى
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فـيحكم فيهـا ، ترد على احدهم القضية في حكـم مـن الاحكـام«): والسلام 
ثم يجتمــع . فــيحكم فيهـا بخلافــه، ثم تــرد تلـك القــضية بعينهــا علـى غــيره. برأيـه

والههـم . ًفيـصوب اراءهـم جميعـا، القضاة بذلك عند الامـام الـذي استقـضاهم
   .»وكتاđم واحد، ونبيهم واحد، واحد
  :من الـــعـــــلاجً شيئا يأتي فيما
 المـــسلمين صـــفوف ووحـــدة الإســـلام أخـــوة أن الجميـــع يـــدرك أن يجـــب: ًأولا

 راهــاع مــن يــضعف أو إليهــا يــسيء مــا كــل ونبــذ عليهــا، والحفــاظ المخلــصين
 أفـــضل مـــن وقربـــة العبـــادات، أهـــم مـــن وعبـــادة وأخطرهـــا، الفـــرائض أهـــم مـــن

َنـقــوى الأخــوة بتلــك لأننــا القربــات؛ ْ  تعيــق الــتي العقبــات لكــل التــصدي علــى َ
 االله صـــلى( ورســـوله االله ترضـــي الـــتي الـــصورة علـــى الإســـلامية الحيـــاة اســـتئناف

 نفرنــا )وســلم لــهوآ عليــه االله صــلى( االله رســول أن ويكفــي ،)وســلم وآلــه عليــه
 الأخـــوة في التفـــريط فــإن ولـــذلك للجماعــة، المفـــرق دم أهـــدر بــأن الفرقـــة مــن

 أن لمــــسلم يجــــوز لا أمــــر الــــرأي في اخــــتلاف Đــــرد đــــا المــــساس أو الإســـلامية
 فيهـا تـداعت الـتي الظـروف هـذه في ولاسيما ،شراكه في يسقط أن أو يفعله،
 وتبيـد القلـوب، في تتقـد بـدأت الـتي الإيمـان جـذوة تطفـئ أن تريد الأمم علينا

 عليهــا تنهــال الــتي العابثــة الأيــدي رغــم التربــة تــشق بــدأت الــتي الطيبــة البــذرة
  .اجتثاثها وتحاول

 الأول المراتب تحتل المسلمين بين القلوب وحدة و ،االله في الأخوة إن        
 :سـبحانه قـال ؛ وقرينتـه التوحيـد شـقيقة لأĔا مقدمتها في هي بل للواجبات،
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َالمؤمنون ََِّإنما﴿ ُ ِ ْ ُ ٌَإخـوة ْ ْ  هنـاك أن كمـا. بالإيمـان الأخـوة جلالـه جـل فقـرن.)١(﴾ِ
 في المنـــدوب ويتركـــون مقـــدمتها، في خـــوةلأُا مـــن الميـــل يقـــع للمنهيـــات مراتـــب
  .لذلكً تحقيقا الجائز ويفعلون نظرهم،
 صـف ووحدة الإسلامية الأخوة على حرصنا أن أحد بفكر يجولن ولا       

 التأويــل تحتمــل لا الــتي الأساســية العقيــدة قــضايا في التــساهل يعــني مينالمــسل
 مجاđـــة علـــى الحـــرص لأن ذلـــك و! العقيـــدة في الثابتـــة القواعـــد حـــدود ضـــمن
َإلى يدفعنا لن  الأمة أعداء  نـصيب لهم ليس الذين أيدي بين أيدينا نضع أن ِ

 لا الـتي لخلافيـةا فالقضايا الأخوة، على الحرص بحجة الأسماء إلا الإسلام من
 الـــسلف، أئمــة مـــن العلمــاء كـــرام đــا اعـــترف الــتي تلـــك هــي تفرقنـــا أن يجــوز

 أكثـر يجيـز مـا الأدلـة من لديهم وكان فاضلة، آداب خلال من معها وتعاملوا
  .وجه من

 الحاضر الوقت في الاختلاف أسباب من التقليل على يساعد مما ولعل: ًثانيا
 تلـــك وفهـــم الفقهـــاء اخـــتلاف  أســباب معرفـــة بآدابـــه؛ التحلـــي علـــى ويبعــث

 بــــأدب( التمــــسك بواعــــث مــــن ذلــــك ليكــــون موضــــوعيتها ومــــدى الأســــباب
 وكـــانوا موضـــوعية، لأســـباب اختلفـــوا إنمـــا اختلفـــوا حـــين فـــإĔم ،)الاخـــتلاف

 فــرق لا ضــالة كناشــد الحــق طلــب في مــنهم واحــد كــل وكــان مجتهــدينً جميعــا
  .سواهٍيد  لىع أو يديه على الضالة تلك تظهر أن بين لديه
َإلى الداعيـــة الأمـــور مـــن ولعـــل: ًثالثـــا ـــآداب التمـــسك علـــى المـــسلمين حمـــل ِ  ب

 الـــتي المـــاكرة والخطـــط الخطـــيرة والتحـــديات الهائلـــة المخـــاطر معرفـــة الاخـــتلاف

                              
 .١٠: سورة الحجرات، الآية)١(
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 لــواء يحمــل الــذي المــؤمن الــشباب هــذا علــى للقــضاء الإســلام أعــداء يعــدها
 إن - يــــدها مــــن فلــــتي أنً أبــــدا الأعــــداء حــــساب في ولــــيس الــــدعوة، هــــذه

 للإســلام العــاملين علــى القــضاء هــو فــالمهم ؛ أخــرى دون فئــة - اســتطاعت
ــــى  أي إثــــارة يجعــــل وهــــذا. نظــــرهم وجهــــات وتبــــاين مــــذاهبهم اخــــتلاف عل

 عظمــــــى أدابه؛خيانـــــة تجـــــاوز أو أســـــبابه تنميــــــة أو المـــــسلمين بـــــين اخـــــتلاف
 عنهـــا تـــذارالاع أو تبريرهـــا يمكـــن حقهـــا،لا في كـــبرى وجريمـــة الأمـــة لأهـــداف

  !بحال
 وابتغاء والعلن، السر في االله تقوى التزام من مناص لا وبعده هذا وقبل: ًرابعا
 عـن والتجـرد االله، ديـن فقـه علـى الحرص مع والخلاف الوفاق حالتي في رضاه

  .شراكه من والحذر إبليس، سبل ومعرفة الشيطان، نزغات عن والبعد الهوى،
  

  مسؤولية الجميع صلاح لإا
لــق المــسؤولية علــى كــل مكلــف يعــيش علــى وجــه البــسيطة أن مــن منط

ـــه وصّـــ( :يتمـــسك بحـــديث النـــبي محمـــد  ـــه وســـلمآلى االله علي : حيـــث قـــال) ل
ْمسؤولكلكم راع وكلكم « ْمـسؤول، فالإمام راع وهـو ٍ عن رعيتهَ  عـن رعيتـه، َ

ْمـــسؤول وهـــو ٍوالرجـــل في أهلـــه راع  عـــن رعيتـــه، والمـــرأة في بيـــت زوجهـــا راعيـــة َ
ْمسوهي  ْمسؤول عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو ةؤولَ  عن رعيتـه، َ

ْمـسؤولوالرجل في مال أبيه راع وهو  ْمـسؤول عـن رعيتـه، وكلكـم راع وكلكـم َ َ 
  .)١(»عن رعيته

                              
 .٣ ح٨ الفصل١٢٩ ص١ج: غوالي اللآلي )١(
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كـــــل إنـــــسان بمعملـــــه، بوظيفتـــــه، بدكانـــــه، طبيـــــب، مهنـــــدس، محـــــامي 
اتـك موظف، مسؤول عن الإصـلاح في اĐتمـع، يعـني إن لم تنـصح ضـع عباد

ومعلوماتـــك ضـــعها في مقـــام ضـــعف الإيمـــان والـــسكوت علـــى الباطــــل إن لم 
عـني والنـاس، مـالي د: (أن تنـصح، أمـا إذا قـال الإنـسانتنصح لأن الدين هو 

هــذا موقــف اĔزامــي، هــذا موقــف لا يتــصف بــه المــسلم، ) والنــاس مــو شــغلي
ء سلمون أقربــاؤك، أبنــاء جلــدتك، أبنــاء مــدينتك، أبنــامــ أنــت مــسلم وهــؤلاء

بلدك، هؤلاء مقصرون، فكر في إصلاحهم، فكـر في هـدايتهم، فكـر في حـل 
َإلى وأحبهم ،مشكلاēم، الخلق كلهم عيال االله   . االله أنفعهم لعيالهِ

 أن يعمـل )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ(  فعلى كل مـسلم في أمـة محمـد
ـــه وصّـــ( وســـعه مـــن أجـــل الإصـــلاح في أمـــة محمـــدفي كـــل مـــا  ـــه آلى االله علي ل

  . ويعالج كل انحراف خرج عن طريق صراط االله)وسلم
 يــبغض مــن عبــاده المــائلين َ االلهَّنإ«: )عليــه الــسلام( قــال الإمــام الرضــا

ـــدنيا وخـــرج منهـــا  ـــالحق هلـــك وفاتتـــه ال ـــوا عـــن الحـــق، فمـــن اســـتبدل ب ّفـــلا تزل
  .)١(»ًساخطا
  

  
  
  
  

                              
 .١٠٦ ب٣٨١ص: )عليه السلام(فقه الإمام الرضا) ١(
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  
  ٌخلاقيةأَ ٌتنبيهات
  ِ العلومُ تاجُالأخلاق

 العلمـاء وهـو يبـين قيمـة علـم الأخـلاق ُعـبر بعـضđذه العبـارة الجميلـة 
الأخلاق الذي هو أهم العلوم التي يبـدأ علم دراسة . العلومبالنسبة لغيره من 

ــــة االله ســــبحانه وتعــــالى ــــب للكمــــال ومعرف ــــال ولــــضرورتهفيهــــا الطال :  مــــنهم ق
ــــوم ــــاج العل ــــال غــــيره ،الأخــــلاق ت ــــدةُالأخــــلاق:  وق ــــومُ زب ــــال غــــيره، العل :  وق

  .يل العلومالأخلاق أكل
إن هــــذه العبــــارات تــــدل علــــى الــــصورة الرائعــــة الأنيقــــة الــــتي ترتــــسم في 
ـــــى  الـــــنفس عنـــــد إطـــــلاق هـــــذه الكلمـــــة الـــــتي تـــــستخدم غالبـــــا في التعبـــــير عل

  . يات الإيجابية والممارسات الجيدةالسلوك
ويــــــرى علمــــــاء الأخــــــلاق أن العلــــــوم الأخــــــرى أساســــــا تــــــساعد علــــــى 

ـــــشر  ـــــضارالأخـــــلاق في الكـــــشف عـــــن الخـــــير وال  وهمـــــا موضـــــوع ،والنـــــافع وال
 ولهـــــذا أيـــــضا فـــــإن علـــــم الأخـــــلاق يـــــستخدم العلـــــوم الأخـــــرى في ،الأخــــلاق

 وتعتبر تلك العلوم وسائل معينة لتحقيـق ،الكشف عن مهمته وتحقيق أهدافه
هـــذا العلـــم، وبالتـــالي كمـــال الـــنفس وأخلاقهـــا الحميـــدة قـــصدها االله ســـبحانه 

  .وتعالى
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 فأساســها هــو ،العقيــدة الإســلاميةبً وثيقــا ًارتباطــاٌ  مرتبطــةَإن الأخــلاق
 :)لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( سلامية بل هي الدين كله كما قـالالعقيدة الإ

له آلى االله عليه وصّ(  وقال»الدين حسن الخلق «: فقاللمن سأله عن الدين 
 فلابــــد مــــن اتخــــاذ العقيــــدة »إنمــــا بعثــــت لأتمــــم مكــــارم الأخــــلاق« :)وســــلم

 وكـل عمـل لا يتـصف بـالأخلاق فهـو ،ً ومنطلقا لكل عمـلًالإسلامية أساسا
لى االله عليـه صّ( فقد روى عنه،عمل باطل ولو فعل صاحبه من الخير ما فعل

 وصدقتها، ،من صلاēا إن فلانه تكثر« :لما قيل له يا رسول االله) له وسلمآو
فالإســلام .  »هــي في النــار«: قــال. ا جيراĔــا بلــساĔذيا غــير أĔــا تــؤوصــيامه

فى والأخــلاق  الـــتي محـــرم لأنــه يتنـــا  وهــذا نـــوع أذى فهــو،رم الظلـــم والأذىحــ
  . قررها الإسلام

ًولمــــا كــــان الإنــــسان في نظــــر الإســــلام كــــلا واحــــدا  لايتجــــزأ فقــــد أمــــر  ً
 ومنها قضية العمـل ،الإسلام الإنسان بالتخلق بالخلق الحسن في شؤونه كلها
 ُ كـــل ذي حـــق حقـــهوالعمـــال فقـــد عالجهـــا  الإســـلام بعـــدل وحكمـــة فـــأعطى

 فـــلا ظلـــم ولاهـــضم ولا تعـــد علـــى العلاقـــة بـــين العمـــال وأربـــاب العمـــلوبـــين 
 والاســـلام حـــين يعـــالج هـــذه القـــضية لا يعالجهـــا بمعـــزل عـــن قـــضايا ،الإطـــلاق

 وهذه النظرة الشمولية  للإنـسان لا ،الإنسان الأخرى التي لا عيش له بدوĔا
  ً.أبدا وضعى ًتجد لها نظيرا في أي تشريع أو تقنين

 ولكـن ،ًإن هناك كثيرا مـن التوصـيات الـتي يمكـن أن تقـال في هـذا اĐـال
  : ّ يمكن أن يكون لها أثر فعال هي التوصيات التيّمن أهم
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ـــاهج التعليميـــة علـــى كـــل مـــستويات التعلـــيم، الأساســـي  -١ أســـلمة المن
  .والثانوي، والمتوسط والجامعي

سـلامية علـى أصـول تربويـة أن تعتمد عملية بنـاء المنـاهج التربويـة الإ -٢
إســـلامية منبثقـــة عـــن الكتـــاب والـــسنة، لتعطـــي الاتجاهـــات الواضـــحة المحـــددة 

  .لصياغة مضمون هذه المناهج وطرائق تطبيقها وتقويمها وتطويرها
الاهتمام بتربية الناشئة قبل سني المدرسة تربية أخلاقية وفق ما جـاء  -٣

  .أدعى للأنضباط في الكبر فالتعليم في الصغر ،في الشريعة الإسلامية
 في منــــــاهج المراحــــــل )علــــــم الأخــــــلاق الإســــــلامية( ادخــــــال مــــــادة -٤

تدائيــة حــتى  في منــاهج مــا فــوق المرحلــة الاب)أخــلاق المهنــة(  ومــادة،الابتدائيــة
  .Ĕاية التعليم العالي

ضــرورة إبــراز أهميــة القــيم الأخلاقيــة في حيــاة الفــرد والجماعــة لمــا لهــا  -٥
 وتعزيـز ذلـك عـن طريـق ، وفي تقدم الأمة وازدهارهـا، في حياēمٍ كبيرٍمن تأثير

  .  والمؤتمرات والندوات ونحوها،وسائل الإعلام المختلفة
 ســبيل نــشرها وتحقيقهــا  وبــذل الجهــد في،الاهتمــام بــأخلاق العمــل -٦

  .في الواقع
  ةمّلأُخطر الرياء على النفس وا

نــسان لربــه عــز وجــل لإ يتعبــد انأ مــن الرؤيــة، والمــراد بــه ٌالريــاء مــشتق        
 مـــا أكثـــر عباتـــهفيقولـــون مـــا  ن يـــراه النـــاس،أَجـــل أولكـــن يحـــسن العبـــادة مـــن 

شبه ذلـك، فهـو يريـد مـن النـاس ان يمـدحوه في عبادتـه لا أأحسن عبادته وما 
ه يريـد نّـ، لكاًَه لو فعل هذا لكـان شـركا أكـبرَّليهم بالعبادة،لأنإيريد ان يتقرب 
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 ، فهو لا يخلـص الله عملـه لكنـه يريـد ان يمدحـه النـاسدة االله يعبدوه في عباَّنأَ
، ه هـو قيـام المنزلـة في قلـوب النـاس، والجـاعلى ذلك، وأصل الرياء حب الجـاه

 أو ٍ مــن نعــوت الكمــال في هــذا الــشخص إمــا لعلــمًوهــو اعتقــاد القلــوب نعتــا
،  غير ذلك مما يعتقده الناس كمـالا أو حسن منظر أوٍ أو قوةٍ أو نسبٍعبادة

đم لطاعتــــه ومدحــــه وخدمتــــه فبقــــدر مــــا يعتقــــدون لــــه مــــن ذلــــك تــــذعن قلــــو
  .وتوقيره

حقيقــة الريــاء  و.اب الــشيطان للمــؤمنين بــاالله تعــالىبــوأَ مــن ٌّالريــاء فــخ        
هـــي خلـــيط هجـــين مــــن حقـــائق النفـــاق والكــــذب والخـــداع والخيانـــة والغــــدر 

ّبنسب متفاوتة التفاوت عمل الرياء من حيث النوع والشد   .ة والضعفٍ
َإذا نظرنــــا وتأملنــــا طريــــق العبــــادة ْ ٌ وعــــرٌفهــــي طريــــق: ْ ٌ صــــعبٌ، ومنــــالْ ْ ،

ُعظيمــة الآفــات، كثــيرة العوائــق والموانــع، وهكــذا يجــب ِ ُ أن تكــون؛ لأĔــا طريــق ِ َّ
َفيتعرض العبد ويواجـه مثـل هـذه العوائـق والعقبـات التي حفت بالمكاره،  الجنة َّ

َالتي تعرقل سيره  ِ َإلىُ َّ فإن السير ليس سيـر المراكب والأقـدام، إنمـا ،حانه سب االلهِ َ ْ ْ َّ َّ
َإلىهـــو ســـير القلـــوب  ُوفي غـــضون ســـيرها ثمـــة مـــا يـــنغص عليهـــا، ســـبحانه  االله ِ َِّ ََّ ْ ِ

ِويكــدر صــفو الــسير، حيــث يعتورهــا الكثــير مــن الأمــراض المعــضلة، فتــصيب  ُ ِ َ َ ِّ ُ
ِهذه القلوب؛ إذ المرض الحقيقي هو مرض القلب؛ ملك الجوا ُ   .رحُ

ـــــل حـــــدوث المـــــرض،  ـــــد أن يـــــسعى للوقايـــــة قب َفكـــــان لزامـــــا علـــــى العب َ ْ َ ً
ِويشخص المرض عند حدوثه؛ ليستشف من خلاله الدواء الناجع لما أصابه،  َّ ِّ ُ
ُّفيكــون في الحــال هــذه خطــا خطــوات للــتخلص مــن تلــك الأمــراض، وكــل مــا  ٍ ُ َ

َمن شأنه يعترض سيره  ِ َإلىِ   .سبحانه االله ِ
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ِ فمــن أعظــم تلــك الآ ًفــات والأمــراض خطــرا، وأعمهــا وقوعــا وانتــشارا، ِ ً ِّ ً
َالـداء العـضال، والمـرض المستـشريُوأخوف عقبة ينبغي إزالتها، هـو  ؛ )ِّالريـاء( ُ

َّحيــث ينبغــي علــى كــل عبــد إزاءه اĐاهــدة، والاحــتراز منــه في ثنايــا الــسير  ُ َ َإلىِّ ِ 
 وفائــدة ويجعــل  الريــاء الــذي يغــير ســير الحيــاة ويجعلهــا بغــير معــنى.ســبحانهاالله 

  .حياتنا بكل مجالاēا وهم وخرافه
َفـويل للمصلين ﴿ : تعالىقال َِّ ُ ِّْ ٌ ْ َ َ م سـاهونēالذين هم عن صلا َ ُ َُ ْ ِِْ َِ َ َ َ َّ الـذين َ ِ َّ

َهم يـراؤون ُ َُ ْ ُ﴾)١(.  
ّوالذين ينفقون أمَـوالهم رئـاء النـاس ولا يـؤمنـون باللـ﴿وقوله تعالى          ِ َ َُ ِ ُْ َُ َ َِ َّ َِ ْ ُ َْ َ ُ ِ َِ َه ولا َّ َ ِ

ًباليـوم الآخر ومن يكن الشَّيطان له قرينا فساء قرينا ًِ ِ ِِ َ َ َُ ُ َ َ ْ ِ ُ َ َْ ََ ِ ِ ْ ِ﴾)٢(.  
ــــه تعــــالى         ــــوا لا تـبطلــــوا صــــدقاتكم بــــالمن ﴿ :وقول ِّيــــا أيَـهــــا الــــذين آمن َ ْ ِ ُ ِ َِ َ َُ َْ ْ ُُّ ُْ َ َ َ ِ َّ َ

ّوالأذى كالـــذي ينفـــق مالـــه رئـــاء النـــاس ولا يــــؤمن باللـــ ِ ُ ِ ْ ُ َُ ََ َِ َّ َِ ُ َ َ ُ ِ ِ َّ ـــوم الآخـــر فمثـلـــه َ ُه واليـ َُ َ ََ ِ ِ ِِْ َْ
ًكمثل صفوان عليه تـراب فأصابه وابل فـتـركه صلدا ْ َ َ َُ ُ ٌَ ْ ََََ ٌَ َِ َ ََ َ ُ ِ ََْ ٍ َ ِ َ﴾)٣(.  

الإسـلام أكـد علـى الإخـلاص في الأعمـال كلهـا، ومن هـذا نفهـم أن         
ّوكــره الريـــاء كراهـــة عميقــة، وطاردهـــا حـــتى عمـــا لــو كانـــت كـــدبيب النمـــل في 

  .م على الصفا الصلدالليل المظل
َومــــا أمُــــروا إلا ليـعبــــدوا اللــــه ﴿: قــــال تعــــالى َّ َُّ ُ َ َْ ِ ِ ُ ِ َُمخلــــصين لــــه الــــدين حنفــــَ َ ِّ ُ َ َ ِ اء ُِْ

ِويقيموا الصلاة ويـؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة َ َ َ ُ ََِّ ُْ ُ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ُْ َُ َّ﴾)٤(.  
                              

 .٦-٤:  سورة الماعون، الآية)١(
 .٣٨ :، الآيةالنساء سورة )٢(
 .٢٦٤ :، الآيةالبقرة سورة )٣(
 .٥:  سورة البينة، الآية)٤(
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ُأَلا للـــه الـــدين الخـــالص﴿: وقــال تعـــالى        ِ َِْ ُ ِّ ِ َّ َإلا الـــذين ﴿: وقـــال تعـــالى )١(﴾َ ِ َّ َّ ِ
َتـــابوا وأَصـــلحوا واعتـــصموا باللـــه وأَخلـــصوا ديـــنـهم للـــه فأولئـــك مـــع المـــؤمنين  ِْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َ َْ َ َُ َُ ََْ ُ ُ ََُ ّ ِّ ِْ َ ْ ْ ْ َْ َْ ِ َ

ًوسوف يـؤت الله المؤمنين أَجرا عظيما ُ َِ ِ ِ َِ ً ْ َ ْ ْْ ُ ّ ُ ْ ََ﴾)٢.(.  
َفمن كان يـرجو لقاء ربه فـليـعم﴿: وقال تعالى         َ َْ َ ُْ َ َ َِِّ َِ َْ َل عملا صالحا ولا َ ًَ ًَِ َ َ ْ

ًيشرك بعبادة ربه أَحدا َ َِ َِِّ ِ َ ِ ِْ ْ ُ﴾)٣(. 
ُإĔا نزلت في من يعمل الله، ويحب أن يحمد عليه: ففي التفسير ّ ّ.  

  .وجاء في الأحاديث الشريفة في ذم الرياء
َّإن أخـوف مـا أخـاف «: )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( قال رسول االله        
الريـاء، يقـول االله «: وما الشرك الأصغر؟ قـال: قالوا» الشرك الأصغر: عليكم

ّعــز وجــل يــوم القيامــة للمــرائين اذا جــازى العبــاد بأعمــالهم َإلىإذهبــوا : ّ  الــذين ِ
  .)٤(»كنتم قراؤون لهم في الحياة الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء

ـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( وقـــال        لاً فيـــه لا يقبـــل االله تعـــالى عمـــ«: )ل
  .)٥(»ٍمثقال ذرة من رياء

 ُبـثَسـيأتي علـى النـاس زمـان تخ«: )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( وقال        
ً وتحـــسن فيـــه علانيـــتهم طمعـــا في الـــدنيا لا يريـــدون بـــه مـــا عنـــد ،فيــه ســـرائرهم

                              
 .٣: ةالزمر، الآيسورة ) ١(
 .١٤٦: النساء، الآية  سورة)٢(
 .١١٠:  سورة الكهف، الآية)٣(
 .١٣٥: ، ص٢جامع السعادات، ج )٤(
 .١٣٥: ، ص٢جامع السعادات، ج )٥(
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ـــه  رđـــم، يكـــون ديـــنهم ريـــاء لا يخـــالطهم خـــوف، يعمهـــم االله بعقـــاب فيدعون
  .)١(»لهمدعاء الغريق فلا يستجيب 

ًأشد الناس عذابا يوم القيامة مـن «: )له وسلمآلى االله عليه وصّ( وقال       
  .)٢(»ًيرى الناس أن فيه خيرا ولا خير فيه

ّإن الجنــة تكلمــت وقالــت«: )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( وقــال         ّإني : ّ
  .)٣(.»حرام على كل بخيل ومراء

 يـــــــسير الريـــــــاء َّإعلمـــــــوا أن«: )لـــــــسلامعليـــــــه ا( وقـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين        
  .)٤(»شرك

ًيقــسم الريــاء بتقــسيمات متعــددة، نظــرا لإخــتلاف أفــراده ومــصاديقه و
شـكالها، وأهـم هـذه التقـسيمات من حيث اشتراك حقائقهـا وتنوعهـا وتبـاين أ

   -:هي
ـــ: ًأولا  مـــن حيـــث الإشـــراك đـــا مـــع االله أو ةمـــا كـــان علـــى أســـاس حـــال الني

  :هي عدمه، وأفرادها
ًوهـو العمــل الـصالح ظــاهرا، والـذي تكــون منـه نيــة العبــد :  الريـاء النفــاقي- أ 

 لغــير االله تعــالى بالكامــل، كالــذي يــصلي بمحــضر النــاس ولا يــصلي في خلوتــه
  .ويتصدق بمحضر الناس ويمتنع أن انفرد وحده

                              
 .١٣٥:  ص٢جامع السعادات، ج )١(
 .٢٤:  ص٤ميزان الحكمة، ج )٢(
 .٢١٦: الأخلاق والآداب الاسلامية، ص) ٣(
 .٢٨: ، ص٤ميزان الحكمة، ج )٤(
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ًوهــو العمــل الــصالح ظــاهرا، والــذي يكــون العبــد قــد :  الريــاء الاشــراكي- ب
ّ مــع االله غرضــا آخــر لا يــصحِأشــرك في نيتــه  إشــراكه، كمــن يجيــد أداء صــلاته ً

  .ويطيلها بمحضر الناس، ولا يفعل ذلك في خلوته
ِمــا كــان علــى أســاس نــوع الفعــل المــراءى بــه، وأهــم أفــراد هــذا التقــسيم: ًثانيــا َ 
  -:هي
 وأعمـــال الكثـــير مـــن  الريـــاء بالاعمـــال، العباديـــة منهـــا، كالـــصلاة والحـــج،-١

 وغـــير العباديـــة منهـــا، كالتـــصديق مية ومـــن الـــشعائر الحـــسينيةالـــشعائر الإســـلا
  .والتبرع وغيرها

ومثالــه اصــطناع الــوعظ والنــصح وحفــظ مــا يناســبه مــن :  الريــاء بــالأقوال-٢
  .ًالآثار والأخبار، ومنه أيضا تحريك الشفاه بالذكر عند حضور الناس

ومــا تتركــه  الريــاء بالآثــار والــسمات وهــو إظهــار آثــار الاعمــال الــصالحه -٣
علـــى البـــدن، كـــأثر الـــسجود في الوجـــه، أو النحـــول وإصـــفرار اللـــون بالنـــسبة 

 عنــــد الوقــــارللــــسهر والتهجــــد بالليــــل والــــصيام، وكــــذلك حــــالات الــــسكينة و
  .التكلم والمشي

ًشــــارة والتعجــــب وغيرهــــا ممــــا يكــــون عــــادة في لإّ الريــــاء بــــالغمز واللمــــز وا-٤
ُاĐـــالس، كالتعجـــب اصـــطناعا عنـــدما ينقـــل ُ عـــن أحـــد اقـــتراف موبقـــة، مً ٍ ًنزهـــا ٍ

  .نفسه عن تلك الموبقة بتعجبه ذلك
ًتحـــصنا بــــاالله وحفاظــــا علــــى عقيـــدتنا وأعمالنــــا مــــن الــــضياع أذكــــركم           ً

وأذكر نفسي، أذكر نفوسنا، أذكر المتعلمين والعابدين والطائعين بأن أمـامهم 
ًخطرا عظيما، خطرا يلاحقهم به الشيطان في عباداēم، ي لاحقهم به ليفسد ًً
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ـــان  َإلىعلـــيهم أعمـــالهم وليحولهـــا مـــن طاعـــة تـــستوجب الغفـــران وســـكنى الجن ِ 
، ذلكـم لـود في النـيران، ألا وهـو الريـاءمعصية تعرض صاحبها للـدخول أو الخ

الخطــر وذلكــم المحــبط للأعمــال وذلكــم الــذي نخافــه علــى أنفــسنا، هــو الريــاء، 
الله، هـــو الريـــاء وهـــو أن يظهـــر هـــو إظهـــار الأعمـــال وإبطـــان غيرهـــا والعيـــاذ بـــا

الإنسان خلاف ما يـبطن، أن يظهـر مـن العبـادات والخـير خـلاف مـا يبطنـه، 
ًإن صــلى ولم يقــصد الــصلاة أو عمــل عمــلا مــا ولم يقــصده وشــرع فيــه ابتــداء 
فذلكم خطر محبط للعمـل وموجـب لمقـت االله وغـضب االله، ذلكـم هـو عمـل 

ْومــا مــنـعهم أَن تـقبــل مـــنـهم ﴿المنــافقين الــذين يظهــرون خــلاف مـــا يبطنــون،  ُْ ُ َْ ِ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ
َنـفقـاتـهم إلا أنَـهـم كفـروا باللـه وبرسـوله ولا يـأتون الـصلاة إلا وهـم كـسالى ولا  َ َ ََ ََّ َ ُُ َ َْ ْ ُْ َّ َّ َِّ َِ ُ َ ُ َ ََْ َ ُِ ِِ ِ ِ ُ َُّ

َينفقون إلا وهم كارهون َُ ُِ ََّ ْ َ ِ ُ ِ ُ﴾)١(.  
ـــه  ـــاس ليقـــصد ب ـــه وأظهـــره للن ًفمـــن عمـــل عمـــلا صـــالحا لم يقـــصده ذات ً

ًمدة أو ثناء أو أي نفـع مـادي أو معنـوي فقـد ارتكـب عمـلا شـركيا خطـيرا مح ً ً
ًمحبطا للأعمال والعيـاذ بـاالله، ومـن نـوى خـيرا وشـرا، عمـل صـالحا وعمـل معـه  ًً ً
ــــترى  ًعمــــلا آخــــر حــــسن ذلكــــم العمــــل لــــيرى صــــلاحه أو لــــيرى موقفــــه أو ل

  احبه ًشجاعته أو كرمه فـذلكم أيـضا محـبط للعمـل الـذي اقـترن بـه، ولـيس لـص
منه شـيء، أمـا مـن قـام الله وعـرض لـه عـارض ريـاء ودفعـه فلـه أجـر الـدفع ولـه 

  .أجر عمله
َإلى، فيتجـــه بأعمالـــه ُ ووسوســـتهُ شـــيطانهَيكـــافحعلـــى المـــسلم أن   االله، ِ

يجرد أعماله من إرادة المحمدة، من إرادة الثناء، من إرادة الدنيا، من إرادة أي 

                              
 .٥٤ :، الآيةالتوبةورة  س)١(
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 فمــا لــه في الآخــرة مــن خــلاق والعيــاذ نفــع معنــوي، فمــن أراد ذلكــم بأعمالــه
  .باالله

 أخطـر علينـا مـن لـيس خطر الرياء لعظيم، إنه لمفسد للأعمال، إنه َّإن
 أخطر علينا من أن نظهر ليسأن نظهر بمظهر الصلاح وبواطننا تختلف، إنه 

ًأن هذا اĐال مجال دعوة لنكسب من ورائه نفعا ماديا، إنه   أخطر علينا ليسً
مام الناس بعبادات هي في ظاهرها صلاة وصوم وجهاد، وهـي من أن نظهر أ

  .في باطنها موجبة لدخول النار، والعياذ باالله
َإلىعلينـا التوجــه   الإخـلاص وإنقــاذ أنفـسنا ومجتمعنــا وامتنـا مــن الــضياع ِ

أخلصوا أعمالكم واحذروا خطر الرياء، احذروه، فإن إخوتي ياأبناء الإسلام، 
! عبـــاد االله  «): عليـــه الـــسلام( يقـــول امـــير المـــؤمنينعاقبتـــه النـــار والفـــضيحة، 

َإلى والهــوى يقــود ،ّ وأن إخــلاص العمــل اليقــين،ّاعلمــوا أن يــسير الريــاء شــرك ِ 
 والنـسيئ زيـادة في ، ويحضر الـشيطان، ومجالسة أهل اللهو ينسي القرآن،النار

َإلى وأعمـال العـصاة تـدعو ،الكفـر َإلى وسـخط الـرحمن يــدعو ، سـخط الـرحمنِ ِ 
  .)١(»النار

مـن يظهـر الأعمـال الفعليـة ليرائـي đـا، االله : مـن يرائـي: (يقول العلمـاء       
يكـشفه في الـدنيا وفي الآخـرة، ومـن يـسمع النـاس يظهـر الأعمـال القوليـة مــن 

َإلىقراءة أو عظة أو ذكر أو ما   ذلكـم مـن العبـادات القوليـة، لـيري النـاس أنـه ِ
ًاس، ومثـل هـذا مـن يعمـل في البـاطن خـيرا ، يكشفه االله للنـ)đا صالح ومتعبد

  .ثم يصبح يعلنه للناس فهو مسمع ومن سمع سمع االله به

                              
 .المعروفة بالديباج) عليه السلام (  من خطبة الإمام علي )١(
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ابتعــدوا عــن إرادة الــدنيا بأعمــال الآخــرة، ابتعــدوا عــن أي محــبط للأعمــال، و
َإلىوتحـــصنوا بتقـــوى االله، وبـــاللجوء   االله، وبالاســـتعاذة مـــن الـــشيطان الـــرجيم، ِ

َوإمـا ينزغنـك ﴿: هـذه الأمـور، قـال تعـالىوبالإقلاع عما قد يعرض لكـم مـن  ََّ َ َ ََِّ
ِمن الشَّيطان نـزغ فاستعذ بالله ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ ٌ َْ ِ َ ْ َ﴾)١(.  

فـــالإخلاص هـــو إفـــراد االله في الأعمـــال كلهـــا، صـــغيرها وكبيرهـــا، مـــن          
ّدون تــــصنع لمخلــــوق أو تــــسميع أو مــــن أو اكتــــساب مــــدح أو ثنــــاء مــــن أي  َ

عمـــال خالـــصة الله وحـــده لا تـــشوđا أي أي لا بـــد أن تكـــون كـــل الأ، إنـــسان
َومـــا أمُـــروا إلا ليـعبـــدوا اللـــه ﴿:  فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى يقـــول،شـــائبة أو تعكـــير َّ َُّ ُ َ َْ ِ ِ ُ ِ َ

ِمخلصين له الدين حنـفاء ويقيموا الصلاة ويـؤتوا الزكاة وذلك دين القيمـة َ َ َ ُ ََِّ ُ َْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ُْ َُ َّ َُ ِّ ُ َ َ ِ ُْ﴾)٢( 
ِّقـــــل إني﴿: وقـــــال عـــــز وجـــــل ِ ْ َ أمُـــــرت أَن أَعبـــــد اللـــــه مخلـــــصا لـــــه الـــــدينُ ِّ ُ ََ ً ُِْ َّ َ ُْ ْ ُ ْ ِ﴾)٣(، 

ً أعمال القلوب التي هـي أجـل أعمـال العبـد وأعظمهـا قـدرا، ُ رأسُفالإخلاص
ـــه الـــسلام( روي عـــن الإمـــام الرضـــا ـــ)علي ـــه ( قـــال أمـــير المـــؤمنين:  قـــالهُّ أن علي

ل إلا ما عمل  إلا مواضع العلم، والعلم كله جهُالدنيا كلها جهل«: )السلام
ًبــه، والعمــل كلــه ريــاء إلا مــا كــان مخلــصا، والإخــلاص علــى خطــر حــتى ينظــر 

  .)٤(»ُالعبد بما يختم له
  
  

                              
 .٢٠٠ :، الآيةالأعرافسورة ) ١(
 .٥ :، الآيةالبينةسورة ) ٢(
 .١١ :، الآيةالزمرسورة ) ٣(
 .٨٥ ص١٥البحار م )٤(
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  الهلكى بحر لتسويفا
التــسويف وهـــو مـــن آفـــات الوقـــت القاتلـــة، حيـــث تتنقـــل بالإنـــسان في 
أعماله من وقت لوقت ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان، حتى ينقطع وهـو 

عمــل قــضى، لا ســيما الأعمــال الــتي تقربــه مــن االله خالقــه لا ولا ظهــر أبقــى 
ومولاه، فكم نـسمع بعـض النـاس إذا نـصحوا أو وجهـوا أو أمـروا بمـا يـنفعهم، 

 بـارك االله فـيكم -احذروا : وأقول... سوف نتوب، وسوف نعمل،: يقولون 
ِ مـــن ســـوف؛ فإĔــــا جنـــدي مــــن جنـــود إبلــــيس، إن مـــن ألــــد أعـــداء الــــزمن - ََّ ِ ِّ َّ

ِويف الهــادم للعمــر بــلا فائــدة، المــضيع للوقــت الثمــين، والمفــوت لمــصالح التــس َ ِّ َُ ِ َ ٍ ِ ُ َ َ
ــــــع أســــــبابه  ــــــا نبحــــــث في التــــــسويف وندرســــــه، ونتتب َالإنــــــسان، وإذا مــــــا جئـن ُ ُ ِ ُ َ ْ ِ
ـــنـفس ورغباēـــا،  ِونشخـــصه نجـــد أن مـــن أهـــم أســـبابه الانـــسياق وراء هـــوى ال ْ َّ َ َ َ َ ِ ِّ ُْ ِ َّ ُ ُ ِّ َ

ēِوالاســتجابة لــدواعيها وشــهوا ٍا، دونمــا رقيــب مــن ضــمير أو عقــل أو نظــر في ِ ٍ ٍ ٍْ ِ َ ُ
ِعواقــب الأمـــور، وهــوى الـــنـفس  ْ َّ َ َ ُُ ِ شــر داء خـــالط القلــب، عـــن -َ كمــا قيـــل -ِ َ ْ َ َ ٍ ُّ َ

ِالخير صاد، وللعقل مضاد، ينتج مـن الأخـلاق قبائحهـا، ويظهـر مـن الأفعـال  َ َُ ِ ْ ُ َُ َُ ِ ُ ِ ٌّ ٌِّ ِ
َأَردءهـــــا، قـــــال تعـــــالى ـــــت مـــــن اتخـــــ﴿: َ ََّأَرأيَ ِ َ َ ْ ِذ إلهـــــه هـــــواه أفَأنـــــت تكـــــون عليـــــه َ ْ َ َ ََ َ ََ ُ َُ َ َْ ُ َ ُ ِ

ًوكـــيلا ِ ً الإنـــسان كلمـــا هـــوى شـــيئا ركبـــه، وكلمـــا اشـــتهى شـــيئا وعلـــم أن، )١(﴾َ ًَ َ َّ ََّ َ ُ
ِأتـــاه، لا يحجـــزه عـــن ذلـــك ورع ولا تـقـــوى؛ فقـــد اتخـــذ إلهـــه هـــواه َ َ ْ َ ٌ َ ْ َ :  قـــال تعـــالىُ

َفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنمَا يـ﴿ ََ َّْ ْ َْ ْ َ ََ ََ َُ ِ ْ ُتبعون أَهـواءهم ومـن أَضـل ممـن اتـبـع هـواه ِ َ ََ َُ َ ْ ََّ َِّ ِ ُّ َ َْ ْ َ َ ُ َِّ
َبغـــير هـــدى مـــن اللـــه إن اللـــه لا يـهـــدي القـــوم الظـــالمين ِْ ِ َِّ َّ ََّ ْ ََْ َ َّ ِ ِ َِ ً ُ ِْ َ ـــاع هـــوى )٢(﴾ِ َ، فاتب َ ُ

                              
 .٤٣ :، الآيةالفرقان سورة )١(
 .٥٠ :، الآيةالقصصسورة ) ٢(
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ِالــنفس يــصد عــن جــادة الــسبيل، ويحيــل القــوى والطاقــات  َِ َُّ ُ ُ ِ َّ ِ َّ ْ َ ُّ ََّ َإلىِ ِ وجهــة الــضياع ِ ِ َ ْ ِ
ِتعطيل، يهدم عمر الإنسان ويرديه، وعـن الـسلامة يبعـده ويعميـه، ولكـأس وال ِ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ِ َ ُ ُ ِ

َالتعاسة والشقاوة يسقيه ِ ِ  .  
 وأنه لك اًدومن الذي يضمن لك أيها المسوف المؤخر لعملك اليوم غ

َإلىلا عليك؛ وأنك ستعيش  ْ غد، وأن الموت لـن يأتيـك بغتـة، ﴿قـل أَرأيَــتكم ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ
َإن أتَـــا ْ َكم عـــذاب اللـــه بـغتـــة أوَ جهـــرة هـــل يـهلـــك إلا القـــوم الظـــالمون﴾ِ ُْ ِ َّ ُ ْْ ُ ََ ًْ َّ ِ ُ ََ َْ ْْ َ ً َُ َ ُِ ّ َ ْ

)١(. 
َ﴿ولكل أمُة أَجل فإذا جاء أَجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستـقدمون﴾ َ َُ َ َ َِ ْ َ ََ َْ ْ َْ َ ََ ًَ َ ُ ٌِ ٍْ ُ ُ َ ِ َّ ِّ ُ ِ)٢(،    

َْوأنَفقوا من ما رزقـناكم من قـب﴿: قال تعالى ِّ ُ َََْ ََّ ِ ُ َل أَن يأتي أَحـدكم المـوت فـيـقـول ِ ُ َ ََ ُ ْ ََ ْ ُ ُ َ َ ِْ ِ
َرب لولا أَخرتني إلى أَجل قريب فأصدق وأَكن من الـصالحين  ِِ َّ َّ َ ََ ِّ ُِّ َ ََ ََّ َ ٍ َِ ٍ َ ِ َِْ َّ َْ ولـن يــؤخر َ ِّ َ ُ ََ

َالله نـفسا إذا جاء أَجلها والله خبير بما تـعملون ُ َُ َْ َ ََِ ٌ ِ َ ُ َُّ ََّ َ َ َ ِ ً ْ﴾)٣(.  
لكـن و. أجيـل الأعمـال إحـدى مهـدرات الوقـتأن ت العاقـل ُّلا يشك        

جهـل الإنــسان و نظراتــه الــضيقة تجعلــه مـسوفا في أعمالــه، و لربمــا يلــسع المــرء 
مــن هــذا العقــرب ألا و هــو عقــرب التأجيــل و التــسويف، و لكنــه يعــود إليــه 

التــسويف هــذا المــرض الخطــير بكــسله و توانيــه، و الكــل منــا قــد مــر بحــالات 
 ومــشكلتنا مــع التــسويف،  لعــدم علاجــه بعــد تقــادم الــزمنالــذي تنــدم الكثــير

َإلىنتـــوب ونعـــود للتـــسويف والكثـــير منـــا لايعـــالج هـــذا المـــرض   موتـــه وهـــو في ِ
  . بالتسويف يفقد وقته و عمره و حياتهوالنتيجة، غفلة

                              
 .٤٧: م، الآية سورة الأنعا)١(
 .٣٤: الأعراف، الآيةسورة ) ٢(
 .١١-١٠: ، الآيةالمنافقونسورة ) ٣(
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 ٥٤

التــسويف هــو ذلــك اللــص المحــترف الــذي يــسرق منــك فرصــة النجــاح 
  .التي يجب أن تحققها

وتؤجل فكيف ستتمكن من التغلب على مطالـب  فإذا بقيت تسوف 
ّالنفس ورغباēا؟ ولكن بالقضاء على التسويف ستمتلك الهمة العالية والعزيمة 

َإلىالقويـــة، وســـتترجم رؤيتـــك وطموحـــك وأهـــدافك   بـــرامج عمـــل، وستكـــسر ِ
č وتنطلــــق ســــريعا قويــــا ،حــــواجز الخــــوف والكــــسل والراحــــة َإلىً  ميــــدان العمــــل ِ

ل الرجال والعظمـاء، وتـشارك بـأعلى نـسبة مـن الأسـهم في والجهاد لترقى مناز
مـــشروع إصـــلاح وĔـــضة الأمـــة، وتخـــط اسمـــك مـــن نـــور في تـــاريخ الإنـــسانية، 

  .ًوتحجز مكانا لنفسك بين السابقين الأولين في الفردوس الأعلى
لقدم لنفسه الكثـير ، لو أنه استثمرها ٌ كثيرةٌفقد تمر على الإنسان فرص

، و لربمـــا الـــصالحين االله ربمـــا كـــان مـــن أوليـــاء، و والاخرويـــةمـــن المنـــافع الدنويـــة
كانت فرصة واحدة تمر على أحدنا، لو أنه اغتنمها لنقش اسمه في صفحات 

الوقــت طويــل، فلــم : (كــن الإنــسان يخــادع نفــسه فيقــولالتــاريخ المــشرق، و ل
  .هانو ليس له أن يضم! د ضمن حياتهو كأنه ق) ؟ةالعجل

الإنــسان عمــره، و يقعــد بــصاحبه عــن القيــام  مــن ُ يــسرقَإن التــسويف
ــــه و بــــين مــــا يطمــــع ويتمــــنى ــــه، فيحــــول بين ــــك تحــــت طائلــــة  وكــــل ،بواجب ذل

  .التسويف و التأجيل
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يــا أبــا ذر، «: )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( النــبي الأكــرم محمــديقــول         
ً ن يكــن غــداإإيــاك و التــسويف بأملــك، فانــك بيومــك، و لــست بمــا بعــده، فــ

  .)١(»تندم على ما فرط في اليوملك لم 
 في هــذا الحــديث )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( يــشير الرســول الأعظــم        

َإلى َإلى أن الأمل الكاذب يؤدي بالإنسان ِ  التـسويف، و أن يـوم الإنـسان هـو ِ
  . له أن يندم على ما فاتهّفانه يحقالذي في يده، و إذا جاء الغد و استثمره 

فتــدارك مــا بقــي مــن عمــرك، و لا تقــل «: )عليــه الــسلام( يقــول الإمــام علــي
ــــامتهم علــــى الأمــــاني و ٍ أو بعــــد غــــدًغــــدا ــــك مــــن كــــان قبلــــك بإق ، فإنمــــا هل

  .)٢(» و هم غافلونةالتسويف، و حتى أتاهم أمر االله بغت
 ُ بحــرُنــهإف! سويف إيــاك و التــ« :)عليــه الــسلام( ام البــاقرو يقــول الإمــ

  .)٣(» فيه الهلكىُيغرق
يكـون بعـد فـوات والنـدم  ، للتسويفةًالبا ما يقع فريسغ الإنسانلإن         

 ومــن أســوأ مــوارد التــسويف الــتي يــورط نفــسه فيهــا ،الأوان واســتحالة التــدارك
          .هو تأخير التوبة عن المعاصي وارتكاب الآثام حتى يقع الموت

أعــني و « :)عليــه الــسلام( عــاء للإمــام علــي بــن الحــسين الــسجادجــاء في دو
عمــري، و قــد نزلــت بالبكــاء علــى نفــسي، فقــد أفنيــت بالتــسويف و الآمــال 

  .)٤(»الآيسين من خيري
                              

 .٧٥ص ،٧٧ج، بحار الأنوار )١(
 .٧٥ص ،٧٣ج، بحار الأنوار )٢(
 .٣٦،ص٧٣بحار الأنوار، ج) ٣(
 .٨٨ص ،٩٨ج، بحار الأنوار )٤(
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 مـــــن عمـــــره ُ علـــــى مـــــا ضـــــيعهرًةلا ملامـــــة إن بكـــــى الإنـــــسان حـــــسو        
  !دةفالتسويف لا يغنى سوى حرق ساعات العمر دون فائ! بالتسويف

مجـــال إن لكـــل يـــوم عملـــه، ولكـــل وقـــت واجباتـــه، فلـــيس هنـــاك اعلـــم 
: ، وقـد بـدا عليــه الإرهـاق مــن كثـرة العمــللأحـد العلمــاءللتـسويف، ولمـا قيــل 

َإلىأخــر هــذا  لقــد أعيــاني عمــل يــوم واحــد، فكيــف إذا اجتمــع : فقــال.  الغــدِ
  !ّعلي عمل يومين؟

فاالله االله في الحفاظ على الأوقات واستغلالها فيمـا يرضـي رب الأرض         
لغفــلات، وتــأخير الطاعــات والتــسويف في والــسماوات، والحــذر والحــذر مــن ا

ومـــا . فعـــل الخـــيرات؛ وإضـــاعة الأوقـــات فيمـــا يـــسخط عـــالم الـــسر والخفيـــات
  .يسبب لكم الفوات أو للنفس اعتياد المنكرات

ًإن الوقت إذا كان مقسما ومبرمجا وقات لأَسلام على حفاظ الإواكد ا        ً
 ويكـون لـه عمـل بـارز ،هاستفاد صاحبه منه وتمكـن أن يقـوم بواجباتـه ومهماتـ

ومثمــر وقــد أكــدت الــشريعة الإســلامية علــى لــسان الأنبيــاء والرســل والأئمــة 
ً ولا يـضيع حقـا علـى حـساب حـق آخـر فقـد جـاء ،على أهمية تقسيم الوقت ّ ُ

لــه آلى االله عليــه وصّــ( واه أبــو ذر الغفــاري عــن رســول االلهفي الحــديث الــذي ر
ً مغلوبــا علــى عقلــه أن يكــون لــه وعلــى العاقــل مــا لم يكــن«: أنــه قــال) وســلم

 وساعة يتفكر فيهـا ، وساعة يحاسب نفسه،ساعة يناجي فيها ربه: ساعات 
 فــإن هــذه الــساعة ، وســاعة يخلــو فيهــا بحــظ نفــسه مــن الحــلال،إِليــهصــنع االله 

  .)١(» ....اعات واستجمام للقلوب وتفريغ لهاعون لتلك الس

                              
 .٥٢٤ صً، والخصال له أيضا٣٣٤ ص،معاني الأخبار للشيخ الصدوق) ١(
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ذي لا يعمــل لا يــستحق  الإنــسان الحــي، فالــُ العمــل مهمــةَّواعلمــوا أن
َإلىالحياة، بل هو ميت، وكل عمل ابن آدم عليه إلا عمل الآخرة وما يقرب  ِ 

َإلى، فإنــه لــه يــضاعف لــه الحــسنة بعــشرة أمثالهــا – عــز وجــل -االله   أضــعاف ِ
َإلىكثـيرة، ولا يمنـع ذلــك مـن أن يعمــل الإنـسان لـدنياه، ومــا يعينـه في مــسيره  ِ 

ًاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل : عارهالآخرة، لكن يعمل للدنيا، وش
  ً.لآخرتك كأنك تموت غدا

ومــــن الجــــدير بالــــذكر هنــــا أن أكــــبر شــــقاء يــــصيب الإنــــسان؛ بــــسبب 
َإلىالمماطلــة والتــسويف في التوبــة، ومعــنى المماطلــة؛ يعــني تأجيــل عمــل اليــوم  ِ 

  . وهكذاٍغد
مـــر أشـــد  الأ يحـــترزون مـــن هـــذا)علـــيهم الـــسلام( والأئمـــة المعـــصومون        
 في دعـاء أبي حمـزة يـشكو مـن هـذا )عليـه الـسلام( والإمـام الـسجاد. الإحتراز

  . »فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري«: الأمر ويقول
َإلىيبقى الإنسان يؤخر عمل الآخرة ويؤجل التوبة         َإلى ثم ٍ غدِ  بعد غـد ِ

َإلىوهكـــذا   طـــول الأمـــل لىَإِإن التـــسويف يـــؤدي .  أن ينتهـــي العمـــر ولم يتـــبِ
ـــذا نجـــد في كلمـــات النـــبي  ـــد مـــن عمـــل الخـــير، ل ونـــسيان الآخـــرة؛ فيحـــرم العب

َإلى إشـارة )عليهم الـسلام(  والأئمة)له وسلمآلى االله عليه وصّصلى ( :  ذلـكِ
  .ً»واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا«

وكمــــــا أن التــــــسويف في أعمــــــال الخــــــير مــــــذموم علــــــى العكــــــس مــــــن         
؛ يعـــني إن الإنـــسان إذا ٌ ممـــدوحٌ عمـــلهُّت والـــشهوات فإنـــالتـــسويف في الـــسيئا

ًأراد أن يعمل عملا سيئا فلا يعجل به وعليه أن يؤخره  َإلىً َإلى غد وِ  بعـد غـد ِ
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َإلىوهكذا   )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّ( وقد ورد في أحاديث النبي.  يتركه أنِ
 ً»عـيش أبـداإعمـل لـدنياك كأنـك ت« : عبارة)عليهم السلام( والأئمة الأطهار

َإلىًفــإذا أردت أن تعمــل ســوءا فتـــصور أنــك ســتعيش  ّ أبـــد الــدهر وأخــر هـــذا ِ
َإلىالعمـــل  ـــهٍ غـــدِ ـــأن هـــذه .  وبعـــد غـــد حـــتى لاتعمل ـــاس يتوهمـــون ب وبعـــض الن

ّالعبارة تعني؛ أيها الإنسان تعلق đذه الدنيا واعمل لها واجمـع فيهـا ماتـستطيع 
 العبـارتين تـدلان علـى المقابلـة جمعه كأنك مخلد فيها، وهذا خطـأ؛ لأن هـاتين

ُالبديعية، يعني؛ كمـا أنـك يجـب أن لا تـسوف وتماطـل في أمـور الخـير، فعليـك 
  . الدنيوية وفي الشهوات والملذاتُأن  تسوف وتماطل في الأمور

لأمــر الـــذي يحـــدد قــدرتنا علـــى المواصـــلة في العمــل دون تـــسويف هـــو         
ر لــه أثــر عظـيم في حيــاة الإنــسان يثمــر الإيمــان بـاليوم الآخــو ،مقـدار الحماســة

، وعــدم الإيمــان بــاليوم الآخــر لــه أثــر كــذلك في حياتــه، يثمــر  والعمــلالـصلاح
  . والتسويفالفساد

َوســارعوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضــها ﴿: قــال ســبحانه وتعــالى         ُ ْ َْ ٍُ ََّ ََ َُ َِّّ ِّ ٍَ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ
َّالـسماوات والأرض أعُـدت للمت َُ َ َ َِْ ْ َّ ِ ُ ْ ُ َقـينَّ وكـذلك آيـة سـورة المائـدة إذ يقـول . )١(﴾ِ

ِفاســـــتبقوا الخيــــــرات﴿: ســـــبحانه َ َْ َُِ ْ وكـــــذلك آيـــــة ســـــورة الحديـــــد إذ يقـــــول . )٢(﴾َ
ْسابقوا إلى مغفرة من ربكم﴿: سبحانه ُ َِّّ ِّ ٍَِ ْ َ َ ِ ُِ َ﴾)٣(.  

  

                              
 .١٣٣: ة آل عمران، الآية سور)١(
 .٤٨: المائدة، الآيةسورة ) ٢(
 .٢١:  سورة الحديد، الآية)٣(
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   الأعداءُ أضرُالغفلة
  مــن المزالــق الـــتي يتعــرض لهــا الإنـــسان فيًينبغــي التأكيــد علــى أن كثـــيرا

ـــرأس المعاصـــي، فهـــي تقـــود الإنـــسان  ـــة ال َإلىحياتـــه، منـــشأها الغفلـــة، إذ غفل ِ 
  .نسيان االله، و التكذيب، و الكفر

ـــة  الغفلـــة تطمـــس بـــصيرة القلـــب وتـــسودها وتغلفهـــا فتحجـــب عـــن رؤي
ْكـلا بـل ﴿ ٍ خائبـةٍ شـهوةِّلكُـِ لاً فـتراه حينئـذ عبـد،الحق أو الإحساس بالـذنب َ َّ َ

َّران على قـلوđم م ِِ ُ َُ َ َ َا كانوا يكسبونَ ُ ِ ْ َ ُ َ﴾)١(.  
 فلا ترى إلا طريق الغي ، وهدىٍتعمى عن كل طاعة: وتعمي الأبصار

 وترى ظـلال الطاعـة ، ترى سراب الشهوات تحسبه ماء يروي ظمأها،والردى
ِوجعلنـا مـن بــين ﴿ فحالـه كمـا قـال ربنـا ،فتحسبه نارا ينغص بردها وسلامتها ْ َ ِ ََْ َ َ

َأيَديهم سدا ومن خ ْْ ِ َ č َ ْ ِ َلفهم سدا فأغشيـناهم فـهم لا يـبصرونِ َ َُ ِ ْ ُ ُْ ََ ْ ْ ُْ َ َ ْ َ č ِ ِ ْ﴾)٢(.  
 ُ ويظــن أنـه يحــسن، حــتى يهلكهـاهَُثم تنــسيه نفـس. وتنـسي صــاحبها ربـه

َنـــسوا اللـــه فأنـــساهم أنَفـــسهم أوُلئـــك هـــم الفاســـقون﴿ً صـــنعا َُ َ ُ َِ ِْ ُ َ َ ُُ َُ َْ ُْ ْ َ َ وتـــضيق  .)٣(﴾َّ
َوم﴿الصدر وتنكد الفرح وتوجب التعاسة والترح  ُن أَعرض عن ذكري فإن لـه َ ََ َّ َِ ِ ْ ِ َ َْ ْ

َمعيشة ضنكا ونحشره يـوم القيامة أَعمى َْ ُ َِ َِ َ َِْ ََ ْ َ ُُ ْ ً َ ً﴾)٤(.  
   )والقلب والنور والانشراح للحس (: الغفلة قاتلةَّنإ

  !! فتراه لاحياة فيه إلا ظاهر حركاته كأنه قبر يدب على الأرض 
                              

 .١٤:  سورة المطففين، الآية)١(
 .٩:  سورة يس، الآية)٢(
 .١٩:  سورة الحشر، الآية)٣(
 .١٢٤:  سورة طه، الآية)٤(
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لأخرويـة صلحته الدنيويـة واأĔا تقتل قلـب صـاحبها فـلا يـرى مـالغفلة         
َواذكـــر ربــك في نـفــسك تــضرعا وخيفـــة ودون ﴿: لــذلك Ĕــى االله عنهــا فقــال ُُّ َ َ ًَ َ َ َِ ًِ ْ َُ َ َِ ََّّ ْ

َالجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ِِْ َ ُ ُْ ْ َْ َِّ ُ َ ََ َ َِ َِ ِّ ِ ْ ِ ِ ْولا تطع من ﴿ ، )١(﴾َْ َ ْ ِ ُ ََ
َّأَغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـ َ َ َِ ْ ِْ َ ُ َْ َْ ًبع هواه وكان أمَره فـرطاَ ُ ُ َُ َُ ُْ ََ َ َ َ﴾)٢(.  

الغفلـــة عـــن المبـــدأ (و) اهللالغفلـــة عـــن ذكـــر ( مظـــاهر الغفلـــةأهـــم مـــن         
  .)والمعاد

لقد تناول القرآن الكريم مشكلة الغفلة في مجموعة من آياته البينـات، و
ًولقــد ذرأنــا لجهــنم كثــير﴿ :منهــا الآيــة الكريمــة التاليــة  َِ َ َّ َ َِ َ ََْ ََ ْ ْا مــن الجــن والإنــس لهــم َ َُ ِ ِ َ ِّ ِْ َ ِّ

َقـلــوب لا يـفقهــون đــا ولهــم أَعــين لا يـبــصرون đــا ولهــم آذان لا يــسمعون đــا  ُ َ َ ُِ ِ َِ َ ََ َ َْ ْ َْ ُ ََّ َّ ٌَّ َ ُ ْ َُ َ ُُ ِ ٌُ ٌْ َ ْ ُ
َأوُلئك كالأنـعام بل هم أَضل أوُلئك هم الغافلون ُِ َ ْ ُ ُ َُ َِ َِ َْ َ ُّْ َ ْ ْ َ ِ ْ ََ﴾)٣(.  

 أشد التحذير، حتى إنه جعـل أهلهـا إن االله تعالى قد حذرنا من الغفلة
ًجهـنم وسـاءت مـصيراًأضل من الأنعام سبيلا، بل جعلهـم حطـب  ِ َ َْ َ َ ُ َّ ، قـال االله َ

َولقد ذرأنـا لجهـنم كثـيرا مـن الجـن والإنـس لهـم قـلـوب لا يـفقهـون đـا ﴿ :تعالى ُ َِ َ ِّ َْ َ َْ ََ َّ ٌ ُ َُ ْ ُ ِ ِ َ َ َِ ِْ َ ًِّ َ َّ َِ ْ َ َ
đ َِولهم أَعين لا يـبصرون َ ُ ِ ْ ُُ َّ ٌُ ْ ْ َ ْا ولهـم آذان لا يـسمعون đـا أوُلئـك كالأنـعـام بـل هـم َ ْ ُْ ُْ َ َِ َ ْ َ ُْ ََ َ َِ ِ َ َ ََّ ٌ َ َ
َأَضل أوُلئك هم الغافلون ُِ َ ْ ُ ُ َ َِْ ُّ َإلىلان الغفلة مـدخل  .)٤(﴾َ  ِ و شـرب، حـب الـدنياِ

  . من المنكرات والخبائثِ والكثيرِ و القتلِ و السرقةِ و الغيبةِالخمر

                              
 .٢٠٥:  سورة الأعراف، الآية)١(
 .٢٨:  سورة الكهف، الآية)٢(
 .١٧٩: ، الآيةرافالأع سورة )٣(
 .١٧٩: الأعراف، الآيةسورة ) ٤(
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 مـن أن يطيـع أو يـسمع ) وسـلم والـهليـهصلى االله ع( اً محمدر نبيهَّوحذ
َولا تطــع مــن أَغفلنــا قـلبــه عــن ذكرنــا واتـبـــع ﴿ :للغــافلين؛ كمــا في قولــه تعــالى َ َ ْ ََّ َ ََ َ ُِ ْ ِْ َ ُ ْْ َْ َ ِ َ

ًهواه وكان أمَره فـرطا ُ ُ َُ َُ ُْ ََ َ﴾)١(.  
َإلىأرشـــــد ســــــبحانه وتعـــــالى         :  عــــــلاج هـــــذه الآفــــــة؛ في قولـــــه ســــــبحانهِ

ْواذكــــر ربــــك في نـفــــ﴿ َُ ِ َ ََّّ ْ ِّسك تــــضرعا وخيفــــة ودون الجهــــر مــــن القــــول بالغــــدو َ ُ ُ ْ ِْ ِ ْ َ ً َ ََ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ُُّ َ َ ً َ َ
َوالآصال ولا تكن من الغافلين ِِ َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َِ َ﴾)٢(.  

ـــدى الإنـــسان، أَإن خطـــورة الغفلـــة تكمـــن في         Ĕـــا تلغـــي دور الحـــواس ل
َإلىفتنـــسيه قيمــــه و مبادئــــه و أهدافـــه، و تحولــــه   مجــــرد باحـــث عــــن الــــذات و ِ

  .لة كهذه، لن تجد للوقت عنده ثمناهوات، و من يكون على حاالش
  :حقيقة الأمر أن الغفلة على قسمينفي و
  .)الجزئية (  الغفلة البسيطة -أ

  .)المركبة ( أو) الكلية (  كبيرة الغفلة ال-ب
َإلى فيـــضطر – مـــثلا –رء عـــن موعـــد امتحانـــه الدراســـيفقـــد يغفـــل المـــ        ِ 

 لاعادة الدورة الدراسية، و هذه غفلة جزئيـة، تكلفـه إعادة الامتحان، و لربما
  . من وقته الكثير أيضاٌتصرفولجهد، كثير من ا

و أخطـــر مـــن هـــذه الغفلـــة البـــسيطة، الغفلـــة الكبـــيرة، و هـــي أن يغفـــل 
ـــاة، و مـــسؤوليته فيهـــا، و هـــذا النـــوع مـــن الغفلـــة يحـــرق  الإنـــسان دورة في الحي

                              
 .٢٨: الكهف، الآيةسورة ) ١(
 .٢٠٥: الأعراف، الآيةسورة ) ٢(
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فانتبــه، و لكــن بعــد أن كــان نائمــا عمــره فــلا يلتفــت إلا عنــد المــوت، و كأنــه 
  .فات الأوان

 ة هــم الــذين يقــول عــنهم الإمــام علــيوالمــصابون đــذا النــوع مــن الغفلــ
فيا لها من حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليـه « :)عليه السلام (

َإلىحجة، و أن تؤديه أيامه    .)١(»!قوة  الشِ
ْوأنَذرهم يـو﴿: ويقول االله تعالى        َ ْ ُ ْ ِ ٍم الحسرة إذ قـضي الأمـر وهـم في غفلـة َ َ ْْ َ ِ ْ ُْ َْ ُ ََ ْ َْ ِ ُ ِ ِ َ َ

َوهم لا يـؤمنون ُ ِ ُْ َ ْ ُ َ﴾)٢(.  
َوإذ أَخــذ ربــك  ﴿:يحـذر بــني آدم مــن الغفلـة الكــبرى، فيقــول سـبحانه و       َُّ ََ َْ ِ

ِّمن بني آدم من ظهورهم ذريـتـهم وأَشهدهم على أنَفسهم ألَست برب َُِ َ ُْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ََ َ ُ ُ َْ َ ََِّّ ِِ ْكم قـالوا َِ ُ َ ْ ُ
َبـلى شهدنا أَن تـقولوا يـوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ِِ َِ َُ ََ ْ َ ََ َّ َِّ ِ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ْ ِ َ﴾)٣(.  

و كمثـــال  .عـــضال، يـــضيع عمـــر الإنـــسان، فيفتـــك بـــهالرض المـــالغفلـــة 
علــى تــشبيه الغفلــة، يحكــى أن ســارقا دخــل بيتــا ليــسرقه، فاســتيقظ صــاحب 

حـتى  تى أنظر غاية ما يصنع، و لأتركنه،و قال في نفسه، لأسكنن ح البيت،
 فنغــصت ذلــك عليــه و كدرتــه، فــسكت و هــو إِليــهإذا فــرغ ممــا يأخــذ، قمــت 

مـــضطجع في فراشـــه، و أخـــذ الـــسارق يطـــوف في البيـــت، و يجمـــع مـــا قـــدر 
عليـــه، حـــتى غلـــب علـــى صـــاحب البيـــت النعـــاس، فنـــام، و رافـــق ذلـــك فـــراغ 

َإلىالسارق، فعمد الأخـير   احتملـه و انطلـق بـه، و اسـتيقظ  جميـع مـا جمعـه وِ

                              
 .٦٤/Ĕج البلاغة،خطبة) ١(
 .٣٩: ، الآيةمريمسورة ) ٢(
 .١٧٢: ، الآيةالأعرافسورة ) ٣(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٦٣

الرجـــل بعـــد ذهـــاب الـــسارق، فلـــم يجـــد في منزلـــه شـــيئا، فأخـــذ يلـــوم نفـــسه و 
 ســــاعة يعاتبهــــا، و هــــو يقلــــب كفيــــه و يعــــض أناملــــه أســــفا و حــــسرة، ولات

وهكذا تفعـل الغفلـة في الإنـسان، فتنـسيه دوره و مـسؤوليته، ! أسف و حسرة
  . و تفسد عليه أعماله،رق منه حياتهو تس

إيـــــاك و الغفلـــــة و «: )عليـــــه الــــسلام( ومــــن هنـــــا يقــــول الإمـــــام علــــي        
  .»المهلة، فأن الغفلة تفسد الأعمالالاعترار ب
: مـة أعـداء الإنـسان فقـالوقد جعل الإمام علـي الغفلـة علـى رأس قائ        

  .»ة أضر الأعداءالغفل« 
ً محــذرا الغافــل و متوعــدا إيــاه)عليــه الــسلام( قــال         ويــل لمــن غلبــت «: ً

  .)١(» الغفلة فنسى الرحلة، و لم يستعدعليه
كــم مــن غافــل ينــسج ثوبــا ليلبــسه و «:  الغافــل بقولــه)عليــه الــسلام( ويــصف

  .)٢(»هإنما هو كفنه، و يبني بيتا ليسكنه و إنما هو موضع قبر
َإلىموجها الإنسان  )عليه السلام( ويقول الإمام علي        :  الغفلةِ اجتنابِ

  .)٣(»غفلة أن يضيع عمره فيما لا ينجيهالمرء كفى ب«
ـــه الـــسلام(ً  أيـــضاويقـــول          قبـــل نفـــاد ِ مـــستيقظ مـــن غفلتـــهألا«:  )علي

  .)٤(»مدته
  

                              
 .غرر الحكم )١(
 .٤٠١ص ،٧٧ج، بحار الأنوار )٢(
 .غرر الحكم )٣(
 .٣٨١ص ،٧ج، نواربحار الأ )٤(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٦٤

  .)١(»عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد من َّإن«: ًويقول أيضا        
  

  يعلم الدنيا ويجهل الآخرة
 في أمـور مالـدنيا، وانغماسـه الـتي نراهـا اليـوم اهتمـام النـاس بِمن الأمـور

 واسـتغراق وقـتهم فيهمـا، وعـدم الاهتمـام بـأمور ديـنهم حـتى لا يكـاد ،المعـاش
ً حــدهم الأحكــام اللازمــة لعبــادة ربــه، فيــصبح بــذلك الــصنيع جــاهلاأيعــرف 

َإلىجهلا مؤديا    .  الهلاك والعياذ بااللهِ
ُيـعلمـ﴿: وقد أشـار القـرآن الكـريم لهـذا الـسبب في قولـه تعـالى َ ْ ًون ظـاهرا َ ِ َ َ

َمن الحياة الدنـيا وهم عن الآخرة هم غافلون  ُِ َ ْْ ُْ َُِ ِ ْ ِْ َ َ َ ََُّ ِ َ ِّ أوَلم يـتـفكروا في أنَفسهم ما َ ْ ِ ِ ُ َِ ُ َّ ََ َْ َ
ًخلق اللـه الـسماوات والأرض ومـا بـيـنـهمـا إلا بـالحق وأَجـل مـسمى وإن كثـيرا  ِ َِ َّ ٍِ َِ َ َ َ َ َ َč َ ُّ َِّ َ َْ ِْ َّ َُّ َْ َْ َ ُ ََ َّ َ َ

ِِمن الناس بل ِ َّ َ َقاء رđـم لكـافرون ِّ ُِ َ َ ْ َِِّ َ أوَلم يـسيروا في الأرض فـينظـروا كيـف كـان َ ََ ََ ْ ُُ َ ِ َْ ْ ِ ُ ِ َ َْ َ
َِّعاقبة الذين من قـبلهم كانوا أَشد منـهم قـوة وأثَاروا الأرض وعمروها أَكثـر ممـا  َ َُ ْ َ َْ َ ُ ََ ََ ْ َُ ْ َ ً ََُّ َْ ْْ ِ َِّ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َّ َ

ِعمروهـــا وجــــاءتـهم رســــلهم بالبـيـنــــات ََِّ َْ ِ ُ ُُ ُ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ فمــــا كـــان اللــــه لــــيظلمهم ولكــــن كــــانوا َ َ َِ ََ َ َْ ُ ِ ِْ َ ُ َّ َ َ
َأنَفسهم يظلمون ُ ِْ َ ْ ُ َ ُ﴾)٢(.  

يعلمون أحوال السوق والبضائع والأسـعار والزراعـة وأوقاēـا والـصناعة، 
 وماذا يأكلون ويشربون، يعرفون كل ما له تعلـق بالحيـاة ،ويعرفون متى يأكلون

مــا فيهــا مــن أهــوال وحــساب فهــم الــدنيا، أمــا أمــور الــدين وأحــوال الآخــرة و
عنها غافلون لا يبالون đـا، وقـد يـصلي المـرء ويـصوم ويزكـي ويـدعي أنـه يفعـل 

                              
 .٣٨١ص ،٧ج، بحار الأنوار) ١(
 .٩-٧: ، الآيةّالروم سورة )٢(
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الخيرات كلها إلا أنه في واقع الأمر غافل لا يبالي باالله وأنه الخالق الـرازق، بـل 
، وقـد لا ً صـريحاً الإنـسان قـد لا يكفـر كفـراّهو مهموم بدنياه مغموم đا، لأن

  . في دنياه بما ينسيه آخرتهُتواضع، ولكنه يهيميتكبر بل ي
َإلىوقـــــد ضـــــرب االله لهـــــؤلاء الأمثـــــال، ولفـــــت انتبـــــاههم  َإلى أنفـــــسهم وِ ِ 

الــسموات والأرض، ثم حــذرهم ممــا أصــاب الأمــم الــسابقة، فمــا أيقــظ ذلــك 
، ولهـم أعمـال هـم đـا ٍ ولا أحيا لهم قلبا، إذ كانت قلوđم في غمـرةًلهم ضميرا

  .عن رđم غافلونمشغولون، وهم 
  

  محاسبة النفس ضمان من الانحراف
ْ﴿يــا أيَـهــا الــذين آمنــوا اتـقــوا اللــه ولتنظــر نـفــس مــا قــدمت : ل تعــالىقــا َ ََّ َ َّ ٌ ْ َ ُْ ُ ََْ َ َّ َّ ُ َ ِ َّ َ ُّ َ

َلغــد واتـقــوا اللــه إن اللــه خبــير بمــا تـعملــون  ُ َ َْ َ َُِ ٌ ِ َ َ ََّ ََّّ ِ َّ ٍ َِ ولا تكونــوا كالــذين نــسوا اللــه َ َّ ُ َ ُ ََ ِ َّ َ ُ ََ
َنساهم أنَفسهم أوُلئك هم الفاسقون﴾ََفأ ُ َ ُِ ِْ ُ َ َُ َُ َْ ُْ ْ

)١(.  
 وهـو معـنى ،نسان أن يقدم ليوم القيامة الأعمال الحـسنةلإفالآية تأمر ا

ًالمحاســـبة للـــنفس ولينظـــر هـــل قـــدم خـــيرا حـــتى يـــستزيد منـــه أو قـــدم شـــرا حـــتى  ً
  . مما ارتكب من مخالفاتإِليهويتوب يستغفر االله 

đا على وجوب محاسـبة الـنفس بعـد أن الزمـت الآية يمكن أن يستدل و 
  : وهو كناية عن يوم القيامة وذلك؛بالنظر فيما تقدمه النفس لغد

  . وكذلك القيامة قريبة للدنيا،سبقه لليوم الذي ٌ الغد قريبنّإ -١

                              
 .١٩-١٨: ، الآيةالحشرسورة ) ١(
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ن الـدنيا مهمـا طالـت فعمرهـا  لأ، ويحتمل أنه عبر عن القيامة بالغـد-٢
  .قصير

 للــنفس، هــي كفيلــة مــع بــاقي الخطــوات مــن المــشارطة المحاســبة اليوميــة        
 بـــأن يـــتخلص الإنـــسان مـــن كثـــير مـــن الـــسلبيات، فيقـــف -والمراقبـــة والمعاقبـــة 

 في هـــذا ٌ مـــني غيبـــةت هـــل صـــدرويـــسألها مـــع نفـــسه في Ĕايـــة كـــل يـــوم، ًوقفـــة
  اليوم؟

لــيس منــا مــن لم يحاســب نفــسه في كــل ): عليــه الــسلام( قــال الكــاظم        
ل شــرا اســتغفر عمــل خــيرا اســتزاد االله منــه وحمــد االله عليــه، وإن عمــيــوم، فــإن 

  .)١(إِليهاالله منه وتاب 
أن لا إذا أراد أحـدكم : (ه قـالَّ أنـ)عليه السلام( وعن الإمام الصادق        

فلييــأس مــن النــاس كلهــم ولا يكــون لــه رجــاء إلا : ًيــسأل االله شــيئا إلا أعطــاه
 لم يـسأل االله ،االله جـل وعـز ذلـك مـن قلبـه فـإذا علـم ،من عند االله جل ذكره

 فــــإن للقيامــــة ، فحاســــبوا أنفــــسكم قبــــل أن تحاســــبوا عليهــــا،ًشــــيئا إلا أعطــــاه
َ﴿في يــوم كـان : قداره ألـف سـنة ثم تـلا قولـه تعـالىًخمسين موقفا كل موقف م َ ٍْ َ ِ

َمقداره ألَف سنة مما تـعدون﴾ ُّ ُ َ َِّّ ٍ َِ ََ َ ْ ُُ ْ)٢(.  
 )عليهمـا الـسلام(ن الحـسين كان علي ب: قال وعن أبي حمزة الثمالي         

 ومـا كانـت ،ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك: (يقول

                              
  باب آثار الذنوب١٥ في البحار ج )رحمه االله(  ونقله اĐلسي٢٤٣ ص ،شيخ المفيدللالاختصاص )١(
واب جهاد النفس  من أب٩٦ ص١٦ حديث محاسبة النفس، وسائل الشيعة ج١٤٣ ص٨الكافي ج) ٢(

 .٢١٠٧٥ح 
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 ابــن آدم ً، والحــزن لــك دثــاراً، ومــا كــان الخــوف لــك شــعارا،المحاسـبة مــن همــك
  .)١(ً)باإنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي االله فأعد جوا

الأســبوعية والــشهرية ليــأتي واليوميــة و الانيــة  مـع عــدم إغفــال المحاســبة  
بحــصيلة يعتــد đــا في هــذا الجانــب، يمكنــه مــن خلالهــا أن يعــرف مــدى التزامــه 

والمحاســبة الأســبوعية والــشهرية لا يمكــن أن . الحرمــات والــصفات الرذيلــةبــترك 
 بشكل دقيق إلا من خلال المحاسبة اليومية، والمحاسـبة - حسب الظاهر-تتم

أن تعطـــي ثمارهـــا بـــشكل جيـــد إلا بمحاســـبة الـــنفس بطريقـــة اليوميـــة لا يمكـــن 
  أي بعدم الاكتفاء بالتفكير في الأخطاء بل تـدوينها-علمية إن صح التعبير 

، ليــسهل أو عــدم الغفلــة عنهــا مــن اجــل ذكرهــا علــى الــدوام مــن اجــل تركهــا
  . الأسبوعية والشهرية اليومية وعليه مراجعة الأخطاء عند المحاسبة

ـــة ومعف ـــد ارتكـــاب معاتب ـــنفس عن ـــة ال ، فالمحاســـبة الناجحـــة المحرمـــاتاقب
والــــتي تعطــــي ثمارهــــا بــــشكل أفــــضل هــــي مــــا اجتمعــــت فيهــــا معاتبــــة الــــنفس 

  .وتوبيخها، ومعاقبة النفس بما يرضاه الشرع
ًكأن يلزم نفـسه بـصوم يـوم صـياما مـستحبا إذا تجـاوز الحـد  ، - مـثلا -ً

َإلىمـــع الالتفـــات  ى الـــنفس بمـــا لا تطيـــق،  ضـــرورة عـــدم الـــضغط الـــشديد علـــِ
والذي قد يجعل ردة الفعل عكس ما أراده فتتمرد وينفلت زمام الأمر مـن يـد 

   .صاحبها
محاســـبة الـــنفس طريـــق النجـــاح وســـبب للفـــلاح وأمـــارة وســـعادة ودليـــل 
رشاد ومما يعـين علـى محاسـبة الـنفس استـشعار رقابـة االله علـى العبـاد واطلاعـه 

                              
 .٢١٠٧٦ ح ٩٦ ص١٦وسائل الشيعة ج) ١(
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ل حــتى نقــسه، فلمــاذ العنــاد والبعــد عــن  واســراره والانــسان يجهــعلــى خفايــاه
ـــاد ـــا نقـــص، كفانـــا عن ـــد أنـــه مـــسؤول عـــن كـــل أ، واالله، ونحـــن كلن ن يعلـــم العب

صغيرة وكبيرة، وأن يتـذكر الحـساب الأكـبر يـوم القيامـة، فتـذكر المـوت وأهـوال 
َإلىالقيامـــة يـــدعو المـــؤمن  َإلى محاســـبة الــــنفس، والأخـــذ بزمامهـــا ِ  طريـــق الخــــير ِ

  .والفلاح
  ه النهي عن والمنكر و   والأمر بهفالمعرو

ـــــشرعية  الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر مـــــن أهـــــم الواجبـــــات ال
ــــل  والعقليــــة، وهــــو ــــادات، وأنب فــــرع مــــن فــــروع الــــدين، وهــــو مــــن أفــــضل العب

ــــل، ،الأســــاليب الطاعــــات، وهــــو مــــن أهــــم ــــع الرذائ ــــة في من  والأدوات العملي
 اĐتمـع، وقلـع جـذور الـشر الخـير والـصلاح في وانتـشار الفـضائل، وزرع بـذور

الأمــر بــالمعروف والنهــي و ،البنيــة الاجتماعيــة والفــساد والتحلــل الأخلاقــي مــن
 مـن أخـص صـفات المـؤمنين ودليـل علـى ُنهإ، ًعن المنكر مهمة  الأنبياء جميعا

ية هذه الأمة وتفضيلها على أنه سر خير، صدق إيماĔم واستجابتهم لخالقهم
  .أنه من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار؛ نه يكفر الخطاياإ ،الأمم

تــــدعو للقيــــام  يم نجــــد عــــشرات الآيــــات الــــشريفة الــــتيوفي القــــرآن الكــــر
والفـضيلة  بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلـك đـدف نـشر الحـق

  .وصوره والصلاح في اĐتمع، ومحاربة وقلع المنكر بمختلف أشكاله وألوانه
ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وقـــد جعـــل ا        ـــد فـــضيلة الأمـــر ب لقـــرآن اĐي

ُ﴿ولــتكن : إحــدى صــفات الأمــة الــتي نعتهــا رđــا بأĔــا خــير أمــة، يقــول تعــالى َ َْ
َمنكم أمُة يـدعون  ُْ َ ٌ َّ ْ ُ َإلىِّ َ الخـير ويـأمرون بـالمعروف ويـنـهـون عـن المنكـر وأوُلــئك ِ َِ َْ ََ ُ َ َ َِ َ ْ ِْ َ َ ْ َْ َ َِ ُ ُْ ِ ُ ْ ِْ ْ



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٦٩

َهــم المفلحــون﴾ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ
ٌ﴿ولـــتكن﴾ أمــر: ، فقولــه تعــالى)١( َُ َ وظــاهر الأمــر الإيجـــاب ، ْ

  .هذا من جهة، ومن جهة أخرى حصرت الآية الفلاح đذا العمل
ـــه تعـــالى         ـــأمرون بـــالمعروف : قول ـــاس ت ـــة أُخرجـــت للن ـــر أمُ ِ﴿كنـــتم خيـ ُ ُ َْ َ ْ ِ َ ُ َْ َ ِ َّ ِ ْ ِ ْ ٍ َّ ْ َ ْ ُ ُ

ِوتـنـهون عـن المنكـر وتـؤمنـون باللـه﴾ ِّ ِ َ َ ُْ ْ ُ ََ ُ َِ َ ْ ِ َ ْ َ
 فالآيـة قرنـت الأمـر بـالمعروف والنهـي )٢(

عن المنكر بالإيمان باالله تعالى، وتخصيص الثناء والمدح بالخيرية đذه الـصفات 
  .الثلاث، فهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

َ﴿والمؤمنــون والمؤمنــات بـعــضهم أوَليــاء بـعــض يــ: قولــه تعــالىو         َ ٍَ ْ ْ َُِ ْ ُْ ُ َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ َأمرون َْ ُُ ْ
َبالمعروف ويـنـهون عن المنكـر ويقيمـون الـصلاة ويـؤتـون الزكـاة ويطيعـون اللـه  ّ َ َ َ َ َ ُْ َِ ُ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ ُ َ ََ َ ََّ ُ ْ َّ ِ ِ َ ْ ِْ َ ِ ُ ْ ِ

ـــز حكـــيم﴾ ــــئك ســـيـرحمهم اللـــه إن اللـــه عزي ٌورســـوله أوُل ََِ َِ ٌَ ِ َ َُ ُ ُّ َّّ ِ ُ ُ َْ ْ َ َُ َ ، فجعـــل االله تعـــالى )٣(َ
وصـاف الخاصـة بـالمؤمنين، وعليهمـا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مـن الأ

وإيتـــاء الزكـــاة تترتـــب الرحمـــة، وقـــد ذكـــرا في ســـياق الواجبـــات كإقامـــة الـــصلاة 
 فهمــا واجبــان بدلالــة وحــدة )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( وطاعــة االله ورســوله

  .ّالسياق، وتكرر اقتراĔما مع الواجبات يفيد وجوđما
َيــــا أيَـهــــا ا ﴿: قولــــه تعــــالىو         ُّ ًلــــذين آمنــــوا قــــوا أنَفــــسكم وأَهلــــيكم نــــارا َ َُ ُْ ُْ ُِ ِْ َ َ َُ َ َّ

َُوقودهـــا النـــاس والحجـــارة﴾ َ ََ ِْ ُ َّ َ ُ ﴾ يـــدل علـــى الوجــــوب،  قُـــوا ﴿، ففعـــل الأمــــر)٤(ُ
ويتحقق هذا الفعل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان؛ لأن ما 

  .لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
                              

 .١٠٤ :، الآيةآل عمرانسورة ) ١(
 .١١٠ :، الآيةآل عمرانسورة ) ٢(
 .٧١ :، الآيةالتوبة سورة )٣(
 .٦ :، الآيةالتحريم سورة )٤(
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ٍما كان المؤمنون لينفروا كآفة فـلولا نـفر من كـل فرقـة َ﴿و: قوله تعالىو         ِ َِِْ ِ ِِّ ُْ َ َ ََ ََُ ًََْ َ ََّ ْ َ َُ ُ ْ
ــــيهم لعلهــــم  ــــومهم إذا رجعــــوا إل ــــذروا قـ ــنـهم طآئفــــة ليتـفقهــــوا في الــــدين ولين ْمــ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َُّ َِ َِ ْ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ََ ُ ََ ْ َ ٌِ ِ ِ ِّ َّ َ ََ ِّ ِ َ ْ ِّ

َيحذرون﴾ ُ َ َْ
)١(.  

ـــه تعـــالىو         ـــأم: قول ُْ﴿إن اللـــه ي ََّ َ ّ ـــاء ذي القـــربى ِ َر بالعـــدل والإحـــسان وإيت ْ ُ ْ ِْ َ َِ َِ َ ُْ ِ ِ ْ َ ِ
َويـنـهى عن الفحشاء والمنكر والبـغي يعظكم لعلكم تذكرون﴾ ْ ُْ َّ َ َ َْ ُْ ُ َََّ ََ ُ ِ َ َِ َْ ْ َْ ُ َ َِ َ ْ ِ َ)٢(.  

ًفالآية تشمل الأمـر بكـل معـروف كـان واجبـا أو منـدوبا، والنهـي عـن         
الأمــر الـــصريح الـــدال علـــى ًكــل منكـــر كـــان محرمــا أو مكروهـــا، وهـــي بـــصيغة 

  .الوجوب
ِّوإن من سنن االله الماضية أن يسلط عقوباته على اĐتمعات التي تفرط         ِّ َ ُ ُ َّ

ْ﴿لعـن الـذين كفـروا :  تعـالىقـال: في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ُ َ َ َ َِ َّ ِ ُ
ْمــن بــني إســرائيل علــى لــسان داوود وعيــسى ابــن مــر َ ِ ِْ َْ َ َِ ِ َِ َُ َ َِ ِ َ َ ِ ْيم ذلــك بمــا عــصوا وكــانوا َ ُ ََّ َ َ َ َِ َ َِ َ

َيـعتـدون  ُ َْ َ﴾كــانوا لا يـتـنــاهون عــن منكــر فـعلـوه لبــئس مــا كــانوا يـفعلــون َ َ َُ َُ َْ َ َ ََ ْ َْ ُْ ْ َُ َ َِ ُ ٍ َ ُّ َ َ ََ)٣(، 
ًفلـــو لم يكـــن النهـــي عـــن المنكـــر واجبـــا لمـــا اســـتحقوا اللعنـــة بـــتركهم إيـــاه؛ لأن 

  .اللعنة تختص بترك الواجب
َّولقـد غطــى الجهــل وقلــ ُّة الــدين علـى قلــوب بعــض الــسطحيين، فــاغتروا َّ ِّ

َّبإمهـال االله عــز وجــل، فظنــوا أن تحــذير الغيــورين مــن مغبــة التمــادي في المنكــر  َّ

                              
 .١٢٢ :، الآيةالتوبة سورة )١(
 .٩٠ :، الآيةالنحل سورة )٢(
 .٧٩-٧٨ :، الآيةالمائدةسورة ) ٣(
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ُّومـــن عقـــبى الـــسكوت عـــن إنكـــاره؛ ظنـــوا ذلـــك ضـــر  مـــن ضـــروب الإرهـــاب اًبُ
َالفكري والتخويف المبالغ فيه، وليس له حقيقة َّ.  

َُّّحي، ويتـأملون نـصوص الكتـاب والـسنةَّلكن الذين يستنيرون بنور الو َّ :
َّيدركون تمام الإدراك العقوبات العظيمة الـتي سـنها االله في حـق كـل أمـة تخلـت  َِّ ِِّّ َّ ْ ُ

مر بالمعروف والتناهي عن المنكر، سواء كانت تلـك النـصوص حكايـة الأعن 
َلمـــصائر الأمـــم الـــتي فرطـــت في تلـــك الـــشعيرة، أو وعيـــدا لمـــن ســـلك ســـبيلها ََ َ ً َّ ،

ِّوليس من الضروري أن تظهر هذه العقوبات بين يـوم وليلـة؛ فـإن الـذي يحـدد  َّ َّ
َزمانــــــها ومكاĔـــــا وصـــــفتها هـــــو االله عـــــز وجـــــل، ولـــــيس اســـــتعجال البـــــشر أو  َّ َّ ََ َ

  .استبطاءهم
َإن المنكــــر إذا أعُلــــن في مجتمــــع، ولم  َ مــــن يقــــف في وجهــــه؛ فــــإن ْيوجــــدَّ
َسوقـــه تقــوم، وعــوده يــشتد، وســلطته تظهــر ْ ً، ورواقــه يمتــد، ويــصبح دلــيلا علــى َ َ

َّتمكن أهل المنكر وقوتـهم، وذريعـة لاقتـداء النـاس đـم، وتقليـدهم إيـاهم، ومـا  ً َّ ُّ
َأحرص أهل المنكر على ذلك َ!  

َّولهـــذا توعـــدهم االله جـــل وعـــلا، فقـــال         َ﴿إن الـــذين يحبـــون أن تـــشيع : َّ ِ َِ ْ َ ُّ ُ َ َّ َّ
َُالفاحشة في الذين آمنوا له َُ َ َّ ُ َ َم عذاب ألَيم في الدنيا والآخرة﴾ِ ِ ْ ُّ ٌ ٌ َ ْ

)١(.  
َّفإذا قلد بعض الناس أهل المنكـر والزيـ          في منكـرهم؛ أخـذ الباطـل في غَّ

ِالظهور، وهان خطبه شيئا فشيئا في النفوس، وسكت الناس عنه، وشغلوا بما  ُ ً ً ُ
ــر الخبــث، ويــصير ُهــو أعظــم منــه، ومــا تــزال المنكــرات تفــشو، حــتى يكثـ َُ َ ْ َ  رًا أمــُ

َّ؛ تألفه النفوس، وتتربى عليهاً مستساغاًّعادي َُ.  

                              
 .١٩: ، الآيةالنورسورة ) ١(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٧٢

َإلىولابد ان نشير          الشروط الواجب توفرها في الأمر بالمعروف والنهـي  ِ
  عن المنكر؟

ًـــــ أن يكــــون الآمــــر بــــالمعروف والنــــاهي عــــن المنكــــر نفــــسه عارفــــا بــــالمعروف ١
ن وجـــوب الأمـــر  لمـــا ســـئل عـــ)عليـــه الـــسلام( عـــن الإمـــام الـــصادق .وبـــالمنكر

: لا، فقيـل: قـال عليـه الـسلام«ًبالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة جميعـا 
، لا علــى هــو علــى القــوي المطــاع العــالم بــالمعروف مــن المنكــرَّإنمــا : ولم؟ قــال

ًالــــضعفة الــــذين لا يهتــــدون ســــبيلا،  َإلىَّ ّ أي مــــن أي، يقــــول ِ َإلىّ َإلى الحــــق أم ِ ِ 
ْ﴿ولتكن مـنكم : ن كتاب االله قول االله عز وجلالباطل، والدليل على ذلك م ُ ُِّ ََْ

َأمُة يدعون  ُْ َ ٌ َإلىَّ    .)١(»َِْْ الخير﴾ِ
ًــ ان يحتمــل التـأثير علــى الأقـل، فــإذا علـم أن فلانــا الـذي يــأمر بــالمعروف لا ٢

  .يعمل بقوله وأمره لم يجب عليه الأمر
ذا ارتكـب ًـ أن يكون مرتكب المنكر أو تارك المعروف مصرا علـى عملـه، فـإ٣

ًأحــد منكــرا ولكنــه نــدم علــى فعلــه وعــزم علــى تركــه للأبــد لم يجــب Ĕيــه عــن 
  .المنكر

َإلىـ أن لا يتوجـه ٤  الآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر ضـرر بـسبب أمـره أو ِ
  .Ĕيه

 وهـي  مراتب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـركذلك وجوب معرفة        
  -:بعلى مرات

                              
 .١٩٤٨ ص - ٣ ج - محمد الريشهري -ميزان الحكمة  )١(
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 فـالمكلف في هـذه المرحلـة ينـزعج مـن ، عيـنيٌ وهـو واجـب ّ القلـبيُالإنكار -١
  .ًّل المنكر قلبيا، و يبدي نفورهفع
، كتقطيــب الوجــه في  عيــنيٌ وهوكــذلك واجــبِ الكراهــة عــن المنكــرُ إظهــار-٢

  .وان علم عدم تأثيره فيه وجه فاعله
  . باللسان وإظهار الكراهة بالوعظ والإرشادُ الإنكار-٣
  .ل أن يضرب مرتكب الحرام باليد، مثُ الإنكار-٤
  

  أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
َّلتـأمرن بـالمعروف «: )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( عن الرسول الأكـرم         ُ

َّولتنـهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب  َّ ُ ْ
  .)١(»لهم

ـــــه وســـــلمآيـــــه ولى االله علصّـــــ( عـــــن الرســـــول الأكـــــرمو         مـــــن أمـــــر «: )ل
ـــالمعروف  وخليفـــة رســـول االله ، وĔـــى عـــن المنكـــر فهـــو خليفـــة االله في أرضـــه،ب

   .)٢(»وخليفة كتابه
ومـا أعمـال «: )عليـه الـسلام( لـي بـن أبي طالـبوعن أمـير المـؤمنين ع        

ّالــبر كلهــا والجهــاد في ســبيل االله عنــد الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر إلا  ّ
  .)٣(»ّ بحر لجيكنفثة في

                              
 .١١٨، ص ١٦ ج - الحر العاملي-وسائل الشيعة  )١(
  .٣٣٠ ص – ٤٤ ج – العلامة اĐلسي –بحار الأنوار ) ٢(
 .٨٩ ص ،٦٧ ج ،بحار الأنوار )٣(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٧٤

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن «: )عليــه الــسلام( عــن الإمــام الــصادقو        
ــــه  ــــصرهما أعــــزه االله ومــــن خــــذلهما خذل َّالمنكــــر خلقــــان مــــن خلــــق االله فمــــن ن

  .)١(»االله
  آثار الأمر والنهي على الفرد

مـن كانـت فيـه ثـلاث سـلمت لـه «: )عليـه الـسلام( عن أمير المـؤمنين        
 وينهـــى عـــن المنكـــر وينتهـــي عنـــه، ،يـــأمر بـــالمعروف ويـــأتمر بـــه: ا والآخـــرةالـــدني

َّويحافظ على حدود االله عز وجل َّ«)٢(.  
َّإن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن «: )عليــه الــسلام( عــن أمــير المــؤمنينو        

  .)٣(»ٍالمنكر لا يقربان من أجل ولا يقطعان من رزق
ًإن للجنــة بابــا يقــال لــه بــاب «: )لامعليــه الــس( عــن الإمــام الــصادقو         َّ
 فــلا يدخلــه إلا أهـــل المعــروف، وأهــل المعـــروف في الــدنيا هــم أهـــل ،المعــروف

  .)٤(»المعروف في الآخرة
  آثار الأمر والنهي العامة

 والنهــي عــن ،َّإن الأمــر بــالمعروف«: )عليــه الــسلام( عــن الإمــام البــاقر        
اء فريـــضة عظيمـــة đـــا تقـــام الفـــرائض  ومنهـــاج الـــصلح،المنكـــر ســـبيل الأنبيـــاء

                              
 .١٢٤ ص ١٦ ج –) عليهم السلام( البيت ط مؤسسة أهل– الحر العاملي –وسائل الشيعة  )١(
 .٤٢٢ ص ،٧٤ ج ،بحار الأنوار )٢(
 .٤٩ ص ،٢ ج:Ĕج البلاغة )٣(
 .٣٠ ص ،٤ ج :الكافي )٤(
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ّ وتحـل المكاسـب،وتأمن المذاهب ّ وتـرد المظـالم،ُ ُ وتعمـر الأرض وينتـصف مـن ،ُ
  .)١(» ويستقيم الأمرِالظالم

لا تـزال أمـتي بخـير مـا «: )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّ( عن رسول االلهو        
  .)٢(»أمروا بالمعروف وĔوا عن المنكر

َّفإنــا الله وإنــا «: )عليــه الــسلام( علــيعــن الإمــام و          راجعــون، ظهــر إِليــهَّ
في دار ) االله( ر مزدجر أđذا تريدون أن تجاورواالفساد فلا منكر مغير ولا زاج

 ولا تنـال ،، وتكونوا أعز أوليائه عنده، هيهـات لا يخـدع االله عـن جنتـه؟قدسه
  .)٣(»مرضاته إلا بطاعته

  من لا يأمر ولا ينهى
مـن تـرك إنكـار المنكـر بقلبـه «: )عليـه الـسلام( ير المؤمنين عليعن أم        

  .)٤(»ويده ولسانه فهو ميت بين الأحياء
ــــه الــــسلام( عــــن الإمــــام الــــصادقو         ــــدينون االله ٍويــــل لقــــوم«: )علي  لا ي

  .)٥(»بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
َّ االله عـز وجـل َّإن«: )له وسـلمآلى االله عليه وصّ( ظمعن الرسول الأعو        َّ

  وما المؤمن الضعيف الـذي لا: ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل
  

                              
 .٥٦ ص ،٥ ج :الكافي )١(
 .١٢٣ ص ،١٦ ج :وسائل الشيعة )٢(
 .١٢ ص ،٢ ج :Ĕج البلاغة )٣(
 .١٩٥١ ص ،٣ ج :ميزان الحكمة )٤(
 .٥٧ ص ،٥ ج :الكافي )٥(
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  .)١(»الذي لا ينهى عن المنكر:  دين له؟ قال
  لماذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟

َّإن المعــصية إذا «: )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( عــن الرســول الأكــرمو        
 لم تــضر إلا عاملهــا وإذا عمــل đــا علانيــة ولم يغــير عليــه ًعمــل đــا العبــد ســرا

  .)٢(»أضرت بالعامة
  

  آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لا تتركــوا الأمــر بــالمعروف والنهــي «: )عليــه الــسلام( عــن الإمــام علــي        

  .)٣(»ّعن المنكر فيولي االله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم
ُلتـــأمرن «: )لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــصـــلى ( عـــن الرســـول الأكـــرمو        

َّبالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب االله َّ«)٤(.  
ُّأيمــا ناشــئ نــشأ في قــوم ثم لم «: )عليــه الــسلام( صادقعــن الإمــام الــو        

َّ فــــــــإن االله أول مــــــــا يعــــــــاقبهم فيــــــــه، أن يــــــــنقص في ؛ّيــــــــؤدب علــــــــى معــــــــصيته
  .)٥(»أرزاقهم

  
  

                              
 .٥٧ ص ،٥ ج :الكافي )١(
 .١٣٦ ص ،١٦ ج:وسائل الشيعة) ٢(
 .٥٢ ص ،٧ ج :الكافي )٣(
 .٣٥٩ ص ٢١ ج – ط دار الكتبة الإسلامية – الشيخ الجواهري -جواهر الكلام  )٤(
 .١٣٣ ص ١٦وسائل الشيعة ج  )٥(
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  ًمسؤولية الأمة جميعا في الأمر والنهي
يكــون في آخــر الزمــان قــوم يتبــع «: )عليــه الــسلام( عــن أمــير المــؤمنين        

ًفيهم قوم مـراؤون يتقـرؤون ويتنـسكون حـدثاء سـفهاء لا يوجبـون أمـرا بمعـروف  ّ ٌ
ًولا Ĕيــا عــن منكــر إلا إذا آمنــوا الــضرر، يطلبــون لأنفــسهم الــرخص والمعــاذير 

 زلات العلمــاء وفــساد عملهــم، يقبلــون علــى الــصلاة والــصيام ومــا لا ويتبعــون
يكلفهــم في نفــس ولا مــال، ولــو أخــرت الــصلاة بــسائر مــا يعملــون بــأموالهم 

  .)١(»وأبداĔم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها
 في )عليــه الــسلام( المغــيرة قــال، لقيــني أبــو عبــد االلهعــن الحــارث بــن و        
ّأما لأحملـن ذنـوب :  قال:نعم »: من ذا أحارث؟ قلت«: دينة فقالطريق الم

: سفهائكم على علمائكم، ثم مـضى فأتيتـه فاسـتأذنت عليـه فـدخلت فقلـت
ّلقيتني فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، فدخلني من ذلك أمر 

مــنكم ممــا تكرهــون ومــا  نعــم مــا يمــنعكم إذا بلغكــم عــن الرجــل: عظــيم، قــال
ًنا به الأذى أن تـأتوه فتؤنبـوه وتعـذلوه وتقولـوا لـه قـولا بليغـا؟ فقلـت يدخل علي ً

اهجــروهم واجتنبــوا : ًجعلــت فــداك إذا لا يطيعوننــا ولا يقبلــون منــا فقــال: لــه
  .)٢(»مجالسهم
) علــــى نبينـــا وآلـــه وعليـــه الــــسلام( وفي موعظـــة بليغـــة لنـــبي االله عيـــسى       
َإلىلا يـزال ينتقـل مـن بيـت إن الحريـق ليقـع في البيـت الواحـد فـ«: يقـول  بيـت ِ

حــتى تحـــترق بيـــوت كثـــيرة، إلا أن يـــستدرك البيـــت الأول فيهـــدم قواعـــده، فـــلا 

                              
 .٥٦ ص ،٥ ج :الكافي )١(
 .١٦٢ ص - ٨ ج - الشيخ الكليني -الكافي ) ٢(
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ًتجد فيه النار معملا، وكذلك الظـالم الأول لـو يؤخـذ علـى يديـه لم يوجـد مـن 
ًبعـــده أمــــام ظـــالم فيــــأتون بـــه، كمــــا لـــو لم تجــــد النـــار في البيــــت الأول خــــشبا 

ًوألواحـا لم تحـرق شــيئا َإلى مـن نظــر .ً  الأفعـى تــؤم أخـاه لتلدغــه ولم يحـذره حــتى ِ
َإلىمــن نظــر . ًقتلتــه، فــلا يــأمن أن يكــون قــد شــرك في دمــه أيــضا  أخيــه يعمــل ِ

بالمعاصــي ولم يحــذره حــتى أحاطــت بــه فــلا يــأمن أن يكــون قــد شــرك في إثمــه، 
ومــن اســتطاع أن يغــير الظلــم ثم لم يغــيره فهــو كفاعلــه، وكيــف يهــاب الظــالم 

ن بين أظهركم، لا ينتهي ولا يغير عليه ولا يؤخذ على يديه؟ فمن أيـن وقد أم
لا أظلـــم : يقـــصر الظـــالمون أم كيـــف لا يفـــترون؟ أفحـــسب أن يقـــول أحـــدكم

ومـن شــاء فلــيظلم، ويـرى الظلــم فــلا يغـيره فلــو كــان الأمـر علــى مــا تقولــون لم 
رة في تعــــاقبوا مــــع الظــــالمين الــــذين لم تعملــــوا بأعمــــالهم، حــــتى تنــــزل đــــم العثــــ

  .)١(»الدنيا
  النهيومر لأَقدر ا

َّإننــا لا نــأمر «: )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ صــل( قــال بعــضهم للنــبي        
 ن المنكـر حـتى ننتهـي عنـه كلـه فقـالّبالمعروف حتى نعمل بـه كلـه ولا ننهـى عـ

 وإن لم تعملــوا بــه كلــه ؛لا بــل مــروا بــالمعروف: )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ(
  .)٢(»ّلمنكر وإن لم تنتهوا عنه كلهواĔوا عن ا

                              
 .٣٠٨ ص ،١٤ ج :بحار الأنوار) ١(
 .١٩٥٠ ص ،٣ ج :ميزان الحكمة )٢(
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َّإنما يأمر بالمعروف وينهـى عـن «: )عليه السلام( عن الإمام الصادقو        
عامـل بمـا يـأمر بـه وتـارك لمـا ينهـى عنـه، : المنكر من كانت فيه ثـلاث خـصال

  .)١(»عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر ورفيق فيما ينهى
  

  ر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمقاعدتان
َالقاعـــدة الأولـــى المؤمنــــون         ُ ِ ْ ُ ُوالمؤمنـــون والمؤمنــــات ﴿ : قـــال تعـــالى:ْ َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ َْ

ََبـعضهم أوَلياء بـعض يأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر ويقيمون الصلاة  َ َ ْ ََّ ُ َ ُ َ َُِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِْ َ َ ْ ُِ ُ ُْ ْ ِْ ُ َْ ٍ ِ ْ ُ
َويـؤتون الزكاة ويطيعون َُ ِ ُ َُ ََ ََّ ُ ٌ الله ورسوله أوُلئك سيـرحمهم اللـه إن اللـه عزيـز حكـيم ْ ََِ َِ ٌَ ِ َ َُ ُ ُ َّ ّ َّّ ِ ُ ُ َْ ْ َ َُ َ َ

 وعــد اللــه المــؤمنين والمؤمنــات جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنـهــار خالــدين َ ِ ِ َ ُُ ُ َ ُ ََ ََْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ْ ِْ ََّ ْ َْ ّ َ
ّفيهــا ومــساكن طيبــة في جنــات عــدن ورضــوان مــن اللــ َ َِّ ٌِّ َ ْ ِ َِ ٍَ ْ َ ِ ََِّ َ ًَ َ َ َ ُه أَكبـــر ذلــك هــو الفــوز ِ ْ َْ َ ُ َ َِ ُ َ ْ ِ

ُالعظيم ِ َ ْ﴾)٢(.  
َالقاعـــدة الثانيـــة المنـــافقون         ُ ِ َ ُ ُالمنـــافقون والمنافقـــات ﴿ : قـــال تعـــالى:ْ َ ُِ َِ َُ َ ُْ َْ

ْبـعضهم من بـعض يأمرون بالمنكر ويـنـهـون عـن المعـروف ويـقبـضون أيَـديـهم  ُ َ َُ َ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ ْ َُ ُِ ْ َ َ َ ُِ ُ ُْ ْ ْْ ِْ َ ِ َ ِ ُ ْ ٍ ِّ
َنـــــسوا اللـــــه ّ ْ ُ َ فـنـــــسيـهم إن المنـــــافقين هـــــم الفاســـــقون َ َُ َِ ِْ ُْ ُ َ ِِ َ َُ َّ ِ ْ ُ َ وعـــــد االله المنـــــافقين َ ِِ َ َُ َْ ُ َ

ْوالمنافقات والكفار نار جهنم خالـدين فيهـا هـي حـسبـهم ولعـنـهم اللـه ولهـم  ْ َُْ َ َ َ َ َ ُ َُ َّ ُ َُ َ ُ َ ََ ََ ُ َ ََ
ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََّ ُ ْ ِْ

ٌعذاب مقيم ِ ُّ ٌ َ َ﴾)٣(.  
  

                              
 .١٣٠ ص ،١٦ ج :وسائل الشيعة) ١(
 .٧٢-٧١:  سورة التوبة، الآية)٢(
 .٦٨-٦٧: التوبة، الآيةسورة ) ٣(
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  إيقاظ وتذكير
ْ﴿أتَــأمرون النــاس بــالبر وتنــسون أنَفــسكم : عــالى تقــال ً: جــدامٌهــاٌ تنويــه ُ َ َ َ ُُ َ ََ ِّ َْ َ ِ ِْ َّ ُ ْ

َوأنَتم تـتـلون الكتاب أفَلا تـعقلون﴾ َ َ َُ ُِ ْ َ ََْ َ ُِ ْ ْ َ
 النـاس في الآيـة بـسبب تـرك َبيختـوأن . )١(

 يوجب علينا ان ننتبه أكثر ونعمل أكثر ا وهذ،فعل البر لا بسبب الأمر بالبر
الناس، وهذا الكـلام لـيس بحجـة لأحـد أن نفسنا قبل هداية أمن اجل هداية 

يــترك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بحجــة أن احتــسابه لا يفيــد بــسبب 
ًتقصيره فلربما يفيد المقصر حيث لا يفيد فيه من هو أحسن منه حالا ّ.  

ُلا يفهم بما ذكر بأننا نقول بترك المعروف وفعل المنكر للآمر بالمعروف  ُ
 والناهي ترك ،مر فعل المعروفلآ على اُل نؤكد أنه يجبوالناهي عن المنكر، ب

ًالمنكر، أنه يعرض نفسه لغضب االله تعالى عند التساهل في هذا، ونقرر أيضا 
ا ينهى عنه كمـا كـان بأنه ينبغي أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لم

  .)له وسلمآلى االله عليه وصّ( رسولنا محمد
ـــة مـــا في ا ً المعـــروف وتـــرك المنكـــر لـــيس شـــرطا للأمـــر مـــر أن فعـــللآغاي

ُبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فــلا يقــال لمــن أمــر بــالمعروف ولم يفعلــه أو Ĕــى 
اسـتمر : لا تأمر بالمعروف ولا تنـه عـن المنكـر، بـل نقـول لـه: عن المنكر وفعله

في الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، واتــــق االله تعــــالى في نفــــسك فمرهــــا 
  .Ĕها عن المنكربالمعروف وا

  
  

                              
 .٤٤: ، الآيةالبقرة سورة )١(
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  سواقلأَ باالله في اُالحلف
 من الباعة هان عندهم الكثير الأيمان الكاذبة في الأسواق، فتجد ُّشوفُ

ًالحلف باالله، بـل جـره ذلـك للحلـف كـذبا ومكـرا، فيـدعي أنـه اشـترى الـسلعة  َّ
ُبكذا وكذا وهي رخيصة، وأنه لا يملك في صـندوقه شـيئا، أو أنـه ً لم يبـع شـيئا ً

َإلىيوم، أو يحلـف إĔـا قـد بيعـت بـأغلى مـن ذلـك وأنـه تـسامح معـك، هذا ال ِ 
  .غير ذلك مما تلحظون وتشاهدون

ً باالله تعالى كذبا من كبائر الذنوب، فـإن كنـت تريـد أن تجـني َ الحلفَّإن
 عـن أبي عبـد االله من هذا اليمين فقد أتعبت نفسك وأغضبت ربك، الاموال

ّادقين ولا كـاذبين ؛ فـإن االله عـز وجـل قـد لا تحلفـوا بـاالله صـ«: )عليه السلام( ّ ّ
ّ فقال عز وجل ،Ĕى عن ذلك َُولا تجعلوا: ّ َْ َ ْ الله عرضة لأيمانكمَ ُْ ِ ََْ ً َ ُ َ ّ...«)١(.  

ــــى اليمــــ في دُوّكــــأُو  ــــشراء عل ــــالوا في  الغمــــوس ينالحلــــف في البيــــع وال ق
ً أĔـا الحلـف بـاالله تعـالى كـذبا علـى وقـوع أمـر، والح الغمـوسين اليمتحديد لـف ّ

ّعلــى اســتحلال مــال الغــير ظلمــا وعــدوانا، أو الحلــف لمنــع حــق  ً ًالغــير ظلمــا، ً
تغمـس ( ّفي سـبب تـسميتها بـالغموس أĔـا) معليهم الـسلا( ّوروي عن الائمة

ــــال )ّصــــاحبها في الاثم ثم في النــــار ــــذنب كمــــا ق ــــيس فيهــــا كفــــارة لعظــــم ال  ول
َإن الــذين يــشتـرون بعهــد االله و﴿ :ســبحانه ِ ِ ِْ َِ َ َُ ْ َ َ َّ َّ َأيمَــاĔم ثمنــا قلــيلا اولئــك لا خــلاق ِ َ ًَ َ ً َْ َِ َُْ َِ َِِ ْ َ

ْلهــم في الاخــرة ولا يكلمهــم االله ولا ينظــر إلــيهم يـــوم القيـــامة ولا يـــزكيهم ولهــم  ْ ْ ُْ ْ َُ ُ ََ َ َ ُ َِ َِِّ ُ ْ َ َ َُ َ َِ َِ ُِْ َ َُِ ُ ُ َِّ َ ِ ْ ِ
ٌعذاب ألَيم ِ ٌ َ َ﴾)٢(.  

                              
 الوسائل. ٢٢٤ :، الآيةالبقرةسورة ) ١(
  .٧٧ :، الآيةآل عمرانسورة ) ٢(
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أو في ّأĔا تغمس صاحبها في المعصية، : واليمين الغموس الكاذبة يعني
 علـى يمـين فَلَـَمن ح«): عليه السلام( الصادقمام لإاّجهنم، فقد روي عن 

ّوهو يعلم أنه كاذب فقد بارز االله عز وجل ّ ّ«.  
صـلى ( قـال رسـول االله: ّأنه قال) السلامعليه ( الباقرالامام وروي عن 

ّإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الـديار بلاقـع «): االله عليه وآله وسلم
  .انقطاع النسل: يعني » في الرحموتثقلمن أهلها 
  

  عدم إتقان العبادات
 شــرود الــذهن أثنــاء الــصلاة وتــلاوة القــرآن ومــن مظــاهر الانحــراف هــو

والأدعيــة ونحوهــا، وعــدم التــدبر والتفكــر في معــاني الأذكــار، فيقرؤهــا بطريقــة 
 وقــت رتيبــة مملــة هــذا إذا حــافظ عليهــا، ولــو اعتــاد أن يــدعو بــدعاء معــين في

  . فإنه لا يفكر في معاني هذا الدعاء الشريفةمعين أتت به السنة
وإذا أداهــا فإنمــا هــي  التكاســل عــن الطاعــات والعبــادات، وإضــاعتها،

َوإذا ﴿: حركات جوفاء لا روح فيها، وقد وصف االله عز وجل المنافقين بقوله َِ
َقاموا إلى الصلاة قـاموا كـسالى َّ ََ ُ ْ ُْ َُ ََِ لـك عـدم الاكـتراث لفـوات ويـدخل في ذ. )١(﴾ِ

مواسم الخير وأوقات العبادة وهذا يدل على عدم اهتمام الـشخص بتحـصيل 
الأجــر، فقــد يــؤخر الحــج وهــو قــادر ويتفــارط الغــزو وهــو قاعــد، ويتــأخر عــن 

ـــام عـــن الـــصلاة . صـــلاة الجماعـــة ومثـــل هـــذا لا يـــشعر بتأنيـــب الـــضمير إذا ن
 فإنـه لا يرغـب في قـضائه ولا ،ورادهِْ أو ورد مـن أنافلـةالمكتوبة، وكذا لـو فاتتـه 

                              
 .١٤٢ :، الآيةالنساء سورة )١(
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تعويض ما فاته، وكذا يتعمد تفويت كل ما هـو سـنة أو مـن فـروض الكفايـة، 
، مجـالس العلـم والـذكرفربما لا يـصلي الكـسوف والخـسوف، ولا يهـتم بحـضور 

ســـبحانه غن عنـــه علـــى النقـــيض ممـــن وصـــفهم  عـــن الأجـــر، مـــستٌفهـــو راغـــب
ُإنـهم كانوا يـ﴿:  بقولهوتعالى ُ َ ْ ُ ُسارعون في الخيــرات ويـدعونـنا رغبـا ورهبـا وكـانوا َِّ ََ ََ َ ًَ ًَ َْ َ َ ََ ُ ُْ ََ ِ َْ ِ ِ

َلنا خاشعين ِ ِ َ ََ﴾)١(.  
المــــــستحبات ومــــــن مظــــــاهر التكاســــــل في الطاعــــــات، التكاســــــل عــــــن 

  . لا تخطر له ببالالغفيلةًقيام الليل، وسائر النوافل فمثلا صلاة من ، الأكيدة
  

  التكاسل عن الصلاة في وقت العمل
إذا  المـسلمين، ده الحالة تثير الحزن، وتوضح حالة الانحراف عنـكم هذ

، وربمــا  وفــضل العمــل علــى الــصلاة مــع فراغــةحانــت الــصلاة تثاقــل وتكاســل
 عـــن رســـول االله، ً خوفـــا علـــى وقــت العمـــلصــلى لوحـــده علـــى عجــل وســـرعة

مـــا بـــين المـــسلم وبـــين أن يكفـــر إلا أن يـــترك « :)لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّــ(
   .)٢(»ًلفريضة متعمدا أو يتهاون đا فلا يصليهاالصلاة ا
 مــــن الباعــــة يــــصلون في محلاēــــم ومتــــاجرهم ٍ غــــير قليلــــةٌ هنــــاك نــــسبةو

 في الواجبـــات والمــستحبات مــن العبــادات الجماعيـــة ويهجــر جماعــة المــسلمين
عــن  نــذكرهم بمــا جــاء ، وهنــاك فئــة لا تــصلي بالكليــةلتفــضيل مــصالح الــنفس
 يقـــصد قلـــت لـــه:  قـــال يـــسأله أحـــدهم)عليـــه الـــسلام( أبي عبـــد االله الـــصادق

                              
 .٩٠ :، الآيةالأنبياءسورة ) ١(
 .١٨١ ، ص٢ الذنوب الكبيرة، دستغيب، ج )٢(
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ء بعـد المعرفـة  مـا مـن شـي: ُّأي الأعمال هو أفضل بعد المعرفـة؟ قـال«: الامام
 علــى نفــسها  ومحــال تجــارēم، وأخــرى تغلــق الـدكاكين)١(»يعـدل هــذه الــصلاة

، جل كسب ثقة النـاس لهـمأ من ويختبئون ويظهرون للناس أĔم ذهبوا للصلاة
ْرجــال لا تـلهــيهم ﴿:  تعــالىولــهقيمــان هــي بلإهــل اأهم بــصفات مــع علــم اكثــر ِ ِ ُْ َّ ٌ َ ِ

َِّتجارة ولا بـيع عن ذكر الله ِ ْ ِ َ ٌ َْ َ َ ٌَ َِ﴾)٢(.  
فهــــؤلاء إن ســــتروا مــــابينهم وبــــين أعــــين النــــاس بــــالأبواب والجــــدران،         

  .فى عليه خافيهتخفكيف يسترون مابينهم وبين االله وهو عليم đم لا
  

  بخسالربا والمكر وال
اختلفت و،  بل سعيهم الحرامَّلقد أم أقوام السوق لا يطلبون الحلال        

ً، ولا يبالون أحلالا أكلوا أم حراما، بل  عن الحقَقلوđم وشاهت وجوههم ً
شرارهم مارس العمليات المحرمة، واستطعم قاذورات الربا والمكر والبخس 

باده التي تورث بغضه  وبأذية ع؛والاختلاس والغش، رضي بحرب االله تعالى
ُالذين يأكلون الربا لا يـقومون إلا كما يـقوم ﴿: قال تعالىولعنته ومنابذته،  ُ ُ َِّ َ َ ََ َ َ َُّ ِ َ َُ ُ ْ َ ِ َّ

ِّالذي يـتخبطه الشَّيطان من المس َ َ ِ ُ َ ُْ َُ َّ ََ ِ َّ﴾)٣( .  

                              
 .٣٦٩  ، ص٥ ميزان الحكمة، مج )١(
 .٣٧: ، الآيةالنور سورة )٢(
 .٢٧٥: ، الآيةالبقرة سورة )٣(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٨٥

ُّلقد بنيت أجساد هؤلاء من نار حامية، وزينـت مـن لظـى العاتيـة، إذ          ُ
 تلظـى ٍتطعموا الـردى، يخـشون الفقـر وقلـة المـال، ولم يبـالوا بنـارأكلوا الربـا واسـ

  .لا يصلاها إلا الأشقى
مــن صـــور احتيــال هـــؤلاء القـــرض بفائــدة، وبيـــع مــا لا يملـــك، وإخفـــاء 
ّرداءة الــسلعة، وبخـــس العمــال حقـــوقهم، وتلقــي الركبـــان، والزيــادة في الـــسلعة 

ض، وهــــو مـــا يــــسمى وهـــو لا يريـــد شــــراءها كمـــا يحــــصل في المـــزادات والمعـــار
بــالنجش، فيتواطــأ عــصبة مــن أهــل المكــر علــى رجــل مــسكين والــسلعة لهــم، 

  . فيوهمون شراءها حتى يرتفع ثمنها، وهي أقل من ذلك وأهون
  

   بغير االلهقُّالتعل
وتعلـق أبنائهـا ومن الانحرفـات الخطـيرة تعلـق الامـة الاسـلامية بغـير االله، 

، فـإن الواجـب الأول علـى الفئـة بالشهوات، ودخولهم سجون التعلق بغير االله
المؤمنـــة الـــتي تحـــررت مـــن القيـــود، أن تبـــذل غايـــة جهـــدها في تحريـــر الأمـــة مـــن 

َإلىالــداخل، وإعادēــا   صــحتها مــرة ثانيــة، فهــذا هــو الهــدف الجمــاعي الأول ِ
َإلىًالـــذي يـــسير جنبـــا  دي وهـــو إصـــلاح المـــرء الـــدائم  جنـــب مـــع الهـــدف الفـــرِ

  .لنفسه
فع ثمــــن غيـــاب أمــــة الإســـلام عــــن القيـــام بواجبهــــا إن البـــشرية الآن تـــد

نحوها، فما نشاهده من ضياع وتخـبط، واسـتعلاء الـشهوات، وعبـادة الـذات، 
كـــل ذلـــك وغـــيره نتيجـــة لغيـــاب الـــدور المـــؤثر لأمـــة ... والانكفـــاء نحـــو الطـــين

  .ا أن تقود البشرية نحو منهج اهللالإسلام والتي عليه
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 الاقويــــاء ن الهــــدف الأول لكــــل المــــؤمنينولأن الأمــــة الآن مريــــضة، فــــإ       
 أن ينتفــضوا ويبــذلوا غايــة جهــدهم في عودēــا للــصحة مــرة ثانيــة لتقــوم الايمــان

  .بعد ذلك بأداء واجبها نحو البشرية 
 جــوهر الإصــلاح الــذي ننــشده في أنفــسنا وفي الآخــرين هــو التحــرر َّأن

أســر قيــود التعلــق مــن هــو التعلــق بــه وحــده، والتحــرر .. مــن العبوديــة لغــير االله
  .بغيره

ــــد يقيــــد  ــــة هــــي التحــــرر مــــن كــــل ســــجن ومــــن كــــل قي ــــة الحقيقي فالحري
بالـشمس أو بكوكـب أو بميـت أو بمــذهب بالـدنيا أو الإنـسان، والـذي يتعلـق 

فهــو ســجنه، والــذي يتعلــق بــشهوة فهــو أســير لهــا، والــذي مــن أهــل الاهــواء 
 فيــه، مقيــد يتعلــق بنفــسه فهــو عبــد لهــا، والــذي يتعلــق بمنــصب فهــو مــسجون

  .به
َوالـــذي يتعلـــق بمالـــه أو ولـــده فهـــو مقيـــد ومعـــذب đـــم ﴿فـــلا تـعجبـــك  ْ ِ ْ ُ َ َ َّ

َأمَوالهم ولا أوَلادهم إنما يريد الله ليـعذبـهم đا في الحياة الدنـيا ََ ُْ ُّ ِ ِْ ِ َّ ََّ ُ َ ْْ ْ َْ ُِّ ِ ُ ُ ِ َ ِ ُ ُ ُْ َ َ َُ َ ..﴾)١(.  
ُ خلـق أما العبودية الله عـز وجـل فهـي الحريـة الحقيقيـة، لأن الإنـسان إنمـا

َّليكـــون عبـــدا الله فقـــط، وكـــل شـــيء حولـــه فهـــو خـــادم لـــه، مـــسخر مـــن أجلـــه  ُ ً
ُ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه﴾ ْ َِّ ًِ َِْ ِ َ ْ ِ َِ ََ َ َ َْ ُ ََّ َ َ

)٢(.  
ـــه  ـــة الله، فـــإن رؤيت فـــإذا مـــا أدرك المـــرء هـــذه الحقيقـــة، وتجلبـــب بجلبـــاب العبودي

اها علـى حقيقتهـا مـن حيـث سـير. لأشياء من حوله ستختلف عـن ذي قبـلل

                              
 .٥٥: ، الآيةالتوبةسورة ) ١(
 .١٣: ، الآيةالجاثية سورة )٢(
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čكوĔا مسخرة له، تعمل من أجله بلا أجرة، وأĔـا لا تملـك لـه نفعـا ولا ضـرا،  ً
ــــه عنهــــا، وطمعــــه فيهــــا، فيتعامــــل معهــــا đــــدوء  ــــصرف رغبت فيزهــــد فيهــــا، وتن
وسكينة، ويستخدمها كأدوات خادمة له، أتاحها له ربه كأسباب تتيسر مـن 

  .خلالها الحياة على الأرض
تحمل معها السعادة الحقيقية، والشعور بالحرية مما تعالى ودية الله إن العب

  .واه، والعز في الاستغناء عن غيرهس
أي لــذلك فــإن الــدعوة الــتي ينبغــي حملهــا للعــالمين هــي التحــرر مــن كــل        

  .فك قيود التعلق بغيره: عبودية سوى االله، أو بعبارة أخرى
ُعنويــة الــتي تكــتظ بالبــشر، وتحــول بيــنهم  الــدنيا مليئــة بالــسجون المَّإن        

ــــة والــــسعادة  ــــث الحري ــــسجون حي ــــك ال ــــة، أمــــا خــــارج تل ــــة الحقيقي ــــين الحري وب
  .لسكينة فلا يوجد فيها إلا قليلونوا

ُلـذلك فـإن الواجـب يحـتم علـى كـل مـن ذاق طعـم الحريـة، وتخلـص مـن 
لواجــب  أن يجتهــد في تحريــر الآخــرين، وهــذا هــو ا تعــالىقيــود التعلــق بغــير االله

أن تنقــذ البــشرية المعذبــة الحــائرة التائهــ: الأول علــى أمــة الإســلام
ُ ة الــسجينة، ُ

  .التي تتخبط في الظلام
  

  انت صاحب التغير
َإلىالتغيــير علــى صــعيد الــنفس واĐتمــع يحتــاج  ً شــجاعة كبــيرة خــصوصا ِ

الجهـاد ( ادات راسـخة في الـنفس فـالتغيير هـوإذا اصطدم بموانع اجتماعيـة وعـ
ًفــالتغير وظيفــة باتخــاذ قــرار نحــو تغيــير أمــر مــا مــشحوذا ) النجــاة( هــو) الأكــبر
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َّبـــإرادة وعـــزم حقيقيـــين، فقـــد ورد عـــن الإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا  ْ ٍ ـــه ع(ٍ لي
ً، فــأي إنــسان عــزم عزمــا أكيــدا علــى أن )١(»إنمــا هــي عزمــة« :  قولــه)الــسلام ً ّ

ّيكون خلوقا فإنه يوفق لذلك إذا كان    . قرار للتغيرصاحبًّ
َّ العمــل علــى تحقيـــق التغيــير لإصــلاح الـــنفس، ومــن ثم انتظــار التوفيـــق  ْ ِ

َإلىوإلا فالبعض قد يتغير من الجيد . الإلهي َإلى السيء، بل حتى مـن الـسيء ِ ِ 
َإلىالأسوء، بإدراك وربما دون إدراك لما يفعل، وهذه مشكلة بحـد ذاēـا تحتـاج  ِ 

لتغيـير صـائبة، فـإن كانـت حل، فمن الضروري أن تكون خلفيات اتخاذ قرار ا
ًغير صائبة وغير سليمة فمـن المحتمـل جـدا أن تكـون النتـائج سـيئة إن لم نقـل 

  .بحتمية سؤئها
ــــدي قــــوي جــــ ــــاء أســــاس فكــــري وعقائ ــــإن كــــون ًداالحــــل هــــو في بن َّ، ف

ـــاج لتغيـــيره  ـــواقص، ومـــا نحت ـــا يعـــني تشخيـــصا جيـــدا للعيـــوب والن ًالأســـاس قوي ً ً
ـــ َّ مـــن الإســـلام، فـــإن ًياق الإنـــسان عقائـــدوتطـــويره بـــشكل عـــام، فعنـــدما ينطل

ّاعتقاده بربوبية االله ووحدانيته سيجعله عاكفا على التقرب  ، كما سيجعله إِليهً
 أمــام غــيره، وهكــذا نــستطيع التأكيــد علــى أهميــة الأســاس اًرًعبــدا أمــام االله حــ

الذي سنبني عليه أفكارنا وأفعالنا، وإلا فـإن كـان أساسـك مبنيـا حـسب زعـم 
أنــه لا يوجــد شــيء حــرام، فكــل شــيء حــلال حــتى الــسرقة والقتــل، أحــدهم ب

َّفــإن وقــوف أحــدهم في وجهــك يعــني أنــك تقتلــه، وعــدم تــوفر الأمــوال يعــني 
  .ّالسرقة، وهلم جرا

                              
هــــي صــــيغة مبالغــــة ) بفــــتح العــــين(، والعزمــــة٣ رقــــم ٧٣ بــــاب٢٥٩ ص٦٨ج: انظــــر بحــــار الأنــــوار) ١(

 .العزم الأكيد: ومعناها
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َّحقيقـــــة إن التغيـــــير لايحتـــــاج  َإلىً  ظـــــروف معينـــــة بكـــــل الأحـــــوال انـــــت ِ
 دعاء عرفه في) عليه السلام( غير وتقول كما قال الإمام الحسينتستطيع أن ت

َالهــى اطلبــنى برحمتــك حــتى اصــل اليــك، واجــذبنى بمنــك حــتى اقبــل عليــك، «  َ َ َْ ّ ْ ْ ّ َْ َُ ََ َُِْ َ ْ َُ ََِّ ِ ِْ ِ َ َِ ِِ َِ ْ
ْالهى ان رجآئى لا يـنـقطع عنك وان  ِ ِ َِ ََ ْ َْ ُ َِ َ َعصيتكَّ َُْ َّ، فإنك في الكثير من الأحيان »َ

 لــــذلك لا تحتــــاج لتهيئــــة ظــــروف التغيــــير، لا إحــــداث ذات التغيــــير بنفــــسك،
َّ بـــأن هـــذا مـــستحيل لهـــذا الـــسبب أو هـــذا صـــعب لـــذاك لاً قـــائاًتقـــف متفرجـــ

ًالسبب، بل تحرك من أجل ēيئة الظروف المناسبة، فقط عندما تكـون مقتنعـا 
  .بما تريد

  َّعلم أن االله معك؟ او
ـــأن النـــصر أمامـــك، لكنـــك مـــن وقفـــت  َإذا الواقعيـــة والظـــروف تقـــول ب َّ َّ ً

  .ه، ولم تعمل باتجاه ما تريدبوجه التغيير الذي تريد
واليـك هــذا المثـال القــرآني الـذي هــو دواء لـدائك مثــالا ابـن نــوح الــذي 
قــرر ان لايتغــير و بالمقابــل امــرأة فرعــون آســية بنــت مــزاحم الــتي قــررت التغــير 

ِ﴿إن اللـه لا يـغيــر مـا بقـوم حـتى يـغيــروا مـا بأنـفـسهم﴾: قال تعـالى ِ ُ ََِْ َِ َ َُ ُِّ َِّ َُ ْ َُّ ٍ َ َّ َّ نـه لا أ. )١(ِ
يغـــير مـــا بقـــوم مـــن النعمـــة والعافيـــة حـــتى يغـــيروا مـــا بأنفـــسهم مـــن طاعـــة االله 

 نعمـة أنعمهـا علـيهم حـتى يغـيروا ًأنـه لا يـسلب قومـا: والمعـنى. سبحانه وتعالى
مــا كــانوا عليــه مــن الطاعــة والعمــل الــصالح، وبــين هــذا المعــنى في مواضــع أخــر 

                              
 .١١ :، الآيةالرعد سورة )١(
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َ﴿ذلك بأن اللـه لم يـك مغـ: كقوله ُ ُ ََ َْ َ َّ َّ َِ َيرا نعمـة أنَـعمهـا علـى قــوم حـتى يـغيــروا مـا َِ َُ َِّ ُ َّْ ٍ َ ًَ َِّ َ ََ َْ ً ِْ
ْبأنـفسهم﴾ ِ ِ ُ َِْ)١(.  
ْ﴿ومـــا أَصــابكم مـــن مــصيبة فبمـــا كــسبت أيَـــديكم ويـعفــو عـــن : وقولــه َ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ََ َ َْ ُْ ُِ ْ ْ َ َ َِ ٍ ِِ َ

ٍكثير﴾ أنـه إذا أراد قومـا بـسوء فـلا مـرد لـه، : ًوقد بين في هذه الآيـة أيـضا. )٢(َِ
َ﴿ولا يـرد بأسه عـن القـوم المجـرمين﴾:  مواضع أخر كقولهوبين ذلك في ِِ ْ ُ َْ ْ ُِّْ ُ َ َُ ِ َ ُ ْ َ َ)٣( .

ْوقوله ﴿حتى يـغيـروا ما بأنـفـسهم﴾. ونحوها من الآيات ِ ِ ُ َِْ َ ََُِّ ُ يـصدق بـأن يكـون  )٤(َّ
ِّ نـسبيا حقيقـة لنـبي ًالتغيير مـن بعـضهم كمـا في ابـن نـوح إن ابـن نـوح كـان ابنـا ً ً

َّإلا ان ذلك لا يستلزم ان يكون من أهل الإيمـان فـإن ) عليه السلام( االله نوح َّ
َّاالله عـز وجـل مــنح الانـسان العقـل وبــين لـه الهـدى والرشــاد ثم منحـه الاختيــار 
َفمــن اختــار الايمــان بــاالله تعــالى وبرســله فقــد اختــار الهــدى والرشــاد ومــن اتخــذ  َ

لـــشأن طريــق الكفـــر بـــاالله تعـــالى فقـــد وقـــع في الـــضلال بـــسوء اختيـــاره، وهـــذا ا
ِّينـسحب علــى كــل بـني الإنــسان حــتى أولاد الأنبيــاء، فـانحراف ابــن نــوح لــيس 

ٍمستغربا بعد ان كان مختارا غير مقسور على الإيمان ً َإلى وقد سبقه ،ً ُ ذلك ابن ِ
ًآدم قابيل الـذي أطـاع الـشيطان فقتـل أخـاه هابيـل حـسدا منـه وعـدوانا، وقـد  ً

قد ألقـوه في الجـب وكـذبوا علـى ُأخبر القرآن عما فعله اخوة يوسف بأخيهم ف
َ﴿قـالوا يـا أبَانـا إنـا ذهبـنـا نـستبق وتـركنـا يوسـف عنـد متاعنـا : أبيهم قال تعالى َ َ َِ َِ ََ َ ُ ُ َ َََْ َ ََ ُ ِ ْ ْ َ َ َِّ ْ ُ َ

                              
 .٥٣ :، الآيةلأنفال سورة ا)١(
 .٣٠ :، الآيةالشورى سورة )٢(
 .١٤٧: ، الآيةالأنعامسورة ) ٣(
 .١١ : ، الآيةسورة الرعد) ٤(
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َفأكله الذئب وما أنَـت بمـؤمن لنـا ولـو كنـا صـادقين  ِِ َ َّ َُ َْ ََ ََِّ ٍ ِ ُِْ َ َ ُ ْ ِّ ُ َ َ وجـآؤوا علـى قميـصه ِ ِ ِ َ ََ ُ َ َ
ٍبدم كذب﴾ ٍِ َ َ ِ)١(.  

َ﴿ قــــالوا يــــا أبَانــــا : ُفلــــولا ان تــــداركتهم رحمــــة االله لكــــانوا مــــن الهــــالكين َ َ ْ ُ َ
َاستـغفر لنا ذنوبـنا إنـا كنـا خـاطئين  ِِ َ َُّْ َِّ َ ََ ُُ َ ْ ِ ْ َ قـال سـوف أَسـتـغفر لكـم ربي إنـه هـو َ ُ ُ َِّْ َِّ َ ْ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ

ُالغفور الرحيم ﴾ ِ َّ ُ َُ ْ)٢(.  
ة ه وقـع تحـت تـأثير التربيـَّانـ) عليـه الـسلام( َّولعل منشأ انحراف ابن نـوح

ات لم تكـــن مـــن الـــصالح) عليـــه الـــسلام( نّ زوجـــة نـــوحأالخاطئـــة لأمـــه حيـــث 
ٌوالظاهر اĔا ام لابن نوح   ).عليه السلام( َّ

ََ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأةَ نوح وامرأةَ لوط كانـتـا : قال تعالى ُ ََ َ َ ٍَ ُ َ َ ُ َْ ِْ َِ ٍ َ ِ َّ َِّّ ًَ َ َُ َ
ِتحــت عبــدين مــن ع ِْ ِ ْ َ ْْ ََ ًبادنــا صــالحين فخانـتاهمــا فـلــم يـغنيــا عنـهمــا مــن اللــه شــيئا َ َْ ََ ِ ِ َِّ َ َ ُ َْ ْ َ ََ ََ َ َُ ْ َ ُ َ َِ ْ ِ ِ

َوقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ ِ ِِ َّ ََّ َ َ ََ ُ ْ َ
)٣(.  

َمن تظاهر  بل كانت في) عليه السلام( ًفامرأة نوح لم تكن مؤمنة بنوح َ
َّومه انه مجنـون، فمـن ها كانت تقول لقَّأَّمن عانده وضاده، فقد ورد  عليه وفي

ِّالمحتمل قويا اĔا كانت تلقن ابنه ذلك ُ َّ ِّ وتحرضه على عدم الإيمان بأبيه فكان ؛ً
  . واالله أعلم بحقائق الأمور؛ًذلك مقتضيا لانحرافه

وبالمقابـــل اليـــك آســـيا بنـــت مـــزاحم المـــرأة اĐاهـــدة الـــتي غـــيرت نفـــسها 
ْاعتـــادت حيـــاة الملـــوك، ْوأعمالهـــا وأفعالهـــا حيـــث نـــشأت ملكـــة فى القـــصور، و
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ــــة، غــــير أن  ــــسلطان، وطاعــــة الأتبــــاع والرعي ْورأَت بطــــش القــــوة، وجــــبروت ال
ْالإيمـــان أضـــاء فؤادهـــا، ونـــور بـــصيرēا، فـــسئمت حيـــاة الـــضلال، واســـتظلت  ْ َّ
ْبظـــلال الإيمـــان، ودعـــت رđـــا أن ينقـــذها مـــن هـــذه الحيـــاة، فاســـتجاب رđـــا 

َُوضــرب اللــه مــثلا للــذين آمنــوا ﴿:  للــذين آمنــوا، فقــالًدعاءهــا، وجعلهــا مــثلا َ ََ ِ َّ َِّّ َ ُ َ َ َ
ِامرأةَ فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بـيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله  ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َْ َ ْْ ِْ ِِّ َْ ََّ ِ ًِْ َْ َ ِ ْ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ِ

َونجنى من القوم الظالمين﴾ ِ ِ َّ ِْ َْ ََ ِ ِِّ َ
)١(.  

جًــــا للمــــرأة  الــــتى كانــــت نموذ-امــــرأة فرعــــون-إĔــــا آســــية بنــــت مــــزاحم 
ْاĐاهــدة وللمؤمنــة الــصادقة مــع رđــا، فهــى عنــدما عرفــت طريــق الحــق اتبعتــه 
ًدون خــــوف مــــن الباطــــل، وظلــــم أهلــــه، فلقــــد آمنــــت باللــــه إيمانــــا لا يتزعــــزع  َّ
ولايلين، ولم تفلح ēديدات فرعون ولا وعيده فى ثنيها عن إيماĔا، أو إبعادها 

ْله، فربحت تجارēـا أمـا ابـن نـوح لم ْلقد تاجرت مع ال. عن طريق الحق والهدي َ َّ
َإلىيغير ولم يسع  نعم انت صاحب القرار بـالتغير . التغير بل أصر على الباطلِ

  . فتوكل على االله سبحانه وتعالى وأصلح نفسكاًحدألاتنتظر 
خر عن قرار التغـير واختيـار القـرار مـن قبـل الـشخص نفـسه آوفي مثال 

ثم خـرج عمـرو بـن :  المقـرم في مقتلـه يقـولووس والسيدينقل لنا السيد ابن طا
ـــه الـــسلام( قرظـــة الأنـــصاري فاســـتأذن الحـــسين ـــال ،)علي ـــه، فقاتـــل قت  فـــأذن ل

َإلىالمــشتاقين  ً كثــيرا الجــزاء، وبــالغ في خدمــة ســلطان الــسماء، حــتى قتــل جمعــاً ِ
َإلى وجهاد، وكان لا يأتي  وجمع بين سداد؛من حزب ابن زياد عليه (  الحسينِ

 إلا اتقـاه بيـده ، ولا ســيف إلا تلقـاه بمهجتـه، فلـم يكـن يــصل  سـهم)الـسلام

                              
 .١١: ، الآيةالتحريم سورة )١(
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َإلى َإلى ســوء، حــتى أثخــن بــالجراح، فالتفــت )عليــه الــسلام( الحــسين ِ   الحــسينِ
  !يا ابن رسول االله، أوفيت؟: وقال

لـه آلى االله عليـه وصّـ( أمامي في الجنة، فـاقرأ رسـول االلهنعم، أنت : قال
  . الأثر، فقاتل حتى قتل رضوان االله عليهعني السلام، وأعلمه أني في) وسلم

علــي بــن قرظــة مــع عمــر ] أي أخــو عمــرو[وكــان أخــوه: ويقــول الطــبري
أضـــللت أخـــي ! يـــا كـــذاب ابـــن الكـــذاب! يـــا حـــسين : بـــن ســـعد ، فنـــادى 

  !وغررته حتى قتلته؟
إن االله لم يـــضل أخـــاك، ولكنـــه هـــدى ): عليـــه الـــسلام( قـــال الحـــسين

وحمــــل ! أقتلــــك، أو أمــــوت دونــــك  إن لم قتلــــني االله: قــــال! أخــــاك وأضــــلك 
 فاعترضـه نـافع بـن هـلال المـرادي فطعنـه ،]أي على الإمـام عليـه الـسلام[عليه

  .فصرعه، فحمله أصحابه فاستنقذوه
بديـــة  اختـــار صـــحبة الإمـــام فـــنلاحظ الأول اختـــار طريـــق الـــسعادة الأ

 ولا ًإني لا أعلـم أصـحابا أولى«:الذين قال في حقهم ) عليه السلام( الحسين
، فجــزاكم االله ًخـيرا مـن أصــحابي، ولا أهـل بيـت أبــر ولا أوصـل مـن أهــل بيـتي

ًعني جميعا خيرا ً«)١(.  
ـــشقاء والنـــار أختـــار طريـــق يزيـــد بـــن  و علـــي بـــن قرظـــة اختـــار طريـــق ال

نظر في أمـرك وطريـق مـن تختـار ا  فـ؛معاوية و عبيداالله بن زياد وعمر بن سعد
  .في حياتك

                              
 .٥٥٩ / ٢: ، الكامل في التأريخ٢٣١: ، الإرشاد٣١٥ / ٣: تاريخ الطبري )١(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٩٤

َإلىَّن كـــل تغيـــير يحتـــاج في الختـــام أود أن أوضـــح بـــأ  جهـــود وتـــضحيات ِ
َإلىحــسب قيمتــه، جهــاد الــنفس يتطلــب تــرك ومخالفــة الهــوى والرقــي بــالنفس  ِ 

 ُّمراتب الكمال وعلى مستوى آخر إصلاح الدين في زمـن مـا اسـتدعى تقـدم
قــدم نفــسه للــشهادة، ) عليــه الــسلام( الــنفس كمــا هــو حــال الإمــام الحــسين

َِضحيات المبذولـة بقـدر قيمـة الـشيء وأهميتـه، وهكذا يكون حجـم الجهـد والتـ
  .ومدى توفره، وإمكانية تحقيقه

  

  قضاء حوائج الناس في يُعَّْالس
الـــسعي في قـــضاء ة الـــتي غفـــل اغلـــب النـــاس عنهـــا ّامـــمـــن المواضـــيع المه

مــن الأخــلاق الإســلامية  الــسعي في قــضاء حــوائج النــاس َّنإ ؛حــوائج النــاس
لام وحـث المـسلمين عليهـا والـتي تكـون واجبـا ا الإسـإِليهـالتي نـدب  والأكيدة

 ٌ واســعٌ قــضاء الحــوائج واصــطناع المعــروف بــابَّ إن؛شــرعيا في بعــض الأحيــان
م والــسنة الــشريفة ييــشمل كــل الأمــور المعنويــة والحــسية الــتي حثنــا القــرآن العظــ

 ولا يقتــصر علــى الــسعي في قـــضاء حــوائج النــاس علــى النفــع المـــادي ،عليهــا
 ،والنفــع بالنـــصيحة ،د ليــشمل النفـــع بــالعلم، والنفــع بـــالرأيفقــط، ولكنــه يمتـــ

  . والنفع بالسلطان،والنفع بالجاه ،والنفع بالمشورة
أصـــــلح النـــــاس ..«: )لـــــه وســـــلمآلى االله عليـــــه وصّـــــ( قـــــال رســـــول االله

وقـــال الإمـــام أمـــير ، )١(»أصـــلحهم للنـــاس، وخـــير النـــاس مـــن انتفـــع بـــه النـــاس
                              

المــــوجزة ) صــــلى عليــــه وآلــــه وســــلم( ومــــن ألفــــاظ رســــول االله ٣٩٤ ص٤ج: مــــن لا يحــــضره الفقيــــه )١(
 .٥٨٤٠ح
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 ،إِليـه النـاس ُ نعـم االله عليـه كثـرت حـوائجمن كثرت«: )عليه السلام( المؤمنين
ّفمـن قـام الله فيهــا بمـا يجـب فيهــا عرضـها للــدوام والبقـاء، ومـن لم يقــم فيهـا بمــا 

  .)١(»يجب عرضها للزوال والفناء
 دخــــل مكـــــة وهـــــو في بعـــــض )عليـــــه الـــــسلام(  أمــــير المـــــؤمنينَّروي أنو

ن لا يحويـــه يـــا مـــ: حوائجـــه، فوجـــد أعرابيـــا متعلقـــا بأســـتار الكعبـــة وهـــو يقـــول
مكـــان، ولا يخلـــو منـــه مكـــان، ولا يكفـــه مكـــان، ارزق الأعـــرابي أربعـــة آلاف 

مــا «:  وقـال)عليـه الــسلام(  أمـير المــؤمنينإِليــهفتقـدم : اوي ـدرهـم، قـال ـ الــر
أنــــا علــــي بــــن أبي «: مــــن أنــــت؟ فقــــال:  فقــــال الأعــــرابي،»تقــــول يــــا أعــــرابي؟

 ،»ســل يــا أعــرابي«: )عليــه الــسلام( أنــت واالله حــاجتي، قــال:  قــال،»طالــب
أريــد ألــف درهــم للــصداق، وألــف درهــم أقــضي đــا ديــني، وألــف درهــم : قــال

أنصفت يا «: )عليه السلام( ، وألف درهم أتعيش đا، قال لهرًاأشتري đا دا
عليـه االله صلى (  فسل عن داري بمدينة الرسول،ن مكةأعرابي، إذا خرجت م

  وخـــرج في طلـــب أمـــير المـــؤمنين بمكـــة فأقـــام الأعـــرابي أســـبوعا،»)وآلـــه وســـلم
َإلى )عليــه الــسلام( عليــه ( مــن يــدلني علــى دار أمــير المــؤمنين:  المدينــة، ونــادىِ

أنـــا أدلـــك علـــى دار أمـــير «:  فقـــال)عليـــه الـــسلام( الحـــسن؟ فلقيـــه )الـــسلام
  من أبوك؟ : فقال الأعرابي» المؤمنين

  من أمك؟ : قال» )عليه السلام( أمير المؤمنين«: قال
من جـدك؟ : قال» )عليها السلام( طمة الزهراء سيدة نساء العالميناف«: قال
لــه آلى االله عليــه وصّــ(  بــن عبــد المطلــبرســول االله محمــد بــن عبــد االله«: قــال

                              
 .لجابر بن عبد االله الأنصاري) عليه السلام( قال ٣٧٢: Ĕج البلاغة، قصار الحكم) ١(
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؟ مـن أخـوك: قـال» خديجـة بنـت خويلـد«: مـن جـدتك؟ قـال: قـال» )وسلم
لقـد أخـذت : قـال» )عليهمـا الـسلام( حسين بن علي بـن أبي طالـب«: قال

َإلىرفيهـــا امـــش ا بطالــدني إن الأعـــرابي :  وقـــل لـــه)عليـــه الـــسلام(  أمـــير المـــؤمنينِ
:  وقــال)عليــه الــسلام( سينصــاحب الــضمان بمكــة علــى البــاب، فــدخل الحــ

  .»يا أبة، أعرابي بالباب يزعم أنه صاحب ضمان بمكة«
رضــي االله (  وطلــب ســلمان الفارســي)عليــه الــسلام( إِليــهفخــرج : قــال

صـلى ( الحديقة التي غرسـها لي رسـول االله أعرض يا سلمان،«: وقال له) عنه
ــــه وســــلماالله  ــــى التجــــار)عليــــه وآل َإلىفــــدخل ســــلمان »  عل ــــسوق وعــــرض ِ  ال

ـــاثني عـــشر ألـــف درهـــم  وأحـــضر الأعـــرابي ، وأحـــضر المـــال،الحديقـــة فباعهـــا ب
َإلىفأعطاه أربعة آلاف درهم وأربعين درهما لنفقتـه، فرفـع الخـبر   فقـراء المدينـة، ِ

 يقـبض قبـضة )عليه السلام(  والدراهم مصبوبة بين يديه فجعليهإِلفاجتمعوا 
 حــتى لم يبــق لــه درهــم واحــد منهــا ودخــل منزلــه، فقالــت ً رجــلاًويعطــي رجــلا

: فقـال» يا ابـن عـم، بعـت الحديقـة الـتي غرسـها رسـول االله والـدي؟«: فاطمة
: ثم قالـت» جـزاك االله في ممـشاك«: قالـت لـه»  وآجلاًنعم بخير منها عاجلا«
ـــا جائعـــة وابنـــا«  )عليـــه الـــسلام( فخـــرج» ي جائعـــان ولا شـــك أنـــك مثلنـــاأن

لــــه آلى االله عليــــه وصّــــ( ليــــصرفه علــــى عيالــــه فجــــاء رســــول االلهليقــــترض شــــيئا 
» خرج يا رسول االله«: الت لهفق» يا فاطمة، أين ابن عمي؟«:  وقال)وسلم
مـي هـاك هـذه الـدراهم فـإذا جـاء ابـن ع«: )عليه وآله وسلماالله صلى ( فقال

 )له وسلمآلى االله عليه وصّ( وخرج رسول االله» ع لكم đا طعامافقولي له يبتا
» جـاء ابـن عمـي فـإني أجـد رائحـة طيبـة؟«:  وقـال)عليـه الـسلام( فجاء علي



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٩٧

لـه  وناولتـه الـدراهم وكانـت سـبعة دراهـم سـود هجريـة وذكـرت» نعم«: قالت
فأتيـــا » ييـــا حـــسن، قـــم معـــ«:  فقـــال)عليـــه وآلـــه وســـلماالله صـــلى ( مـــا قـــال

  ؟ ّمن يقرض الملي الوفي: السوق وإذا هما برجل واقف وهو يقول
 فأعطـــاه» بلــى واالله يــا أبــة«:  قــال»يــا بــني نعطيــه الــدراهم؟«: فقــال        

َإلى الدراهم ومضى )عليه السلام(  باب رجل ليقترض منه شيئا، فلقيه أعرابي ِ
فــإني : قـال» ي ثمنهــالــيس معـ«: اشـتر مــني هـذه الناقــة، قـال: ومعـه ناقـة فقــال
: )عليــه الــسلام( بمائــة درهــم قــال: قــال» يــا أعــرابي؟أبكــم «: أنظــرك بــه قــال

يـا علــي أ تبيـع الناقــة؟ : ومـضى، فلقيــه أعـرابي آخـر فقــال» خـذها يـا حــسن«
و عليها أول غـزوة يغزوهـا أغز: قال» وما تصنع đا؟«: )عليه السلام( له قال

إن قبلتها فهـي «: )عليه السلام( قال )له وسلمآلى االله عليه وصّ( ابن عمك
فقــال » بمائــة درهــم«: معــي ثمنهــا فــبكم اشــتريتها؟ قــال: قــال» لــك بــلا ثمــن

خـذها يـا حـسن «: )عليـه الـسلام( فلـك سـبعون ومائـة درهـم فقـال: رابيالأع
ن لنـا نأخـذ đـا ، والمائـة للأعـرابي الـذي باعنـا الناقـة، والـسبعوإِليـهوسلم الناقـة 

ــــة، قــــال)عليــــه الــــسلام( فأخــــذ الحــــسن» شــــيئا ــــدراهم وســــلم الناق عليــــه (  ال
ة؛ لأعطيـه الـثمن فمضيت أطلـب الأعـرابي الـذي ابتعـت منـه الناقـ«: )السلام

 في مكـان لم أره فيـه قبـل ذلـك )لـه وسـلمآلى االله عليه وصّ( فرأيت رسول االله
يـــا أبـــا الحـــسن، : علـــى قارعـــة الطريـــق، فلمـــا نظـــر إلي رســـول االله تبـــسم وقـــال

إي واالله فــداك أبي : عــرابي الــذي باعــك الناقــة لتوفيــه ثمنهــا؟ فقلــتأتطلــب الأ
يا أبا الحسن الذي باعك الناقة جبرائيـل، والـذي اشـتراها منـك : وأمي، فقال
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ــــد رب العــــالمين الملــــي  ــــدراهم مــــن عن ــــل، والناقــــة مــــن نــــوق الجنــــة، وال ميكائي
  .)١(»الوفي
ــــف اســــتطعت الوصــــول  : العلمــــاء الربــــانيينُئل أحــــدسُــــ  مــــستوى مــــن لىَإِكي

  .العرفان؟
َإلىواالله، مـــا وصـــلت : قـــال  ، إلا مـــن خـــلال قـــضاء حـــوائج إِليـــه مـــا وصـــلت ِ

  .الناس
 العلمـــاء الـــصالحين بعـــد أن قـــضى ســـنين طويلـــة في إقامـــة صـــلاة ُقـــال أحـــد 

لمـاذا قبـل : ّإني نادم ومقصر، إذ كان يـسأل نفـسه: الجماعة في أحد المساجد
اً للجماعــــــة ولم أســــــع للقيــــــام بــــــالأمور هــــــذه الــــــسنين الطــــــوال لم أكــــــن إمامــــــ

  الاجتماعية؟
َإلى عظــيم، بالإضـافة ٌ لإدراكـه أن صــلاة الجماعــة لهـا ثــواب  أĔــا طريــق ِ

َإلىصـــالح يــــستطيع العــــالم مــــن خلالهــــا خدمـــة الآخــــرين ســــواء الــــذين يــــأتون  ِ 
  .المسجد والذين لا يأتون

وســط اĐتمــع لــذا فــإن الــسعي في قــضاء حــوائج الآخــرين والحركــة في         
َإلىتوصل الإنسان   درجـة عاليـة مـن الـسمو والكمـال وهـو الهـدف المطلـوب، ِ

َإلىوبنفس الوقت يدفع عجلة اĐتمع    . الأمامِ
ئمـة ومن هنا نجد أن رسـول االله والـصديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء والأ        

حـوائج ًكـانوا جميعـا يـسعون في قـضاء ) صلوات االله عليهم أجمعـين( الطاهرين
المـؤمنين الإمـام علـي الناس بكل ما أوتوا مـن قـدرة وإمكـان، حيـث كـان أمـير 

                              
 ).عليه السلام( في فضائل أمير المؤمنين ٢٢١ ص٢ج: إرشاد القلوب )١(
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بيــت (ّ، قــد جعــل في وســط الكوفــة بيتــا سمــاه )عليــه الــسلام( بــن أبي طالــب
َإلىحتى إذا عجز إنسان ما عن الوصول ) القفص ، أو )عليـه الـسلام(  الإمـامِ

لــك الورقــة في يـستحي مــن مواجهتـه، كــان يكتــب حاجتـه في ورقــة ويقـذف بت
) عليــه الــسلام(ً ، والكــل يعلــم أن عليــاجــل قــضاء حاجتــهأ مــن بيــت القفــص

َإلىًكان قريبـا  ً مـستبدا يجتنـب النـاس  عـنهمًبعيـدا قلـوب كـل النـاس، ولم يكـن ِ
َإلى كم نحن بحاجة .ويتجنبونه َإلى الوقف ِ   . جانب الناس حتى يقف االله معناِ
الحجة ابـن ساعد الإنسان في معرفة إمامه من اللفتات النورانية التي تو        
ٍلو أن أشياعنا وفقهم االله لطاعته على اجتمـاع «): عليه السلام( قولهالحسن  َّ َ ّ

ِمن القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ُ ُ َ ولتعجلت ،ّ ّ َ
   :معاني عالية الفهمتأمل في الرواية فهي على  »ُلهم السعادة بمشاهدتنا

   .خدمة الناس والإجتماع) ١(
  .التقوى وهي عدم المعصية وعدم ترك الواجب) ٢(
عرفوا شيعتهم معنى الساعة بالتمسك بمحمد وآل محمد وحض بـالقرب ) ٣(

  .منهم
َإلىأن أقـصر الطـرق نعم          الـسعي ، هـو مـن خـلال االله سـبحانه وتعـالى ِ

ات الــتي يؤديهــا الإنــسان في  مــن المــستحبَ الكثــيرَّ، إنفي قــضاء حــوائج النــاس
 ولكـــن الـــسعي في . في إعـــداد وتربيـــة الـــنفسمٌا مهـــٌســـاعات خلواتـــه، لهـــا دور

 ودليـل علـى حـسن قضاء حوائج الناس؛ مضمون الإجابة وأجره أكبر وأجزل
  .الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى
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ّ شاربه إلا كل شرُيزيدلا الخمر ُشرب ّ  
ائر الحيوانـــات بعقلــه ولا يخفـــى علـــى لقــد كـــرم االله الإنـــسان عــن ســـ        

َإلى غياب العقل يجعل الإنسان أقرب َّأحد أن  الحيوان، وهذا مـا يفعلـه الخمـر ِ
َّ؛ لـــذلك فقـــد حـــرم الإســـلام الخمـــر بالكامـــل، وشـــرب الخمـــر مـــن جملـــة ًمـــاتما

ّالكبــائر الــتي Ĕــى االله عــز وجــل عنهــا في كتابــه اĐيــد وعلــى لــسان نبيــه الكــريم  ّ
ُيــا أيَـهــا الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميــسر ﴿: يــه وآلــه، قــال تعــالى صـلى االله عل ُِ ْ َ َْ ْ ََْ ََِّ ََُ َ ِ َّ ُّ َ

َوالأنصاب والأزلام رجـس مـن عمـل الـشَّيطان فـاجتنبوه لعلكـم تـفلحـون  َُ ُ ْ ُِ ْ ُْ ْ ُ َّ َِ ُ ََ ُ ِ َِ ْ ْ ِْ َ َِ َ َ ََ ٌ َْ َْ ْ 
ــــنكم العــــداوة َإنمــــا يريــــد الــــشَّيطان أَن يوقــــع بـيـ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ُِ ْ َُ َ ِ ِ والبـغــــضاء في الخمــــر والميــــسر َِّ ِِ ْ َ َ َْ ْْ َْ ِ َ َ ْ َ

َويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فـهل أنَـتم منتـهون ْ َُ َ َُ ُُ ْْ ْْ ُْ ِ َ َّ ِ َ ََ ََِّ ِ ْ ِ َّ َ﴾)١(.  
 في جملـــة الكبـــائر الـــتي وردت في )عليـــه الـــسلام( وذكـــره الإمـــام الجـــواد        

 الكـافي بـسند يـني فيالقرآن الكريم وذلـك في الحـديث الـذي رواه العلامـة الكل
عدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد، عـن عبـد : (صحيح فقال

:  أبـو جعفـر صـلوات االله عليـه قـالحـدثني: العظيم بن عبد االله الحـسني، قـال
دخـل :  يقـول)معلـيهم الـسلا( سمعت أبي موسى بن جعفر: أبي يقولسمعت 

 وجلـس تـلا هـذه  فلمـا سـلم)عليـه الـسلام(  عبـد االلهعمرو بن عبيد على أبي
َالذين يجتنبون كبـائر الإثم والفـواحش﴿: الآية  ِ ِ َِ َْ َ ِْ ِْ َ َ َُ َ ََْ َ ِ  أبـو  ثم أمـسك، فقـال لـه،)٢(﴾َّ

أحــب أن أعــرف الكبــائر مــن : مــا أســكتك؟ قــال : )عليــه الــسلام( عبــد االله
نعـم يـا عمـرو أكـبر الكبـائر الإشـراك بـاالله، يقـول : كتاب االله عز وجل، فقال

                              
 .٩١ – ٩٠: ، الآيةالمائدة سورة )١(
 .٣٢: ، الآيةالنجمسورة ) ٢(
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ُمن يشرك بالله فـقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النـارَُِّإنه  ﴿: االله َ ََّ َُّ ْ َ َ َ ْ ََ َْ ِ ََِْ ُ َّ َََّّ ْ َ ِ ِْ ْ ، وبعـده )١(﴾ُ
ِإنــه لا يـيـئس مــن روح اللــه ﴿: الإيـاس مــن روح االله، لأن االله عــز وجـل يقــول  َِّ ِ َْ ْ ُ َ َْ َ ُ َِّ

َإلا القــوم الكــافرون ُِ َ ْ ُْ ْ َ : جــل يقــول ، ثم الأمــن مــن مكــر االله، لأن االله عــز و)٢(﴾ َِّ
َفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴿ َُ َِ َِْ ُ ْ ََْ َّ َِّ ْ َ َُ ْ ّ، ومنها عقـوق الوالـدين لأن االله )٣(﴾َ

ّسبحانه جعـل العـاق جبـارا شـقيا، وقتـل الـنفس الـتي حـرم االله إلا بـالحق، لأن  ً
َفجــزاؤه جهــنم خالــدا فيهــا﴿: االله عــز وجــل يقــول َِ ًِ َ ُ َّ َ َُ َُ َإلى. . . َ ، )٤(﴾ آخــر الآيــةِ

ْلعنـــوا في الـــدنـيا والآخـــرة ولهـــم  ﴿: وقـــذف المحـــصنة، لأن االله عـــز وجـــل يقـــول َُ َ ََِ ِ َِ ْ َْ ُّ ِ ُ ُ
ٌعــــذاب عظــــيم ِ َ ٌَ ََِّإنمــــا  ﴿: ّ وأكــــل مــــال اليتــــيم، لأن االله عــــز وجــــل يقــــول،)٥(﴾ َ

ًيــأكلون في بطــوĔم نــارا وسيــصلون ســعيرا  ِ َ ْ َ ُ ََ ََ ُ ُْ َ َ ً َ ْ ِِ ِ ُ  والفــرار مــن الزحــف لأن االله ،)٦(﴾ْ
ــزا  ﴿:  وجــل يقــولعــز ــره إلا متحرفــا لقتــال أوَ متحيـ ًومــن يـــولهم يـومئــذ دبـ َُِّ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َْ ٍ ِِ ٍ ًِِّ َِّ َ ُ ْ َ ُُ ِ ْ ِّ َ َإلىَ ِ 

ُفئة فـقد بـاء بغـضب مـن اللـه ومـأواه جهـنم وبـئس المـصير  َ َِ َ َ َ َْ َ ْ َِ ُ َّ َ َ َُ ْ ِ ِ ٍَّ ٍ َ َ ِ َ ْ َ ، وأكـل الربـا )٧(﴾َِ
ِّالذين يأكلون الر﴿: ّلأن االله عز وجل يقول َ ُ ُ َْ َ ِ ِبا لا يـقومون إلا كما يـقوم الـذي َّ َّ ُ ُ َُ َ ََ َ َِّ َ ُ َ

ــــشَّيطان مــــن المــــس  ِّيـتخبطــــه ال َ ْ َ ِ ُ َ ُْ َُ َّ ــــسحر، لأن االله عــــز وجــــل يقــــول،)٨(﴾ََ :  ّ وال

                              
 .٧٢: ، الآيةالمائدةسورة ) ١(
 .٨٧: ، الآيةيوسف سورة )٢(
 .٩٩: ، الآيةالأعرافسورة ) ٣(
 .٩٣: ، الآيةالنساء سورة )٤(
 .٢٣: ، الآيةالنور سورة )٥(
 .١٠: ، الآيةالنساء سورة )٦(
 .١٦: ، الآيةالأنفالسورة ) ٧(
 .٢٧٥: ، الآيةالبقرةسورة ) ٨(
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ٍولقـد علمــوا لمــن اشــتـراه مــا لــه في الآخــرة مــن خــلاق﴿ َ َ ُْ َِ َِِ ََ ْ ِ َ َ َُ َ ْ ِْ َ ُ ََِ ّ، والزنــا، لأن االله )١(﴾َ
ْومن يـفعل ﴿: عز وجل يقول َ ْ َ ْ َ ً ذلك يـلق أثَامـا َ َ َ َْ َ َِ يـضاعف لـه العـذاب يــوم َ َْ َ ُُ َ ْ ُ َ ْ َ َ

ًالقيامـــة ويخلـــد فيـــه مهانـــا َْ ُ َ َِ ِِ ِْ ُ َ َ ّ، واليمـــين الغمـــوس الفـــاجرة لان االله عـــز وجـــل )٢(﴾ْ
ْإن الذين يشتـرون بعهد الله وأيمَـاĔم ثمنـا قلـيلا أوُلئـك لا خـلاق لهـم﴿: يقول َُْ َ َ ًَ ََ َ َِ َِ َِ ِِ ِ َِ ً َ َْ َ َّ ْ َِ ُ ْ َ َ َّ َّ ِ 

َِفي الآخرة  ِ َ ْ َّومن يـغلل يأت بما غل  ﴿: ، والغلول لأن االله عز وجل يقول)٣(﴾ِ َ َِ ِ َْ َْ ُْ ْ َ َ
ِيـــوم القيامــة َ َِْ َ ْ َفـتكــوى ﴿: ّ، ومنــع الزكــاة المفروضــة، لأن االله عــز وجــل يقــول)٤(﴾َ ْ َُ

đْا جباههم وجنـوبـهم  ُْ ُ َُ ُُ ََ ُ ِ ، وشـهادة الـزور وكتمـان الـشهادة لأن االله عـز )٥(﴾...ِ
ُومــن يكتمهــا فإنــه آثم قـلبــه﴿:  يقــولوجــل ُُ ْ َْ َ ٌَِ ََِّ َ ْ ُ ْ َ ّ، وشــرب الخمــر لأن االله عــز )٦(﴾َ

ًوجـل Ĕــى عنهــا كمــا Ĕـى عــن عبــادة الأوثــان، وتـرك الــصلاة متعمــدا أو شــيئا  ً
مـــن تـــرك :  قـــال)لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ(ممـــا فـــرض االله، لأن رســـول االله 

 رسول االله، ونقـض العهـد وقطيعـة ًالصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة االله وذمة
ِأوُلئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار﴿: الرحم، لأن االله عز وجل يقول ََّّ ُ ُ ُْ َُ ََ ُ َْ ُ َ َِ﴾)٧(.  

هلــك مــن قــال : فخــرج عمــرو ولــه صــراخ مــن بكائــه وهــو يقــول: قــال        
  .)٨()برأيه ونازعكم في الفضل والعلم

                              
 .١٠٢: ، الآيةالبقرةسورة ) ١(
 .٦٩-٦٨: ، الآيةالفرقانسورة ) ٢(
 .٧٧: ، الآيةآل عمرانسورة ) ٣(
 .١٦١: ية، الآآل عمران سورة )٤(
 .٣٥: ، الآيةالتوبة سورة )٥(
 .٢٨٣: ، الآيةالبقرةسورة ) ٦(
 .٢٥: ، الآيةّالرعد سورة )٧(
 .٢٨٧ –٢٦٨ / ٢الكافي) ٨(
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ًل مجــــيء الإســــلام أمــــرا مألوفــــا وكانــــت معــــاقرة الخمــــر في الجاهليــــة قبــــ         ً
ـــًومنـــشرا ان ًشارا واســـعا جـــدا أشـــبه مـــا يكـــون بالوبـــاء العـــام، فجـــاء الإســـلام ت ًً

ًوحرمها متخذا  ّسلوبا تدريجيا في تحريمها، فبدأ بـالتنفير منهـا وأĔـا شـراب غـير أّ ً ًّ
ّطيـــب وذلـــك عنـــدما جعلهـــا في قبـــال الـــرزق الطيـــب الحـــسن وذلـــك في قولـــه  ّ

ْومن ﴿: تعالى ِ ِثمرات النخيل والأعناب تـتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في َ َِّ ِِ ً ََ ً ََ ًْ َ ََ َ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ َّ ََ ِ ْ ْ َّ ََ
َذلك لآية لقوم يـعقلون ُ َِ ِ ِْ َ ْ ٍَ َ ً َ َ َ﴾)١(.  

ًونظرا لتأصل هذه العادة لم تكن لتجدي هذه الإشارات في الإقـلاع         
َيــــسأ﴿: عنهــــا مــــن قبــــل الكثــــيرين، فــــأنزل االله تعــــالى قولــــه  ْ ِلونك عــــن الخمــــر َ ْ َ َْ ِ َ َ ُ

هما أَكبـر من نـفعهما َوالميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ََ ْ َ َُ ْ ُُ ِ ِِ َّ ِ ِ ُِ ٌَ ٌْ ْ ُ ِ ْ ْ﴾)٢(.  
ّففـــي هـــذه الآيـــة الكريمـــة يبـــين االله عـــز جـــل أن الأضـــرار الناتجـــة عـــن         

 أخــرى ٌ نزلــت آيــةالخمــر والميــسر أكــبر بكثــير مــن المنــافع الموجــودة فيهمــا، ثم
ينهاهم فيها سبحانه وتعالى عن أن يقربـوا الـصلاة وهـم سـكارى حـتى يـدركوا 

َيــا أيَـهـــا ﴿: ّ فقــال عــز مـــن قائــل ،ويعلمــوا مــا يقولونـــه أمامــه ســبحانه وتعـــالى ُّ َ
َالذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى حتى تـعلموا مـا تـقولـون ُ َُّ َ َ ََ َ َُ َ ََ َ َّ َْ َ َُ ُْ ُْ َ َْ ُ َ ِ َإلى، )٣(﴾َّ ِ 

ّأن جــــاءت المرحلــــة الأخــــيرة مــــن هــــذا التــــدرج في التحــــريم بــــالتحريم الــــصريح 
ُيــــا أيَـهــــا الــــذين آمنــــوا إنمــــا الخمــــر والميــــسر ﴿: للخمــــر، فــــأنزل االله ســــبحانه  ُِ ْ َ َْ ْ ََْ ََِّ ََُ َ ِ َّ ُّ َ

ْوالأنــصاب والأزلام رجــس مــن عمــل الــشَّيطان فــاجتنبوه لعلكــم ُ َّ َِ ُ ََ ُ ُ ْ ُِ َِ ْ ْ َْ ِ َ َِ َ َ ََ ٌ َْ َْ َ تـفلحــون ْْ ُ ِ ْ ُ 

                              
 .٦٧: ، الآيةالنحل سورة )١(
 .٢١٩: ، الآيةالبقرة سورة )٢(
 .٤٣: ، الآيةالنساءسورة ) ٣(
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ــــنكم العــــداوة والبـغــــضاء في الخمــــر والميــــسر  ِإنمــــا يريــــد الــــشَّيطان أَن يوقــــع بـيـ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْْ ََْ ِ ََّ َ ْ َُ َ َ َ ُُ ُ َ َ ُ ُِ ْ ََ ِ
َويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فـهل أنَـتم منتـهون ْ َُ َ َُ ُُ ْْ ْْ ُْ ِ َ َّ ِ َ ََ ََِّ ِ ْ ِ َّ َ﴾)١(.  

حـدثني عبـد : حمـه االله، قـالأبي ر:  الشيخ الصدوق رحمة االله عليـهقال        
االله بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بـن أبي عمـير، عـن هـشام بـن 

مـدمن «:  قـال)عليـه الـسلام( االلهسالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد 
ّالخمر يلقـى االله عـز وجـل كعابـد وثـن، ومـن شـرب منـه شـربة لم يقبـل االله عـز  ّ

  .)٢( »وجل صلاته أربعين يوما
ّوحرمــت الــشريعة الإســلامية الخمــر لمــا لهــا مــن  :علــة تحــريم الخمــر         

 خطــيرة وتــأثير ســلبي علــى الفــرد واĐتمــع، فهــي مفتــاح كــل شــر، ثــؤثر ٍأضــرار
ّعلــى عقــل الإنــسان فتــسلبه إيــاه وعنــدها لا يرتــدع عــن فهــل أي جريمــة مهمــا  ّ

ى الآخـــرين ّكـــان عظمهـــا ونوعهـــا كالقتـــل والزنـــا حـــتى بالمحـــارم، والاعتـــداء علـــ
   .فراءض وغيرها من الأضرار الكثيرةّبالضرب والسب وغيره وترك ال

ّلم حــرم االله «  :)عليــه الــسلام( بي عبــد االلهقلــت لأ: فعــن المفــضل قــال       
  الخمر؟
ّحرم االله الخمر لفعلها وفسادها لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش : قال        ّ

ّلــــى ارتكــــاب المحــــارم وســــفك الــــدماء ّوتــــذهب بنــــوره وēــــدم مروتــــه وتحملــــه ع

                              
 .٩١ – ٩٠ :، الآيةالمائدة سورة )١(
 .٢٤٣ -٢٤٢ :قاب الأعمال صفحةثواب الأعمال وع) ٢(
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 علـى حرمـه ولا يعقـل ذلـك ولا يزيـد يثـبّوركوب الزنا ولا يؤمن إذا سـكر أن 
ّشارđا إلا كل شر ّ«)١(.  

ًي أن زنــديقا قــال للإمــام الــصادقورو         م االله ّفلــم حــر :)عليــه الــسلام( ّ
  ؟ّالخمر ولا لذة أفضل منها

ّحرمهـــا لأĔـــا أم الخب« :قـــال         ائـــث ورأس كـــل شـــر، يـــأتي علـــى شـــارđا ّ
ـــه ولا يـــترك معـــصية إلا ركبهـــا ولا حرمـــة إلا  ـــه فـــلا يعـــرف رب ّســـاعة يـــسلب لب ّ ّ ّ
ّانتهكهــا، ولا رحمــا ماســة إلا قطعهــا، ولا فاحــشة إلا أتاهــا، والــسكران زمامــه  ّ ً

  .)٢(» للأوثان سجد، وينقاد حيثما قادهْبيد الشيطان إن أمره أن يسجد
ّإن مـــن أهـــم أســباب اĔيـــار الأســـرة  :رات علـــى الأســـرةأثــر المـــسك        

ّ الزوجيـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة هـــو تعـــود رب العلاقـــةوتفككهـــا وعـــدم اســـتمرار  ّ
ٍالأسـرة علــى شــربه للمـسكر لأنــه مــن غـير الممكــن لأمــرأة أن تعـيش مــع رجــل ّ 
ــــزم بمــــا عليــــه مــــن حقــــوق  ســــكير لا يهــــتم بــــشؤوĔا شــــؤون أولادهــــا غــــير ملت

َّ، هذا فضلا عموواجبات تجاههم  كمـا يحـصل –ا قد يـصدر منـه مـن اعتـداء ً
 عليهــا وعلــى أولادهــا بالــضرب والـشتم الأمــر الــذي يجعــل هــذه المــرأة –عـادة 

َإلىترفــع أمرهــا   الحــاكم الــشرعي مطالبــة بــالطلاق والانفــصال عــن هــذا الــزوج ِ
ّالذي حول حياēا وحياة َإلى أبنائها ّ   . شقاء وجحيم لا يطاقِ

ّك لا يمكــن للأبنــاء أن يتربــوا تربيــة صــحيحة في ظــل أب ســكير كــذل         ٍ ِّ
ًغــير مــراع لــلآداب الإســلامية والأعــراف الإجتماعيــة مــنحلا مــن جميــع القــيم 

                              
 .١٣٣ / ٧٩: بحار الأنوار) ١(
 .٢٨٢ / ١٧ :وسائل الشيعة) ٢(
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والمثل والأخلاقيات الحسنة، فهو من جهة لا يقوم بواجـب التربيـة ومـن جهـة 
لحة في أخــرى هــو قــدوة ســيئة لهــم، وإذا مــا فقــد الأولاد التربيــة والقــدوة الــصا

حيــاēم فبلاشــك ســيكون الانحــراف نــصيبهم، والواقــع شــاهد علــى ذلــك، إذ 
عـــادة مـــا يكـــون أبنـــاء شـــاربي الخمـــور مثـــل آبـــائهم منحـــرفين غـــير مـــستقيمين 

َإلىًلديهم نزعة إجرامية ونزوعا    . الذنب والمعصيةِ
والأمـر أدهـى وأمـر إذا كانـت الزوجـة هـي المدمنـة علـى شـرب المـسكر         
ـــدا َإلىعي إذ ال ـــتهم المـــرأة ِ ـــار الأســـرة وتفككهـــا يكـــون أكـــبر، فعـــادة مـــا ت  اĔي

  .السكيرة بالخيانة والزنا
ّإن الإدمان على تناول المسكر مما ( :)فرانل س كايربو( ريقول الدكتو        

  .)١()ًيوجب اĔيار الأسرة، فالمرأة السكيرة كثيرا ما تتهم بالزنا وكذلك الرجل
 وتأثيرهـا علـى الإنـسان صـفحة تاب الخمـر وحرمتهـاويقول صاحب ك        

ًولـــذا نلاحـــظ أن الكحـــول تـــؤثر بـــشكل مباشـــر علـــى الأســـرة أيـــضا :() ٩٠( ّ
ّفلقد بينت دراسات نفسية أجريت على أسر المـدمنين أشـارت  َإلىّ ّ أن معظـم ِ

ّهذه الأسر تعيش حالات مضطربة نتيجة تعاطي الآبـاء والأمهـات للخمـور، 
ًك النظـام الأسـري عـبر الطـلاق والهجـر والوفـاة أحيانـا، بل سـاعدت في تفكيـ

ّولقـــد تبـــين في دراســـات أخـــرى أن َإلى مـــن الـــشباب المـــدمن ينتمـــي )%٩٧( ّ ِ 
  ) .طربة وتتعاطى الإدمان على الكحولأسر مض
وللخمـــر في عـــالم مـــا بعـــد الـــدنيا  :الآثـــار الأخرويـــة لـــشرب الخمـــر        

 تتحـدث )علـيهم الـسلام(  أهـل البيـتخطيرة، أدع هنـا روايـاتأضرار كثيرة و

                              
 .١٢٠ :نظام الأسرة في الإسلام صفحة )١(
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إن أهــل : ( قــال)عليــه الــسلام( فعــن أبي عبــد االله :عــن جملــة مــن هــذه الآثــار
ًرون عطاشا ويدخلون النار ًالري في الدنيا من المسكرات يموتون عطاشا ويحش

  .)١(ً)عطاشا
يجــيء مــدمن الخمــر : ()لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ(ال رســول االله وقــ        
ًيامة مزرقة عينـاه، مـسودا وجهـه، مـائلا شـفتيه، يـسيل لعابـه، مـشدودة يوم الق ًّ ّ

َإلىناصــيته  هــل الجمــع إذا  إđــام قدميــه، خارجــة يــده مــن صــلبه، فيفــزع منــه أِ
   .)٢()ًرأوه مقبلا للحساب

مــن شــرب الخمــر في : ()لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ(ال رســول االله وقــ        
اعي ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهـه ّالدنيا سقاه االله من سم الأف

في الإنــاء قبــل أن يــشرđا يفــسخ لحمــه وجلــده كالجيفــة يتــأذى بــه أهــل الجمــع 
َإلىحـتى يـؤمر بـه   وآكـل ثمنهــا إِليـه النـار، وبايعهـا ومبتاعهـا وحاملهـا والمحمـول ِ

ًســواء، ألا ومــن باعهــا أو اشــتراها لغــيره لم يقبــل االله تعــالى منــه صــلاة وصــياما 
ً حــتى يتــوب منهــا، وإن مــات قبــل أن يتــوب كــان حقــا اًًولا حجــا ولا اعتمــار ّ

نهـا في الـدنيا شـربة مـن صـديد على االله تعالى أن يسقيه بكـل جرعـة شـراب م
  .)٣(»جهنم

 شــارب َّنإوالــذي بعثــني بــالحق : ()لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ(وقــال         
عــــث يــــوم القيامــــة وهــــو ، وهــــو في القــــبر عطــــشان، ويباًالخمــــر يمــــوت عطــــشان

                              
 .٤١٢/ ٤: الكافي )١(
 .٩٣٥ :ثواب الأعمال وعقاđا صفحة )٢(
 .٥٤٠ :ثواب الأعمال وعقاđا صفحة) ٣(
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عطشان وينادي واعطشاه ألف سنة، فيؤتى بمـاء كالمهـل يـشوي الوجـوه بـئس 
 بـد مـن الشراب فينضج وجهه ويتناثر أسنانه وعينـاه في ذلـك الإنـاء فلـيس لـه

  .)١()أن يشرب فيصهر ما في بطنه
مـــن : ()عليـــه الـــسلام( قـــال أبـــو عبـــد االله: و بـــن أبـــان قـــالوعـــن عمـــر        

ّ كان حقا على االله عز وجل أن يسقيه مـن طينـة خبـال، قلـتًشرب مسكرا ً ّ :
  .)٢()صديد فروج البغايا: وما طينة خبال؟ فقال

لا ينــال شــفاعتي مــن «: )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ(ال رســول االله وقــ
ّاســتخف بـــصلاته ولا يـــرد علــي الحـــوض لا واالله لا ينـــال شــفاعتي مـــن شـــرب  ّ

   .)٣(»وااللهّسكر ولا يرد علي الحوض لا الم
ّإنــه لمـا احتـضر أبي عليـه الـسلام قــال «:  قـال)عليـه الـسلام( عـن أبي الحـسنو

ّيا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يـرد علينـا الحـوض : لي 
  .)٤(»كل مسكر: أبه وأي الأشربة؟ فقاليا : من أدمن هذه الأشربة، فقلت

ـــد االله         ـــه الـــسلام( وعـــن أبي عب   االلهصـــلى( قـــال رســـول االله: قـــال )علي
  .)٥(»ّمدمن الخمر يلقى االله عز وجل كعابد وثن«: )عليه وآله وسلم

لا يلـج حظـيرة القـدس «: )له وسلمآلى االله عليه وصّ(ال رسول االله وق       
  .)١(»مدمن خمر، ولا عاق والديه ولا منان

                              
 .٥٤٠ :ثواب الأعمال وعقاđا صفحة )١(
 .٤١١ /٤: كافيال) ٢(
 .٤١٢ /٤: الكافي )٣(
 .٤١٤/ ٤: الكافي) ٤(
 .٤١٦/ ٤: الكافي )٥(
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ذّبـه االله بـستين شـارب الخمـر يع«: )لـه وسـلمآلى االله عليه وصّ(وقال         
  .)٢(»وثلاثمائة نوع من العذاب

ــــال رســــول االله         ــــه وســــلمآلى االله عليــــه وصّــــ( وق ّأقــــسم ربي جــــل «: )ل ّ
ّلا يـشرب عبـد لي خمـرا في الـدنيا إلا سـقيته يـوم القيامـة مثـل مـا : جلاله فقال ً ٌ

ًلحميم، معذبا بعد أو مغفورا لهشرب منها من ا ً«)٣(.  
والذي بعثني بالحق من كـان في  «: )له وسلمآ عليه ولى االلهصّ( وقال        

ــــه آيــــة مــــن القــــرآن ثم صــــب عليــــه الخمــــر يــــأتي كــــل حــــرف يــــوم القيامــــة  ّقلب
ًفيخاصــمه بــين يــدي االله عــز وجــل، ومــن كــان لــه القــرآن خــصما كــان االله لــه  ّ

ًخصما، ومن كان االله له خصما كان هو في النار ً«)٤(.  
لــــه آلى االله عليــــه وصّــــ( قــــال رســــول االله: وعــــن أنــــس بــــن مالــــك قــــال        

ّإن في جهــنم لواديــا يــستغيث منــه أهــل النــار كــل يــوم ســبعين مــرة، «: )وســلم ّ ً ّ
وفي ذلــك الــوادي بيــت مــن نــار، وفي ذلــك البيــت جــب مــن نــار، وفي ذلــك 
ّالجــب تــابوت مــن نــار، وفي ذلــك التــابوت حيــة لهــا ألــف رأس وفي كــل رأس 

  .اب وكل ناب ألف ذراعألف فم، وفي كل فم عشرة آلاف ن
لشارب : قلت يا رسول االله، لمن يكون هذا العذاب؟ قال: قال أنس        

  .)٥(»الخمر من حملة القرآن

                                                                                    
 .٦١٥ :ثواب الأعمال وعقاđا صفحة) ١(
 .٣٠٠ :الحكم الزاهرة صفحة) ٢(
 .٥٤٠ :ثواب الأعمال وعقاđا صفحة )٣(
 .٤٢٢ :جامع الأخبار صفحة )٤(
 .٤٢٢ :جامع الأخبار صفحة )٥(
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ًمـــن مـــات ســـكرانا عـــاين ملـــك « لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ(وقـــال         
ًالمــوت ســكرانا، ودخــل القــبر ســكرانا، ويوقــف بــين يــدي االله ً ســكرانا، فيقــول ً

đذا أمرتـك؟ اذهبـوا : أنا سكران، فيقول االله: مالك؟ فيقول: وجل لهّاالله عز 
َإلىبــه  َإلى ســكران، فيـــذهب بــه ِ ّ جبـــل في وســط جهـــنم فيــه عـــين تجــري مـــدة ِ ِ
  .)١(»ّا لا يكون طعامه وشرابه إلا منهودم

العبد إذا شرب شربة من الخمر ابتلاه «: )له وسلمآلى االله عليه وصّ(وعنه 
  :االله بخمسة أشياء

  . قلبهىقس: الأول
  .تبرأ منه جبرائيل وميكائيل واسرافيل وجميع الملائكة: والثاني

  .تبرأ منه جميع الأنبياء والأئمة: والثالث
  .ّتبرأ منه الجبار جل جلاله: والرابع

ْوأمَـا الـذين فـسقوا فمـأواهم النـار كلمـا أَرادوا أَن ﴿: ّقوله عز وجـل: والخامس ُ َ َ ُ َ َ ََّ ُ َّ ُ َُ ْ َ َُ َ ِ َّ َّ
ــــذي كنــــتم بــــه يخَْ ــــل لهــــم ذوقــــوا عــــذاب النــــار ال ــــدوا فيهــــا وقي ِرجــــوا منـهــــا أعُي ِ ِِ ْ ُْ ْ ُْ ِ ِ َِّ ِ َّ َ َُ ََ ُ ُ ُ َ َ َ َُ ُ

َتكذبون ُ ِّ َ ُ﴾«)٢(.  
ومهمــا اختلفــت أسمــاء الخمــر وتعــددت أنواعهــا  :كــل مــسكر خمــر        

يجـوز تعاطيـه، يقـول الإمـام فهي حرام، فكل ما فعل فعل الخمر فهو حـرام لا 

                              
 .٤٢٤ :جامع الأخبار صفحة )١(
 .٤٢٥ :جامع الأخبار صفحة )٢(
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ّإن االله عــــز وجــــل لم يحــــرم الخمــــر لاسمهــــا ولكــــن «: )الــــسلامعليــــه ( الكــــاظم ّ ّ
  .)١(» كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمرّحرمها لعاقبتها فما

ًابتدأني أبـو عبـد االله عليـه الـسلام يومـا «: وعن الفضيل بن يسار قال        
كــل : )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ(ال رســول االله قــ: مــن غــير أن أســأله فقــال

نعــم الجرعــة منــه : حــرام؟ فقــالّأصــلحك االله كلــه : قلــت: ام، قــالمــسكر حــر
  .)٢(»حرام

لعــن «:  قــال)عليـه الــسلام( وعــن أبي جعفــر :الملعونـون فــي الخمــر        
 في الخمــر عــشرة؛ غارســها وحارســها )لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( رســول االله

مــشتريها وآكــل  وبايعهــا وإِليــهوعاصــرها وشــارđا وســاقيها وحاملهــا والمحمولــة 
  .)٣(»ثمنها

ــــشرب عليهــــا خمــــر         ــــدة ي ــــى مائ ــــوس عل ــــة  :يحــــرم الجل ومــــن جمل
ّالأحكــام الفقهيــة الخاصــة بمــسألة شــرب الخمــر هــو أنــه يحــرم الجلــوس وتنــاول  ّ
ْالطعــام علــى مائــدة يــشرب عليهــا الآخــرون خمــرا، وإن امتنــع الــشخص نفــسه  ً

ملعـون ملعـون مـن «:  قـال)ملـه وسـلآلى االله عليـه وصّـ(عن شرđا، فعن النبي 
  . )٤(»ًجلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر

                              
 .١٦٦/ ٣: ميزان الحكمة )١(
 ٤٢١/ ٦الكافي) ٢(
 .٢٩٩ :الحكم الزاهرة صفحة )٣(
 .١٦٢ /٣: ميزان الحكمة) ٤(
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ـــد االله         ـــه الـــسلام( وعـــن أبي عب   االلهصـــلى( قـــال رســـول االله:  قـــال)علي
 فـلا يأكـل علـى مائـدة  الآخـرمـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم«: )عليه وآلـه وسـلم

  .)١(»يشرب عليها الخمر
ـــصحية للخمـــر         ـــة أضـــرار  :الأضـــرار ال ولتعـــاطي المـــشروبات الكحولي

ّخطــــيرة جــــدا علــــى صــــحة الإنــــسان، فهــــي تــــؤثر علــــى جميــــع أجهــــزة الجــــسم  ً
جميــع الدراســـات العلميـــة تؤكـــد الأضـــرار . وأعــضائه وتـــصيبها بـــأمراض مختلفـــة

الكبــيرة للخمــر، وحــتى الآن لا توجــد دراســة واحــدة تقــول بفائــدة الخمــر، إلا 
وكلمــا .  للدعايــة فقــط ولأســباب تجاريــةبعــض الدراســات الــشاذة الــتي أعُــدت

تطور علم الطب كشف قائمة جديدة بالأمراض التي يـسببها تعـاطي الخمـور 
َإلىفقـــد حـــذرت دراســـة طبيـــة مـــن أن شـــرب الكحـــول قـــد يـــؤدي . بأنواعهـــا ِ 

. ًالعديـد مــن الوفيـات وحــالات الإعاقــة، تمامـا كالتــدخين وارتفـاع ضــغط الــدم
الطبية البريطانية، إن ) لانسيت(  ونشرēا مجلةق الذي أعد الدراسةوقال الفري

ًمرضــا مختلفــا) ٦٠( الكحــول يتــسبب في نحــو وتناولــت الدراســة العديــد مــن . ً
الأمــــراض منهــــا ســــرطانات الفــــم والكبــــد والثــــدي وأمــــراض القلــــب والــــسكتة 

َإلىالدماغيـــــة، إضـــــافة   دور الكحـــــول في حـــــوادث الـــــسير والغـــــرق والـــــسقوط ِ
  .القتلوالتسمم وأيضا عمليات 

َإلىفالواجــب علــى مــن ابتلــي بــشيء مــن ذلــك أن يبــادر التوبــة           االله، ِ
والعـزم . والنـدم علـى مـا فـات. الإقلاع عـن الـذنب: وشرط التوبة الصحيحة 

  . على عدم العودة

                              
 .٣٠١ :الحكم الزاهرة صفحة) ١(
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      لماذا يعصي الناس ربهم؟ 
 تجعـل العبـد يجـترئ علـى معـصية ربـه عـز  كثـيرةًلا شك أن هناك أسبابا

ى مــا أمــره بــه ســبحانه وتعـالى، وهــذه الأســباب تتنــوع، فمنهــا مــا وجـل، وينــس
هو نابع من الشخص نفسه، ومنها ما هو نابع من اĐتمع من حولـه، ومنهـا 

  .ما هو مشترك ما بين الشخص واĐتمع
 هــذه الأســباب لنكــشفها، بعــضوفي هــذا المقــال نــسلط الــضوء علــى 

ــــ ــــاجع يبــــدأ حــــتى نحــــاول بعــــد ذلــــك مقاومتهــــا والتغلــــب عليهــــا، ف العلاج الن
بالتـــشخيص الـــصحيح للمـــرض، ومعرفـــة دواعيـــه وأســـبابه ومقاومتهـــا، ثم بعـــد 
čذلــك تنــاول الــدواء الــشافي الــذي يطهــر العبــد مــن المــرض Ĕائيــا، ويطــرد منــه 

  .العلل إن شاء االله
  : الغفلة عن الهدف- ١

 عــدم إدراك المــرء للهــدف: إن مــن أشــد أســباب الجــرأة علــى المعــصية        
  .الذي خلقه االله عز وجل من أجله، والغاية التي ينبغي أن يعيش من أجلها

وكثير من الناس تجد أهدافهم محصورة وقاصـرة علـى الـدنيا وعلائقهـا،         
كــل همهــم في الحيــاة إشــباع شــهواēم، وإرضــاء نــزواēم، والــبعض لا يعلــم لــه 

ًهدفا أصلا، وإنمـا يعـيش في هـذه الحيـاة همـلا كمـا يعـ ً َِيش الحيـوان، لا يعلـم لم ً
َِخلق، ولا لم يعيش ُ.  

وقــد حــدد الخــالق ســبحانه وتعــالى للإنــسان هدفــه وغايتــه، فقــال عــز         
ُ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون: وجل ُ َ َْ ِ ِ َ ْ َّ ِْ ِْ ُ َ َ َ﴾)١(.  

                              
 .٥٦: ، الآيةالذاريات سورة )١(
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إذن، فهــدف الإنــسان وغايتــه الــتي ينبغــي أن يعــيش مــن أجلهــا، هــي         
ل وحــده، بــالمفهوم الــشامل، وبكــل مــا تحملــه كلمــة العبــادة عبــادة االله عــز وجــ

َّمن معان صحيحة، وهي التي عرفها لنا العلماء بقولهم إن العبـادة هـي كـل : (ٍ
  ).ما يرضاه االله عز وجل من الأقوال والأفعال، الظاهرة والباطنة

فكل قول باللسان، وكل فعل بالجوارح، وكـل شـعور وإحـساس ظـاهر         
ــــاطن، َّ ينبغــــي أن يوجــــه الله عــــز وجــــل، ويتحــــول أو ب َإلىُ ــــه ســــبحانه ِ ــــادة ل  عب

وتعالى، ويعني ذلـك دمـج كـل الأهـداف والغايـات المحـصورة والقاصـرة في هـذا 
čالهــدف الأكــبر، وهــذا الــدمج يعطــي لهــا امتــدادا ورفعــة وسمــوا، يــربط الإنــسان  ً

ع المـــلأ بخالقــه عــز وجــل، ويجعلــه ينفلــت مـــن جاذبيــة الطــين والمــاء، ويحلــق مــ
  .الأعلى

  : ضعف الإيمان- ٢
لا شـــك في أن ضـــعف الإيمـــان بـــاالله عـــز وجـــل وبـــاليوم الآخـــر ســـبب         

ًكبـــير للإقـــدام علـــى المعـــصية، فالعبـــد يعـــصي لأنـــه يحـــب شـــيئا لا يحبـــه االله أو 
ًيبغض شيئا يحبه االله، أما الإيمـان الكامـل فيجعـل العبـد يحـب مـا يحبـه االله عـز 

 ووردت أحاديث كثيرة عن أهل البيت االله عز وجل، وجل ويبغض ما يبغضه
ّتعكـس التـصور الايمـاني الـصحيح وفـق نظـرة شموليـة تــرى أن ) علـيهم الـسلام( ِ

ِّالايمان هو عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان ِ.  
ِالايمـان معرفـة «:  فقـالِعـن الايمـان،) سلامعليـه الـ( سُئل أمـير المـؤمنين       

  .)١(»َ وعمل بالاركان باللسان،بالقلب، وإقرار

                              
 .٢٢٧حكم /٥٠٨: Ĕج البلاغة، صبحي الصالح ) ١(
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ـــه الـــسلام( ِوقـــال الامـــام البـــاقر         ِض تفريقـــه بـــين الاســـلام في معـــر) علي
  .)١(»ِار وعمل والاسلام إقرار بلا عملِالايمان إقر«: ِوالايمان
علـى قاعـدة الـتلازم بـين القـول ) الـسلامعليـه ( ِويؤكد الامـام الـصادق        

ِلـيس الايمـان بـالتحلي ولا بـالتمني، «:  فيقـوليمـان،ِوالعمل في تحقق مفهوم الا
َولكــــن الايمــــان مــــا خلــــص في القلــــوب وصــــدقته الا ّ  وعــــن ســــلام .)٢(»عمــــالِ

ِالايمـان « : ِ عـن الايمـان فقـال)عليـه الـسلام( سـألت أبـا عبـداالله: الجعفي قال
  .)٣(»طاع االله فلا يعصىأن ي

علـيهم ( نّ أهـل البيـتلاَحاديـث ونظائرهـا أويتضح من خلال تلـك ا        
ِقــد رفــضوا كــون الايمــان مجــرد إقــرار باللــسان، أو اعتقــاد بالقلــب، أو ) الــسلام

đَما معا ؛ لانه فهم سطحي قاصر، إذ هكذا إيمان لا روح فيه ولا حياة، ما  ً
بالطاعــة المطلقــة الله وتنفيــذ مــا أمــر والنهــي عمــا زجــر كــل ذلــك في  لم يقــترن

  .دائرة الوعي والسلوك والعمل
ـــــواب          والإنـــــسان ســـــاعة المعـــــصية لا يـــــرى االله عـــــز وجـــــل، ولا يـــــرى ث

المطيعين ولا عقاب العاصين، إنه لا يرى إلا لذة الذنب وتزيين الـشيطان لـه، 
فهو كالعصفور الـذي يـرى الحـب في الفـخ، ولا يـرى الفـخ الـذي فيـه هلاكـه، 

ًفيقتحم مسرعا فيهلك والعياذ باالله ُ.  
  :وجل وأمره ونهيه وثوابه وعقابه الجهل باالله عز - ٣

                              
 .٢٩٧: تحف العقول  )١(
 .٣٧٠: تحف العقول  )٢(
 .ِ كتاب الايمان والكفر٣٣/٣ : ٢اُصول الكافي  )٣(
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إن الجهــل هــو الــسمة المميــزة للمجترئــين علــى معــصية االله عــز وجــل؛         
لأĔــم لــو عرفــوا رđــم معرفــة صــحيحة لأحبــوه وعظمــوه وأطــاعوا أمــره، وعلمــوا 
ـــو تعلمـــوا ديـــنهم وشـــرعهم لوجـــدوا  ـــه ســـبحانه وتعـــالى أهـــل لأن يـتـقـــى، ول َأن َُّ

 علموا ثواب االله عز وجل وعقابه لرغبوا في الثواب بغيتهم وسعادēم فيه، ولو
  .وخافوا من العقاب

لــذي ورد وصــفه في كــلام ًوأصــبح أكثــر المــسلمين مــصداقا للجاهــل ا        
َدما ســئل عــن علامــات الجاهــل عنــ) لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( النــبي محمــد ِ ُ

 ،ه شــتمكان صــحبته عنــاك وان اعتزلتــ«): لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( قــال
 وإن ، خانـــكإِليـــه وإن أســـررت ، وإن أعطيتـــه كفـــرك،وان أعطـــاك مـــن عليـــك

 وان افتقر جحد نعمـة ، وإن استغنى بطر وكان فظا غليظا،أسر إليك اēمك
االله ولم يتحرج وان فـرح أسـرف وطغـى وإن حـزن آيـس وإن ضـحك فهـق وإن 

مـــن االله ولا بكــى خـــار، يقــع في الأبـــرار ولا يحـــب االله ولا يراقبــه ولا يـــستحيى 
 وإن سـخط ،يذكره، إن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسنة مـا لـيس فيـك

 مــــا لــــيس فيــــك فهــــذا مجــــرى عليــــك ذهبــــت مدحتــــه ووقــــع فيــــك مــــن الــــسوء
  .)١(»...الجاهل

  : وسوسة الشيطان- ٤
إن الشيطان هو العدو الأول للإنسان، فهو لا يهنـأ ولا يهـدأ لـه بـال         

َإلىحـــتى يـــستدرج الإنـــسان  لـــه آلى االله عليـــه وصّـــ( أخـــبر المعـــصية، وهـــو كمـــا ِ
  .»إن الشيطان يجري  من الإنسان مجرى الدم في العروق«: )وسلم

                              
 .١١٩ / ١: بحار الأنوار) ١(
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يسير معك ويستدرجك خطوة خطوة، ويقتحم بك الرجيم والشيطان        
  .عقبة عقبة، لا يكل ولا يمل، فقد قطع العهد على نفسه بذلك

  : الاغترار بعفو االله- ٥
 مــن النــاس يقــضي عمــره يجمــع المعاصــي والــسيئات، ومــع ذلــك كثــير        

يتعلـــق بحبـــال الأمـــاني، وعنـــده أمـــل في أن يـــدخل الجنـــة بغـــير حـــساب، أو لا 
  .ًتمسه النار إلا أياما معدودة

وتجد هؤلاء يتعلقون بأن االله عز وجل غفـور رحـيم، وأنـه يتجـاوز عـن         
 عـــز وجـــل كمـــا أنـــه غفـــور الـــسيئات ويعفـــو ويـــصفح ويغفـــر، وينـــسون أن االله

. رحيم لمن تاب وأناب، فهو سبحانه وتعالى منتقم جبار لمن عصى واسـتكبر
ُ﴿نـبئ عبـادي أَني أنَـا الغفـور الـرحيم : وقد قال عز وجل في سورة الحجر ِ َِّ ُ ُ َ ََ ِّ ِ َ ْ ِّ 

ُوأَن عذابي هو العذاب الأليم َِ ُ َ ََ َ ُ ِ ََّ﴾)١(.  
  : القنوط من رحمة االله- ٦

ض العــصاة يــستعظمون ذنــوđم، وييأســون مــن إمكانيــة غفــران إن بعــ        
االله عـز وجـل لهـم؛ وذلـك لأĔـم أفنـوا سـنوات طويلـة مـن أعمـارهم غــارقين في 
ُالرذيلـــــة، لا يتورعـــــون عـــــن حرمـــــة، مـــــضيعين للفـــــرائض، متبعـــــين للـــــشهوات، 

ــــة، وأنــــه !!. متعــــدين للحــــدود ــــه هالــــك لا محال فــــيظن الواحــــد مــــن هــــؤلاء أن
، فيجعلـه هـذا الاعتقـاد يـستمر في عـصيانه، ويـترك قيـاده ًمـاسيدخل النار حت

  !.للشيطان يجره حيث شاء

                              
 .٥٠- ٤٩: ، الآيةالحجر سورة )١(
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ولقـــد نـــسي هـــذا وأمثالـــه أن مغفـــرة االله عـــز وجـــل أوســـع وأكـــبر مـــن         
ًذنــوđم وإن كثــرت، وأن رحمتــه ســبحانه وتعــالى لا تــضيق يومــا بخطايــاهم وإن 

َقــل يــا﴿: تفاقمــت، فقــد قــال عــز وجــل في ســورة الزمــر ْ َُ عبــادي الــذين أَســرفوا ُ ْ َ َِ َِّ َِ
َعلــى أنَفــسهم لا تـقنطــوا مــن رحمــة اللــه إن اللــه يـغفــر الــذنوب جميعــا إنــه هــو  ُ ُ ََّ ً َِ َ ُ َ ُُّ َّ َُّ ِ ْ َ َّ ِ ِ ِ َِ َْ َّ ُ ََ ْ ْ ِ

ِالغفور الرحيم َّ ُ إن الخوف مـن االله عـز وجـل مطلـوب، ولكـن المبالغـة فيـه  .)١(﴾َُ
َإلىقد تنتهي بالإنسان    . والقنوط من رحمته اليأس من روح االله،ِ

  : طول الأمل- ٧
طــول الأمــل معنــاه أن يعتــبر الإنــسان أن الحيــاة ســتمتد معــه وتطــول،         

 لمزيــــد مــــن اللهــــو والغفلــــة، ًعاًوأن المــــوت لا يــــزال بعيــــدا، وأن في العمــــر متــــس
  .والسير في ركاب الشيطان

ه عـــن ًوطـــول الأمـــل يجعـــل الإنـــسان غـــافلا عـــن حقـــائق كثـــيرة، وغفلتـــ        
هذه الحقائق لا يجعلها أوهام، ولا يعفيه من التعرض لها، فإĔا ستظل حقائق 

َّسواء صدق đا أو كذب، تذكرها أم غفل عنها حقيقـة : فمن هـذه الحقـائق. َّ
المــوت، وحقيقـــة الحيـــاة في القـــبر في عـــذاب أو في نعـــيم، وحقيقـــة البعـــث يـــوم 

ل عــن القليـــل والكثـــير، النــشور، وحقيقـــة العــرض علـــى الملـــك الجبــار، والـــسؤا
وحقيقـة المـرور علــى الـصراط، وحقيقــة الخلـود، إمـا في جنــة عرضـها الــسموات 

ـــار وقودهـــا النـــاس والحجـــارة : ًومـــن هـــذه الحقـــائق أيـــضا. والأرض، وإمـــا في ن
حقيقـــة ضـــمان الـــرزق والأجـــل، وحقيقـــة حقـــارة الـــدنيا وهواĔـــا علـــى االله عـــز 

  .وجل

                              
 .٥٣: ، الآيةالزمر سورة )١(
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   : حب الدنيا- ٨
: أي الأعمــال أفــضل، قــال« :)عليــه الــسلام( ن الحــسينســئل علــي بــ        

) لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( بعــد معرفــة االله ومعرفــة رســول االلهمــا مــن عمــل 
ًأفــضل مــن بغــض الــدنيا، فــإن لــذلك شــعبا كثــيرة وللمعاصــي شــعبا، فــأول مــا  ً

َإلىعـصي االله بـه الكـبر ـ  ــ ثم الحـرص، ثم الحـسد، وهـي معـصية ابـن :  أن قـالِ
يث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك حب النساء، وحب الـدنيا، آدم ح

وحـــب الرئاســـة، وحـــب الراحـــة، وحـــب الكـــلام، وحـــب العلـــو والثـــروة فـــصرن 
ســبع خــصال فــاجتمعن كلهــن في حــب الــدنيا، فقــال الأنبيــاء والعلمــاء بعــد 

دنيـا بـلاغ، ودنيـا : حب الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا دنياوان: معرفة ذلك
  .)١(»ملعونة

َإلىأن الإنـــسان يبلـــغ بـــسببها : هـــو) دنيـــا بـــلاغ( المـــراد مـــنو          الآخـــرة ِ
ًالمحمودة، والدنيا الملعونة ما ليست هكذا وإنما ما تتخذ لنفسها كبرا وعلوا ً.  

حـــــــب الـــــــدنيا رأس كـــــــل «: قـــــــال) عليـــــــه الـــــــسلام( وعـــــــن الـــــــصادق        
  .)٢(»خطيئة

ــــه وصّــــ( وقــــال رســــول االله ــــه وســــلمآلى االله علي ــــاه أضــــر «): ل مــــن أحــــب دني
  .)٣(»بآخرته

  : اتباع الهوى- ٩

                              
 .٢ ح،٦١ ب،٣٠٨ ص،١١ج: وسائل الشيعة) ١(
 .٤ ح،٦١ ب،٣٠٩ ص١١،ج: وسائل الشيعة )٢(
 .٥ ح،٦١ ب،٣٠٩ ص١١،ج: وسائل الشيعة )٣(
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ّإن أشـــد مـــا أخـــاف «): ّصـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(  رســـول االلهقـــال         ّ
ّإتباع الهوى وطول الأمـل، فأمـا إتبـاع الهـوى فإنـه يـصد عـن : عليكم خصلتان ّ ّ ّّ

ّالحــق، وأمــا طــول الأمــل فإنــه الحــب للــدنيا ّ ق، إتبــاع الهــوى يــصد عــن الحــ )١(»ّ
َإلىوكيــف؟ فإنــه مــن اتبــع هــواه كــان الهــوى قائــده، ولم ينظــر   الحــق، انــه يتبــع ِ

هــــواه في تحــــصيل المــــال، فيغــــضب ويــــرابي ويحتكــــر، ويظلــــم الفقــــراء والأيتــــام 
والضعفاء في سلبهم لقمة العيش هكذا، ويتبع هـواه في تحـصيل الجـاه، فيقتـل 

 مـــن كـــان الحـــق النـــاس بغـــير الحـــق، ويـــضرب، ويحـــبس، ويبعـــد، وهكـــذا، أمـــا
  .رائده، فإنه مقيد بالحق، إن أباح له الحق تبع، وإن خطر عليه الحق اجتنب

ّوأمـــا طـــول الأمـــل، فإنـــه الحـــب للـــدنيا فقـــط، وهـــذا ميـــزان مائـــل فـــإن         
مقــدار : أحـب يجـب أن يقــسم بـين الــدنيا والآخـرة، فيجعــل للـدنيا مــن الحـب

لبقاء والاستقرار، كمن يريد أن مقدار ا: العبور والانتقال، وللآخرة من الحب
َإلىيعــبر قنطــرة  ّ روضــة، إنــه يحــب القنطــرة ويــصلحها، وإلا كيــف يمكــن العبــور ِ

عليهــا وكفــى حبــه لهــا حــب عرضــي مرحلــي، لا حــب ذاتي أصــلي، أمــا حبــه 
  .للروضة التي يقصدها، فهو حب بالذات، وهذا هو الميزان العادل

لفــظ لام مــع اخــتلاف يــسير في الوقــد قــال الإمــام المرتــضى هــذا الكــ        
ّإن أخوف ما أخاف علـيكم «): عليه السلام( والاحتفاظ بجوهر المعنى، قال

ـــهوى: اثنتــين فإنــه يــصـــد عــن الحــق، : اتبــاع الهــوى وطــول الأمــل، أمــا اتبــاع الــ
  .)٢(»فإنه ينسي الآخرة: وامـــا طول الأمل

                              
 .٣/٣٦: جامع السعادات) ١(
 .، الهامش٣/٣٦:  ـ جامع السعادات٢/٣٣٦: أصول الكافي) ٢(
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َإلىوالهــــوى يــــدعو . نــــارُِّإنمــــا سمــــي هــــوى؛ لأنــــه يهــــوي بــــصاحبه في ال         ِ 
تحصيل اللـذة الحاضـرة مـن غـير تفكـير في العاقبـة، ويحـث علـى نيـل الـشهوات 

ًعاجلا، وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل،    . في الآجلومنع اللذاتً
  : اقتحام الشبهات- ١٠

والشبهات هي الأمور المختلطة التي لا يعلـم كثـير مـن النـاس، أحـلال         
عليــــه ( ن أمــــير المــــؤمنينعــــ. الــــشبهة أخــــت الحــــرام: رام، وقــــد قيــــلهــــي أم حــــ

َُإن مـــن صـــرحت لـــه العبــــر عمـــا بـــين يديـــه مـــن المـــثلات، حجزتـــه « :)الـــسلام ّ ُ َِ ّ ّ
ّالتقوى عن تقحم الشبهات ُّ َ ّ«)١(.  

 عن )عليه السلام( صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر وجاء في        
لا تجامعوا «:  قال)له وسلمآلى االله عليه وصّ(  أن النبي)عليهم السلام( آبائه

إذا بلغـــك أنـــك قـــد : يقـــول )٢(»في النكـــاح علـــى الـــشبهة وقفـــوا عنـــد الـــشبهة
رضــعت مــن لبنهــا وأĔــا لــك محــرم ومــا أشــبه ذلــك، فــإن الوقــوف عنــد الــشبهة 

دلـــت علـــى أن الحكـــم هـــو التوقـــف والكـــف . خـــير مـــن الاقتحـــام في الهلكـــة
لنكـاح مـن ناحيـة إحتمـال الرضـاع، ومـا أشـبه النفساني عند الشك في جواز ا

ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء، وعلل الحكم في الذيل بـالكبرى 
أن هـــذه الـــصحيحة تفيـــد مفـــاد : الـــتي هـــي نفـــس القاعـــدة، فـــيمكن أن يقـــال

  .القاعدة بتمامها وكمالها
  :ِْ الكبر- ١١

                              
 .١٦: Ĕج البلاغة، الخطبة) ١(
 .١٩٠٤ ،٤٧٤: ٧التهذيب ) ٢(
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َ﴿وإذا قيــل: يقــول عــز وجــل في ســورة البقــرة         ِ ُ لــه اتــق اللــه أَخذتــه العــزة َ َّْ َِ ُ َ َ َُ َّ ِ َّ
ُبــــالإثم فحــــسبه جهــــنم ولبــــئس المهـــــاد َ َِ

َ ْ َِ ُ َّ َ ُ َُ ْ َ ِْ ق  إن هــــذه صــــفة الكــــافر والمنـــــاف،)١(﴾ِ
ًالذاهب بنفسه زهوا واختيالا، وعـن الإمـام الـصادق إن في «): عليـه الـسلام( ً

َإلىًجهـــنم لواديـــا للمتكـــبرين يقـــال لـــه ســـقر، شـــكا  ّ االله عـــز وجـــل شـــِ دة حـــره ّ
ّوسأله عز وجل أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم ّ«)٢(.  

ما مـن عبـد إلا وفي رأسـه «: قال) عليه السلام( وعن الإمام الصادق        
َحكمــة، وملــك يمــسكها، فــإذا تكــبر قــال لــه اتــضع وضــعك االله، فــلا يــزال : َ

ّفعه االله عز أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس، وإذا تواضع ر
انــتعش نعــشك االله، فــلا يــزال أصــغر النــاس في نفــسه وأرفــع : ّوجــل ثم قــال لــه

  .)٣(»الناس في أعين الناس
   : مخالطة أهل المعاصي وقرناء السوء- ١٢

َإلىلـيس شـيء أضـر علـى القلـب مــن مخالطـة الفاسـقين والنظـر  ُوقــل .  أفعـالهمِ
  .لي من صاحبك، أقول لك من أنت

 العــصاة تجعـل القلــب يـألف المعــصية ويجـترئ عليهــا، فينــساق ومخالطـة        
والرفيــــق الــــسيئ قــــاطع طريــــق بينــــك وبــــين االله، . وراء العــــصاة وهــــو لا يــــدري

َإلىفكلما سلكت درب االله عز وجـل حـاول أن يـصرفك عنـه   طريـق الغوايـة، ِ
وعنــدما يــأتي يــوم القيامــة ســيتبرئ منــك، ويلقــي بــاللوم كلــه عليــك، وســاعتها 

                              
 .٢٠٦: ، الآيةالبقرةسورة ) ١(
 .١٠ ح،٣١٠ ص،٢ج: الكافي) ٢(
 .٨ ح،٥٨ ب،٣٠٠ ص،١١ج: وسائل الشيعة) ٣(
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لــو أعطيــت لــك الفرصــة لتتــبرأ منــه كمــا تــبرأ هــو منــك، ولكــن لا تجــد تتمــنى 
:  العــــزة ســــبحانه وتعــــالى في ســــورة الفرقــــانِّوالنــــدم، يقــــول رب ســــوى الحــــسرة

ً﴿ويـوم يـعض الظالم على يديه يـقول يـا ليتـني اتخـذت مـع الرسـول سـبيلا  َِّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َِ َ ُ ْ َ ََّ ِ َْ ُ ُُّ ِْ َ ََ ُِ َّ َ َ 
ْيا ويـلتى ليتني لم  ََ ََِْ َْ ًأَتخذ فلانا خلـيلا َ ُِ َ ً ْ َِّ لقـد أَضـلني عـن الـذكر بـعـد إذ جـاءني ِ ِّ ََّ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ َِ َ ْ ََ

ًوكان الشَّيطان للإنسان خذولا َُ ََ ِ َ ِ ُ َْ﴾)١(.  
  : شيوع الفتن وفساد المجتمع- ١٣

أكثـر : من الناس من يعرض عن دينـه، وينهمـك في المعاصـي، ويقـول        
كثرة؟ ولماذا أشـذ عـن اĐتمـع؟ إني أفعـل يفعلون هكذا، لماذا أخالف الالناس 

وهــل معقـــول أن هــذه الكثـــرة الغالبــة علـــى خطــأ؟ وهـــل !! كمــا يفعــل النـــاس
  .سيعذب االله عز وجل كل هؤلاء الناس؟

أمــا سمــع مــن يقــول ذلــك ويغــتر đــذه الــشبهة الفاســدة، آيــات القــرآن         
   العاصية الهالكة؟؟ْالكريم التي نزلت تترى لتحذر الناس من الاغترار بالكثرة

ِوإن تطـــع أَكثــــر مـــن في الأرض ﴿: يقـــول عـــز وجـــل في ســـورة الأنعـــام         َْ ِ َ َ َ ْ ْ ِ ُ
ِيــضلوك عــن ســبيل اللــه َّ ُِّ ِ َ َُ َ ــر النــاس ﴿: ويقــول في ســورة يوســف ،)٢(﴾ِ ِومــا أَكثـ َّ ُ َ ْ َ

َولو حرصت بمؤمنين ِْ ِ ُْ ِ َ َ َ َّولكن أَكثـر النـا﴿: ويقول في سورة الأعراف، )٣(﴾َْ ََ ْ َّ ِ سِ لا َ
َيـعلمون ُ َ ْ َ﴾)٤(.  

                              
 .٢٩ - ٢٧:  الآية،الفرقان سورة )١(
 .١١٦: ، الآيةالأنعام سورة )٢(
  .١٠٣: ، الآيةيوسف سورة )٣(
  .٣٨ :، الآيةالنحل سورة )٤(
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ـــه وصّـــ( كمـــا أن النـــبي          أوضـــح لنـــا أن االله عـــز )لـــه وســـلمآلى االله علي
وجــل لا يبــالي بكثــرة العاصــين وقلــة الطــائعين، ولا يــضره ســبحانه وتعــالى أن 
ًيعذب أهل الأرض جميعا إن عصوه، والدليل على ذلك أن نسبة مـن يـدخل 

َإلىالجنة    !.في الألف من يدخل النار هي واحد ِ
فينبغـي للمــسلم أن يــأنف لنفــسه مــن أن ينعــق مــع النــاعقين، ويــسدر         

 عـن ًليامع السادرين، ويحمل المباخر للعصاة الظالمين، ويسير في ركاđم، متخ
في زحـــامهم، بـــل ينبغـــي لـــه أن يقـــاوم الـــذوبان في هـــذه ًهـــا دينـــه وعقيدتـــه، تائ

  .الصالحة والغرباء من أمثالهًاللجة، مستعينا باالله عز وجل، وبالرفقة 
ِوليس الضعف وكثرة العصاة بعذر مقبـول عنـد االله عـز وجـل للمـضي          ُ

في طريق المعـصية، فـأرض االله واسـعة، وفي الهجـرة مندوحـة للمستـضعفين، إن 
َّ﴿إن : لم يـستطيعوا حمايـة ديـنهم وعقيـدēم، يقــول عـز وجـل في سـورة النــساء

الذين تـوفـاهم الم
َ ُ ُ َّ َ َ َ ِ َلائكـة ظـالمي أنَفـسهم قـالوا فـيم كنـتم قـالوا كنـا مستـضعفين َّ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ ُْ َُّ ُُ َُ ََ ِ ِ ُِ ُِ َ َ

ْفي الأرض قـــالوا أَلم تكـــن أَرض اللـــه واســـعة فـتـهـــاجروا فيهـــا فأولئـــك مـــأواهم  ُ َْ َ َْ ُِ ِ َِ َ ُْ َ َ َ ْ َُْ َِ ُِ ً ََّ ُِ ُ ْ َ ِ َ
ًجهــــنم وســــاءت مــــصيرا َِ َ َْ َ ُ َّ ــــب، لقلــــة .)١(﴾َ ــــق أخــــي الحبي  فــــلا تــــستوحش الطري

  .سالكيه، ولكن اطمئن لوعد االله ووعد رسوله، واعلم أنك على الحق المبين
  : اختلاط المفاهيم والمصطلحات- ١٤

ْبحـــــــسن نيـــــــة أو بـــــــسوء نيـــــــة-ًحيانـــــــا مـــــــا يطلـــــــق النـــــــاس أ           بعـــــــض -ُ
المصطلحات والمفاهيم، ويسمون الأشياء بأسماء معينة، فتكتـسب الأسمـاء أو 

                              
 .٦: ، الآيةالفتحسورة ) ١(
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 ً، والحـلال حرامـاًالحقيقة، فتجعل الحرام حلالاٍالمسميات معان أخرى تخالف 
ًوالمنكر معروفا والمعروف منكرا   .َ والمكروه مستحبا وهكذا ً

وتــشيع تلــك الأسمــاء والمــصطلحات والمفــاهيم، فيحــدث نتيجــة لــذلك        
  .سوء الفهم، وتنشأ الشبهات، وتشتد الخصومات

، )التعــــــصب(و ،)الغيبـــــة بالنقـــــد(، و)الغجـــــر بلابـــــس الفـــــن (        وشـــــاع
ــــــسفيانيالإرهــــــاب(، و)التطــــــرف(و ــــــديناĐاملــــــة(، و) ال  ) علــــــى حــــــساب ال
  . .. و و )الاسلام السياسي المصلحي( و

ولــو نحينــا تلــك المــصطلحات المحدثــة، والمفــاهيم المغلوطــة في ذاēــا، أو         
ــــا  ــــة، ورجعن ــــا عــــن هــــذه الأسمــــاء العرفي َإلىالمغلوطــــة في فهــــم معانيهــــا، ورجعن ِ 

  .ول الصحيحة لها، لتبين لنا وجه الحقالأص
  : سلطان العادة- ١٥

وهــذا الــسبب وإن كــان أضــعف الأســباب فهــو أغلبهــا علــى النــاس،         
فـــدين العـــادة هـــو الغالـــب علـــى أكثـــر النـــاس، والانتقـــال عنـــه كالانتقـــال مـــن 

َإلىطبيعة    .)خير عادة ألا تكون لك عادة(: ولذا قيل.  طبيعة ثانيةِ
  

   الناس في أخر الزمانتسلب عقول
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و : ّعن حدث حذيفة بـن اليمـان قـال 

ًتكون فتنة تعـرج فيهـا عقـول الرجـال، حـتى لا يكـاد يـرى رجـلا «: آله و سلم ّ
 ) االله عليـه و آلـه و سـلمىصـل( وذكر )١( في الفتنة الثالثةكذل، وذكر »ًعاقلا

                              
 .٣١١٢٦، رقم١١/١٧٩: ّ، عن الفتن لابن حماد، كنز العمال١٠، ح٧٠: الملاحم والفتن) ١(
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 ومعهم عقولهم،: قالوا. ّخاه وابن عمه ًهرجا بين الناس، يقتل الرجل جاره وأ
 الزمــان، ويخلــف هبــاء مــن النــاس، يحــسب كتُنــزع عقــول أكثــر أهــل ذلــ: قــال

  .)١(ه على شيء، وليسوا على شيءّأحدهم أن
 بل أم المصائب عندما تسلب وتعطل عقـول البـشر عنـد ٌكبيرة ٌ مصيبة

عقولهــا  نعــم اغلــب النــاس وهــذا مــا نــراه في هــذا الزمــان وكأنمــا النــاس نزعــت 
ّ لأن ســـبب انحـــراف الإنـــسان ،قـــول لاĔــا ابتعـــدت عـــن الحــقعســلبت هـــذه ال

َّوانحــراف الجماعــة وانحــراف البــشرية عنــد تعطيــل عقولهــا، والنتيجــة الــشَّقاء في 
  .ّالدنيا والآخرة

مـن النــاس في ) عليـه الـسلام( الجهـل الـذي يواجهـه الامـام المهــديوان 
لعـــداء والحـــرب الـــذي واجهـــه جـــده خـــر الزمـــان بـــسبب جهلهـــم اشـــد مـــن اآ

من الجهل  من جهال الجاهلية فالحذر الحذر ) وسلملهآصلى االله عليه و(النبي
 عن الامام ويشهد لهذا العداء ما ورد) عليه السلام ( ومعاداة الامام المعصوم

ن قائمنــا اذا قـام اســتقبل مـن جهــل النـاس اشــد ممــا إ) (عليــه الـسلام(الـصادق
قــــال . صــــلى االله عليــــه والــــه وســــلم مــــن جهــــال الجاهليــــةاســــتقبله رســــول االله 

صلى االله عليه (ن رسول االله إ): عليه السلام( قلت وكيف ذاك؟ قال: الراوي
 اتــى النــاس وهــم يعبــدون الحجــارة والــصخور والعيــدان والخــشب ) وســلموالــه

أول عليـــه كتـــاب االله يحـــتج ذا قـــام اتـــى النـــاس وكلهـــم يتـــإن قائمنـــا إالمنحوتـــة و
  .)عليه به

                              
  .٤/٤٠٦: ، مسند أحمد، عن الفتن لابن حماد١١، ح٧١: الملاحم والفتن) ١(
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ان السبب الرئيسي في جهل الناس في اخر الزمان ومعاداēم الـشديدة 
هو ائمـة الـضلالة وهـم اشـد واخطـر مـن الـدجال علـى ) عليه السلام(للإمام 

مـــة ومـــن هـــؤلاء الـــضالين المـــضلين الفقهـــاء والعلمـــاء الـــذين وصـــفهم النـــبي لأا
ذا مــا ورد  ويــشهد لهــ،واعــل بيتــه باشــر خلــق االله وبالمنــافقين وفقهــاء الــضلالة

لغــير الــدجال أخــوفني علــى : () وســلمصــلى االله عليــه والــه(عــن النــبي الاكــرم 
 لغــير الــدجال أخــوفني علــى امــتي قــال ، لغــير الــدجال أخــوفني علــى امــتي،تيمّـأُ
قــال . يــا رســول االله مــا هــذا الــذي غــير الــدجال اخوفــك علــى امتــك: بــو ذرأ
  .»الأئمة المضلين«: )صلى االله عليه واله وسلم(

 في حـديث طويـل ) وسـلمصـلى االله عليـه والـه(وورد عن النـبي الاعظـم 
... قلــت يــا الهــي وســيدي مــتى يكــون ذلــك... «نأخــذ منــه موضــع الــشاهد 

إذا رفـع العلـم وظهـر الجهـل وكثـر القـراء ... فأوحى االله عز وجل يكون ذلـك 
  .»دون وكثر فقهاء الضلالةاوقل الفقهاء اله... وقل العمل وكثر القتل 

 صلى االله عليـه والـه(  عن جده المصطفى)عليه السلام( ن الصادقوع
فقهــاء ذلـك الزمـان شـر فقهـاء تحــت  ... ،ٌمـتي زمـانأُ سـياتي علـى « :)وسـلم

  .»ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود
: أيهــا الــسائل عــن الــساعة«: ) وســلمصــلى االله عليــه والــه( وقــال النــبي

  .» ... القراء ونفاق العلماءاء ومداهنةمرلأُتكون عند خبث ا
ـــه( وعـــن النـــبي ـــه وال ـــأتي علـــى النـــاس زمـــان «:  ) وســـلمصـــلى االله علي ي

 ،هم معمـــورة مـــساجد، ودنـــانيرهم ديـــنهم، ونـــساؤهم قبلـــتهم،بطـــوĔم الهـــتهم
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... لـى وجــه الارضشـر خلـق االله عأعلمــاؤهم ... وقلـوđم خـراب مـن الهـدى
  » ...كل درهم عندهم صنم

ارجــــــوا ان يكــــــون الامــــــر واضــــــحا والجــــــواب وبعــــــد هــــــذا الاســــــتعراض 
َإلى فإننــا نحتــاج في مرحلــة التمهيــد ًمستحــضرا  تزكيــة النفــوس وتطهــير القلــوب ِ

فكــار لأمــن النجاســات والقــاذورات الماديــة والمعنويــة فتكــون مــستعدة لتقبــل ا
 حــتى تحــصل ًة والعــبرة ومحاســبة الــنفس دائمــاظــخــذ العأالــسليمة والــصحيحة و

د والتكامل ن الوقوع في الشبهات والانحرافات فيتم الاستعداالحصانة المانعة م
  .وعجل االله فرجه الشريف) عليه السلام( طروحة المعصومألتقبل 

وهنــا أقــول نحــن إذن في مــأزق، عنــدما يكــون عقــل النخــب ممــن يــدعي 
العلم من فقهاء و مثقفين وسياسيين و اقتصاديين وغـيرهم علـى شـاكلة أهـل 

 ممارســة دوره في رســم إشــارات التقــدم، حــين الــسؤال العلــم، غــير قــادر علــى
الـدائم هـو ضــرورة معرفـة مــا نريـد فعلينـا ان نقــرر في نفـس الوقــت كيـف نحقــق 

َإلىما نريد والسبل   ذلك ميـسورة بنـسب شـتى وبإمكانيـات متـوافرة والمطلـوب ِ
َإلىعقل شجاع يمتلك الرؤية والحس العلمي لكي يتقدم بنا خطوات    . الإمامِ

العقـل الـذي اذا حاورتـه : ي العقول أفـضل فقـالأحد الفلاسفة قيل لأ
وجدته عليما وإذا خبرته وجدته حكيمـا وإذا اعـترض كـان حليمـا، وإذا وعـد 

  .كان الموعد حقا وعظيما
َّومــن المعلــوم كيــف أن الإســلام حــرص مــن خــلال تــشريعاته وتوجيهاتــه 

َإلىّعلـــى تحـــريم كـــل مـــا يـــسيء  ّخمـــر وللمخـــدرات ّ العقـــل، فكـــان التحـــريم للِ
ُولكل ما هو مـسكر،   َإلىن تحـريم بعـض الأطعمـة والأشـربة يهـدف إّ  الحفـاظ ِ
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على العقل الذي به تتم عبادة االله وعمارة الأرض، وقد حرم الإسلام كل مـا 
يعطـــل هـــذا العقـــل كـــالخمر والمخـــدرات، كمـــا أكـــد الحفـــاظ علـــى الـــنفس بمـــا 

ًض الـتي تـشكل خطـرا علـى يستدعي تحريم كل مـا يحـدث الـضرر đـا، كـالأمرا
  . حياة الإنسان إذا أكل لحم الخنزير وغيره من الأطعمة الضارة 

ّإلا أنــه لم يكتــف đــذا، وإنمــا شــدد علــى إزالــة كــل مــا يعيــق العقــل عــن  ّ ّ
ًتأدية دوره كاملا في حياة الإنسان واĐتمع، فالعقل نعمة عظيمـة منحهـا االله 

ات، فأعطــاه المفتــاح الـذي يفــتح بــه للبـشر، وأكرمــه وميـزه علــى ســائر المخلوقـ
أبواب الملكوت، ويدخل ساحة الإيمان باالله الذي سـخر للإنـسان كـل مـا في 

ولذلك امتن االله تعالى علـى النـاس đـذا العقـل، وجعلـه . السماوات والأرض 
ُ﴿قـــل هـــو الـــذي أنَـــشأكم وجعـــل لكـــم : موضـــوع المـــسئولية، فقـــال ســـبحانه  ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ِ َّ َ ُْ ُ

َالسمع و َ ْ َالأبصارَّ َ َْ َوالأفئدة قلـيلا مـا تـشكرون﴾ ْ ُ ُ ْ َ َّ ً َِ َ َ َِْ ْ َ
َ﴿ إن الـسمع :وقـال تعـالى. )١( ْ َّ َّ ِ

ُوالبصر والفؤاد كل أوُلئك كان عنه مسئولا﴾ َْ َ َُ ْ ََ َ ََ َُِ ُّ ُْ َْ َََ
)٢(.  

ولـــذلك جعـــل االله تعـــالى العقـــل منـــاط التكليـــف وســـببا لـــه، فالخطـــاب 
 وبـــه تتوجـــه اة الفهـــم والإدراك،الـــشرعي لا يتوجـــه إلا للعاقـــل، لأن العقـــل أد

َإلىالإرادة    . الامتثالِ
ويحـــث الإســـلام العقـــل علـــى العمـــل فيمـــا خلـــق لـــه، وفي اĐـــال الـــذي 
يستطيعه، فلا يجوز إهماله ولا تعطيلـه، فهـو يحـث علـى النظـر والتـدبر والتأمـل 

                              
 .٢٣ :، الآيةالملكسورة ) ١(
 .٣٦ :، الآيةالإسراءسورة ) ٢(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ١٣٠

والتفكــر في آيــات االله تعــالى المقــرؤة، والمنظــورة في الأنفــس والآفــاق وفي مجــال 
  .يات في ذلك كثيرة تعز على الحصروالآ. الم الشهادة ع

ويرســـم الإســـلام للعقـــل المـــنهج الـــصحيح للعمـــل والتفكـــير، ويرفـــع مـــن 
أمامـــه العوائـــق والموانـــع الـــتي تعطلـــه عـــن وظيفتـــه كاتبـــاع الظـــن وحـــب الـــدنيا 
والتعلق فيها والحسد والحقد والغرور والتكبر والعجب واتباع الأوهام والخرافـة، 

  .تقاليد المنحرفة عن جادة الإسلامضوع لسيطرة العادات والأو الخ
عندما يعمل العقل و يتحرر العقـل حريـة حقيقيـة كاملـة مـن معـرقلات 
ــــل الإقــــدام أو الاعتقــــاد  ــــت والتبــــين قب التفكــــير الــــصحيح، يقــــوم بعمليــــة التثب

َ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنَـزل :  قال االله تعالىوالتصديق، َْ َ ُ َِّ َُُ َ ِ َ َالله قالوا بل نـتبع ما َِ ُ َََِّ ْ ُ َ ُ َّ
َألَفيـنا عليه آباءنا أوَلو كان آباؤهم لا يـعقلون شيئا ولا يـهتدون﴾ َ َُ َ ََ ًْ َْ َ َ ْ ََ َ ََ َْ ُ ْ ُْ َِ ْ ُ َ َ ََ ِ َ ْ)١(.  

ِّ﴿إن يـتبعــون إلا الظــن وإن الظــن لا يـغــني مــن الحــق : قــال االله تعــالىو         َْ َ ِ ِ ْ َُ ََ َّ ََّّ ََّّ ِ ِ َِ ُ َِّ ْ
ًْشيئا﴾ َ)٢(.  

ََ﴿ولا تـقـف مـا لـيس لـك بـه علـم إن الـسمع والبــصر : قـال االله تعـالىو         َْ َْ َ ٌ ََ َّ َّ ِ ِْ ِ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ ََ
ُوالفؤاد كـل أوُلئـك كـان عنـه مـسئولا﴾ َْ َ ُ ْ ََ َ ََ َُِ ُّ ُْ َ

َ﴿يـا أيَـهـا الـذين : و قـال االله تعـالى. )٣( ِ َّ َ ُّ َ
ُآمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فـتبـيـنوا﴾ َ ََُّ َ َ َََ ٍَ ِِ ٌ ِ ْ َُ ْ )٤(.  

  
  

                              
 .١٧٠:، الآيةالبقرةسورة ) ١(
 .٣٦ :، الآيةيونسسورة ) ٢(
 .٣٦: ، الآيةالإسراءسورة ) ٣(
 ٦ .:، الآيةالحجرات سورة )٤(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ١٣١

ُ قـلوُ حبيبُاالله َ الصادقينبُِ ِ ّ  
ُّ هـو القلـب الـذي سـلم مـن حـب الـدنيا، لأن الحـب في ُ الـسليمُالقلب ّ

االله والــبغض في االله يــراد بــه وجــه االله، واالله تعــالى هــو البــاقي ســبحانه الــدائم، 
فلهـذا مـا كـان الله يبقـى، أمـا مــا لم يكـن الله فهـو يـضمحل، فالـشخص الــذي 

علق من أجـل ذاتـه وملذاتـه هـذه الرابطـة تنتهـي يحب آخر من أجل الدنيا والت
  .  وتفني وتتقطع وتجد أن هؤلاء يتعادون وينتهون بحب حطام الدنيا

ّوأن الحـــب في االله تعـــالى والـــبغض في االله متفـــرع عـــن حـــب االله تعـــالى، 
فهــو مــن لوازمــه ومقتــضياته،  فــلا يمكــن أن يتحقــق هــذا الأصــل إلا بتحقيــق 

فكلمـــا ازداد الـــشخص عبـــادة الله تعـــالى وحـــده ازداد ّعبـــادة االله تعـــالى وحبـــه، 
ّتحقيقـــــا للحــــــب في االله، والـــــبغض في االله، ولــــــذلك فـــــإن شــــــر العمـــــى عمــــــى  ّ ًّ

  . في تركه حب االلهّالقلوب، بل إنما الأعمى أعمى القلب
ّفالقلـــب نافـــذة مـــشرعة إمـــا تطـــل بـــصاحبها علـــى الملكـــوت والـــساحة  ّ ُ

الذي يكـون فيـه العبـد في مقـام  القرب  وّالمقدسة الأسمائية والصفاتية في أثاره
ّالعبــد الــضعيـف الـذليـــل الحقيـــر المــسكيـن المــستكين، إن تفــرد القلــب بحــب  ْ ّْ ُُ َ ُ ْ ِْ ُ َْ ُ َّ ُ َّ
ـــائج الفـــوز والـــسعادة فأنـــت يـــااالله غايـــة آمـــال العـــارفين، يـــا  َاالله تعـــالى مـــن نت ِ ْ ِ َ َ

َحبيب قـلوب الصادقين ِ ّ ِ ُُ َ َ.  
عرفــة الإلهيــة هــي الأصــل الأصــيل المــورث ّوبــذلك نكــون قــد عرفنــا أن الم

ّللحب، وأن الحب بدوره يورث الإخلاص في قلب المحب لمحبوبه ّ ُّ ّ.  
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وحينمــــا يؤكـــــد . في الإســــلام غايتــــه الحــــب في االله  شــــيءكــــل ب فحــــ
َإلىالإسلام على هـذا الجانـب، فإنـه يهـدف  َإلى تجـاوز المـادي ِ و  ..  الروحـانيِ

َإلىالأرضي    . العلوي السماويِ
ً عاليا الحب لأن غايته االله سبحانه، و ينعي على الفـرد ُلإسلام يثمناف
َإلىمــــصيره   زائــــلمــــن حــــب : للأنــــواع الأخــــرىتطلعــــه المــــال يفــــنى، :  الفنــــاء ِ

  . والمكانة الاجتماعية تزوليموتون والزوجة والاولاد والجسد يبلى،
إنــه يــستمد ..  يتجــدد باســتمرارشــيءوكــل   يقــاوم عوامــل الفنــاء،مــنف

  . ته من الذات العليا، التي هي مصدر الخلود حيا
َإلىانظر  ألسنا إذا .  حسن التعامل، الأدب، الأخلاق، الرحمة، التعاونِ

ًمــــا وجــــدناها في إنــــسان تعلقنــــا بــــه، و كلمــــا ازداد تمــــثلا لهــــذه الخــــصال، زاد 
المــادي و الروحــاني، علــى .. الإســلام تعامــل مــع هــذين النــوعين، تمــسكنا بــه

 كــل نــوع علــى مــنح الــسعادة، لأكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس أســاس مــن قــدرة
  .ولأطول مدة ممكنة

ًالجمال مثلا، يمكن أن يمنح السعادة والمتعة لشخص واحـد فقـط، هـو 
بطبيعتـه المحـسوسة، بـشكل أولى، ولمـدة محـدودة، ..  يباشر الجمالذلك الذي

ويـة، قبـل أن هي الفترة الزمنيـة الـتي يكـون فيهـا محتويـا علـى عنـصر الحيـاة والحي
بــل إن الطبيعــة الماديــة المحــسوسة لــه، تجعــل . تــأتي علــى نــضارته عوامــل الــزمن

  . بلحظة المباشرة أو اللذة الآنيةًناالاستمتاع به مرهو
 لحكمـة يعلمهـا اختارهـا االله،والتواصل الروحـي  ، الناسفلغة الحب بين

  . فلا تتمسك بالمخلوق وتترك الخالقهو سبحانه
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ًمـــن الـــروح يفـــتح اĐـــال واســـعا للترقـــي في مـــدارج الحـــب علـــى أســـاس ف
  .  والتساميالرقيحها القدرة على ، يمنباالله تعالى النفسالكمال، فارتباط 

ًإن حــب االله للإنــسان لــيس كحــب الإنــسان الله، فهنــاك دائمــا وعلــم  
الجانب الأقوى في هذا الحـب وهـو االله تعـالى، وهنـاك الجانـب الأضـعف وهـو 

ّتحــت أي ظـرف عقــد مقارنـة بــين هـذين الحبــين، فـاالله هــو الإنـسان، ولايمكـن 
  . فحب غير االله زائلليس كمثله شيءو ،ّالخالق وهو المنعم بيده القوة والملك

ــــشري ضــــمن الحــــدود  ومــــا  ــــسلوك الب ــــى أنمــــاط ال ــــق عل يمكــــن أن ينطب
ّالبشرية لايمكن أن ينطبق على االله تعالى، لأنه أكبر مـن أن يوصـف بـصفات  ّ

للتفاهم في ما بينهم، وبالتالي فإن الحب من جانب االله للبـشر وضعها الناس 
  .باللفظليس هو نفسه حب الإنسان الله، وإن اتفقا 
ّكثــير مــن النــاس مــن يــدعي محبــة االله فــلا .  ومــا أســهل دعــوى اللــسان؛َّ

بل عليـه أن يعلـم أن للحـب علامـات ، ينبغي للإنسان أن يغتر بخداع النفس
فإذا أراد ألا يغش نفـسه ،  القلب واللسان والجوارحًوثمارا تظهر في، تدل عليه

فعليـه ، حـب لقـاء الحبيـب: وعلاماته كثيرة منهـا ، فليضعها في موازيين الحب
وأن يلـزم طاعـة . لأن الموت مفتـاح اللقـاء، ًأن يكون محبا للموت غير فار منه

ن وأ. ومــن أحــب االله لا يعــصيه، وإتبــاع الهــوى والفتــور ويجتنــب الكــسل ، االله
وأن . ولا يخلــو عنــه جنانــه، لا يفــتر عنــه لــسانه، ًيكــون مكثــرا لــذكر االله تعــالى

وأن يعظم تأسفه على فوت كل ساعة . يكون أنُسه بالحبيب والتنعم بمناجاته
بالاســـتعطاف ، فيكثـــر رجوعـــه عنـــد الغفـــلات، خلـــت مـــن ذكـــر االله وطاعتـــه

  .والتوبة
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  خطر الغيبة على  الأمة  من أكلة لحوم البشر
 خلـف انـسان مـستور بمـا يغمـه لـو سمعـه َن يتكلمأَهي :  في اللغهةُيبالغ

  .)فان كان صدقا سمى غيبه وان كان كذبا سمى đتانا
 ممـا إِليـههو ذكر الانسان حال غيبته بمـا يكـره نـسبته ( ً:واما اصطلاحا

    .)يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم وغيره
ذكـــروا تعـــاريف كثــــيرة ) لـــيهم اجمعـــينرضـــوان االله ع( الفقهـــاء َّنأاعلـــم 

للغيبــة، لا يتناســب عرضــها ومناقــشة كــل واحــد منهــا مــن ناحيــة الجامعيــة ـ 
فراد الغيبة ـ والمانعية ـ عدم الاستيعاب لما ليس مـن الغيبـة ـ مـع أالشمول لكل 

  .اقتصرنا على ذكر التعاريف اجمالاذا إلا إحجم هذا الكتاب، 
ـــــيقـــــو ـــــسعيد ال ـــــشيخ المحقـــــق ال ـــــة( شهيد فيل ال وامـــــا في ) كـــــشف الريب

هـو ذكـر الانـسان حـال غيبتـه «: احـدهما مـشهور: تعريفـان الاصطلاح فلهـا 
  .» في العرف بقصد الانتقاص والذماًُ مما يعد نقصانإِليهبما يكره نسبته 
 .)١(» وهــو اعــم مــن الاولإِليــهَالتنبيــه علــى مــا يكــره نــسبته «: وثانيهمــا

ة عبـــارة عـــن ذكـــر انـــسان في غيبتـــه بمـــا يكـــره ان الغيبـــ: وحاصـــل المعـــنى الاول
ً، ممــــا يعــــد نقــــصاإِليــــهنــــسبته   هــــذا الــــذكر بقــــصد  وذمــــا لــــدى النــــاس، وكــــونُ

َإلىوحاصل المعنى الثاني هو التنبيه . الانتقاص والطعن ثم ان .  ما هـو كـذلك ِ
عـم مـن الاول فيمـا اذا كـان الـذكر ـ في الاول ـ بمعـنى أالتعريـف الثـاني يكـون 

 هــو المتفــاهم العــرفي، فيكــون التنبيــه ـ في الثــاني ـ أعــم مــن القــول القــول كمــا
 مــن ّعــمأذا كــان الــذكر إو. كايــة وغيرهــا مــن ســائر طــرق التفهــيموالكتابــة والح

                              
 .٢٢١، ص ٧٥بحار الانوار، اĐلد  )١(
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والمـــستفاد مـــن .  كـــان مرجـــع التعـــريفين واحـــداّالقـــول كمـــا هـــو الموافـــق للغـــة،
  .بار ايضا يدل على هذين التعريفينالاخ

صــلى ( صير في وصــية النــبيبي بــأَ في حــديث مثــل مــا في مجــالس الــشيخ
يـا رسـول االله : قلـت«ــ وفيـه   لأبي ذر ـ رضـوان االله عليـه)االله عليـه وآلـه وسـلم

ذا ذكرتـــه بمــا ليـــس إذِكــرك اخــاك بمــا هــو فيــه فقــد اغتبتـــه و: مــا الغيبــة ؟ قــال 
  .)١(»ّفيته فقـد đته

 االله: فقـالوا ؟ هل تـدرون مـا الغيبـة«: وورد في الحديث النبوي الشريف
  .)٢(»الخ... خاك بما يكرهأ قال ذكرك علم،أورسوله 

َإلىويرجــع هــذا المعـــنى الاول حــسب المتفــاهم العـــرفي  و أ معــنى الـــذكر، ِ
َإلى ـــاني بنـــاء علـــى ان الـــذكر اشمـــل مـــن القـــول ِ ولم يـــذكر الحـــديث .  المعـــنى الث

واضــح ومــن ال. غيــاب الاخ، لأنــه مفهــوم مــن معــنى الغيبــة فــلا حاجــة لــذكره 
) َمــا يكــره(و.  هــو الاخ في الايمــان لا في النــسبايــضا ان المقــصود مــن الاخ

ان لم تــذكر في وارادة الإنتقـاص والطعــن و. ًتعبـير عــن كـل مــا فيــه نقـص عرفــا 
 ولكنهـا مـستفادة مـن فحـوى لأبي ذر، والنبـوي المـشهور،: الحديثين الشريفين

ان مـــستغنيا عـــن  فكـــبـــل ان صـــدر روايـــة ابي ذر يـــدل علـــى ذلـــك،. الكـــلام
وِلم ذاك يــا رســول : تقلــ. الغيبــة اشــد مــن الزنــا«لأن في صــدر الروايــة . ذكــره

َإلىلأن الرجــل يــزني فيتــوب : االله ؟ قــال ُ والغيبــة لا تغفــر ، االله فيتــوب االله عليــهِ
ويفهـم مـن  )٣(»وأكل لحمه من معاصي االله: ...يغفرها صاحبها ثم قالحتى 

                              
 .٩ من ابواب الأحكام العشرة، ح ١٥٢ الباب وسائل الشيعة، اĐلد الثامن، )١(
 .٢٥٦، ص ٥المحجة البيضاء، اĐلد ) ٢(
 .١٦٣١٢، ح ٨وسائل الشيعة، اĐلد ) ٣(
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ن كـــان ذكـــر إ و،يكـــون غيبـــة د الانتقـــاصن الـــذكر مـــع قـــصإهـــاتين الجملتـــين 
َإلى غيبــة حــتى يحتــاج الغــير بقــصد الــشفقة عليــه لمــا كانــت ولمــا .  طلــب المغفــرةِ

 اعــم مــن الــذكر َ الغيبــةَّنأَة ويــستفاد مــن روايــة عائــش. لحمــهكــل أكانــت مــن 
ُدخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي: قالت«: القولي   فقـالٌ اĔا قصيرةّ

بـــل العـــرف لا يفهـــم مـــن اخبـــار  )١(»َاغتبتيهـــا: )وآلـــه وســـلم يـــهصـــلى االله عل(
الغيبــة، خــصوصية للفــظ، وانمــا تعــرض لــه مــن جهــة انــه اســلوب مــن اســاليب 

ّلا مــــــن جهــــــة ان للفــــــظ  غالبــــــا تكــــــون بــــــاللفظ، َن الغيبــــــةأالتفهــــــيم، بمعــــــنى 
  .خصوصية مميزة

يبقى مطلـب واحـد وهـو ان المـستفاد مـن أخبـار الغيبـة ان كـشف سـتر 
نــه يحــرم اظهــار عيــوب المــؤمنين المــستورة، مــن دون فــرق أَؤمنين حــرام بمعــنى المــ

ُبين ان تكون هذه العيوب خلقية او خلقية او سلوكية، سـواء كـان الـشخص  َ
ــــ ــــه المت ــــب راضــــيا بكــــشف عيب ــــاك قــــصد  أوســــواء .  لاأمصف بالعي كــــان هن

 ولكــن يــستفاد مــن مراجعــة عــدة روايــات في المقــام ان لقــصد. انتقــاص ام لا
الانتقاص والطعن دور في حرمة الغيبـة، الا اذا كـان العمـل بنفـسه مـن الامـور 

ً وتعــدياًبــأن يكــون معـــصية . ا واشــاعتها ذكرهـــًالــتي يحــرم شــرعا  علــى حقوقـــه ّ
 واĔـا مـن اشـاعة ظهارها للآخرين،إسبحانه حيث لا يجوز لصاحب المعصية 

ـــةو. الفاحـــشة ن يكـــون اظهـــار أولا يبعـــد . هـــذا لا يكـــون مرتبطـــا بحرمـــة الغيب
ن لم يكـن ّالمستور من عيوب المؤمنين عند عدم رضاهم بذلك محرمـا، حـتى وا

                              
 .٢٩٤، ص ٢جامع السعادات، اĐلد  )١(
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ن التفــصيل في هــذا الموضــوع إوعلــى اي حــال . هنــاك قــصد للانتقــاص مــنهم
  . يكون خارجا عن المطلوبكثر مما ذكرنا،أ

َإلىُ    عندما يمسخ الباطن، ويمـوت الـضمير، ويتحـول الإنـسان   شـيء ِ
ٌحيــوان بـــل أضـــل، وتفــتح الأبـــواب أمـــام قــوى الإنـــسان الـــضالة آخــر أقـــرب لل

ًلتعيـث في الأرض فــسادا، قــد يقــصد الإنــسان إحــدى المقــابر والــتي دفــن فيهــا 
أخيه، ويذهب نحو قبره، لا لزيارته والترحم عليه، بل لاستخراج جثته، وĔش 
لحمـــه وعظمـــه، فيـــستقبح النـــاس فعلـــه، وهـــو إمـــا غافـــل لفظاعـــة مـــا يفعلـــه أو 

  .صد لذلك عن رغبة وتلذذ، وذلك لفطرته المنحرفة السقيمةقا
    قد نسمع عن أكلة لحوم البشر، وقد نـصدق ذلـك أو لا نـصدق، 
وقد يكون هذا الأمر مستبعد في النظرة الأولى، وهـو أن يـنهش الإنـسان لحـم 
الإنــسان، ولكــن أحكــم الحــاكمين وأصــدق الــصادقين أخبرنــا عــن مثــل هــذا 

َ﴿ولا يـغتب بـعضكم بـعضا أَيحب أَحدكم أَن يأكل : لكريم الأمر في القرآن ا ُ ُ ُّ ًَْ َ َْ ُ َ ُِ ْ ُْ ُ َّ َْ ََ
ٌلحم أَخيه ميتا فكرهتموه واتـقوا الله إن الله تـواب رحيم﴾ َ ُِ ِ َِّ ٌ َ َََّ َُّ ََّّ ِ َّ ُ ُ ِْ َ َ ً ْ َْ َ َ)١(.  

إĔــا الغيبــة وليــست شــيء آخــر، فالغيبــة في حقيقتهــا وملكوēــا هــي     
للإنسان الغافل أن الغيبة مجرد كلمـات تخـرج مـن بـين ما ذكره القرآن وإن بدا 

  .شفتين لتدخل في أذن آخر
!..  إيــاكم والغيبــة« :) وســلمصــلى االله عليــه والــهصــلى (    قــال النــبي

ّفــإن الغيبــة أشــد مــن الزنــا، إن الرجــل قــد يــزني ويتــوب فيتــوب االله عليــه، وإن  ّ
  .»صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه

                              
 .١٢ :، الآيةالحجرات سورة )١(
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فــي هــذا الحــديث في بيــان قــبح هــذا الــذنب، فالزنــا والعيــاذ بــاالله     يك
ـــة ليـــست كـــذلك، ولكـــن بمقـــاييس الإســـلام فـــإن ،مـــستقبح في اĐتمـــع  والغيب
  ..الغيبة أشد من الزنا

 مــا النــار في اليــبس بأســرع « :) وســلمصــلى االله عليــه والــه( قــال النــبيو
  .»من الغيبة في حسنات العبد

ه الأســباب، وذلــك للتركيــز علــى العــلاج للغيبــة أســباب و بعــض هــذو
فالمغتــاب قـد يــتكلم دون مراقبــة لمـا يقــول، ولأنــه : خبـث الــنفس :العملـي لهــا 

أعطى العنان لنفسه الأمارة لتتحدث بما تـشاء، فمـا يخـرج مـن الخبيـث يكـون 
  .ًخبيثا، فيصدر منه هذا الذنب

   :استماع الغيبة
 مـا عمـر مجلـس بالغيبـة إلا خـرب « ) :لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( قال النـبي

ّمـــن الـــدين، فنزهـــوا أسمـــاعكم مـــن اســـتماع الغيبـــة، فـــإن القائـــل والمـــستمع لهـــا 
   .»شريكان في الإثم

َإلىالعـــلاج يبـــدأ مـــن الالتفـــات  :علاجهـــا  ـــذنب، ووجـــود إرادة ِ  قـــبح هـــذا ال
  ..التغيير في النفس

  :ومن الخطوات العملية في العلاج 
ا الذنب الذي يعد من الكبـائر، ومـن شـروط التوبـة  التوبة الصادقة على هذ*

ــــى عــــدم العــــود، وإن أمكــــن الاســــتحلال ممــــن : الــــصادقة  الندامــــة والعــــزم عل
  ..استغابه، والدعاء والاستغفار له
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: قـــال.. ّمـــا كفـــارة الاغتيـــاب؟):  وســـلمصـــلى االله عليـــه والـــه( َّ    ســـئل النـــبي
  .»ّتستغفر االله لمن اغتبته كلما ذكرته«

َإلى تـرك الغيبـة أحـب « :) وسـلمصلى االله عليه والهصلى (  النبي    قال  االله ِ
  .»عز وجل من عشرة آلاف ركعة تطوعا

 التحــرز مــن الحــديث عــن الغــير حــتى بمــا لــيس في غيبــة، حــتى تعتــاد الــنفس *
ًعلى تركها وتمتلك جهـازا حـساسا يكـشف عـن الغيبـة كلمـا سمعهـا، حـتى قـد  ً

َإلىيصل الحال      يلـتقط -ًالغيبة من التلفاز في مـشهد تمثيلـي مـثلا  أنه لو سمع ِ
جهازه الرقابي أن هذه غيبة، وإن كانت ليست كذلك، حيث أن الأمـر مجـرد 

  .تمثيل لا واقع له
إن المتقـين .. يـا أبـا ذر«): لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّ( عن رسول االله        

ً خوفـا مـن الـدخول ٌالذين يتقـون االله عـز وجـل مـن الـشيء الـذي لا يتقـى منـه
  .»في الشبهة

 اللسان من نعـم االله العظيمـة، ولطـائف صـنعه الغريبـة، َّإن:  اللسانُ موعظة*
ـــه وجرمـــه، إذ لا يـــستبين الكفـــر والإيمـــان إلا  ُفإنـــه صـــغير جرمـــه، عظـــيم طاعت ْ

واللسان رحب الميدان ليس لـه . بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان
ـــه منت ـــشر ذيـــل مـــرد، ولا Đال ـــه في ال ـــه في الخـــير مجـــال رحـــب، ول ّهـــى وحـــد، ل

سحب، فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان، سلك به الشيطان في 
َإلىكل ميدان، وساقه  َإلى شـفا جـرف هـار ِ َإلى أن يـضطره ِ  البـوار، ولا يكـب ِ

َالناس في شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في ُ َّ 
  .الدنيا والآخرة
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  الأسباب الباعثة على الغيبة
  :من الأسباب الباعثة على الغيبة

ـ قلة الخوف من االله والوقوع في محارمه، فإن من استشعر عظمـة االله ـ تعـالى ١
َّـ وأنه مطلع على أفعاله وأقواله تجنب ما يسخط االله ويغضبه ُ.  

يوجــب غيظــه بــأن يجــري مــن إنــسان في حــق آخــر ســبب .. ـــ تــشفي الغــيظ٢
  .فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه

ـ موافقة الأقران، ومجاملة الرفقاء، ومساعدēم، فإĔم إذا كـانوا يتفكهـون في ٣
الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم اسـتثقلوه ونفـروا منـه، 

  .ُ ذلك من حسن المعاشرةَّفيساعدهم ويجاريهم ويرى أن
فـلان جاهـل وفهمـه ركيـك، ونحـو : بتنقيص غـيره، فيقـول ـ إرادة رفع نفسه ٤

  .ْذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه، ويريهم أنه أعلم منه
على شخص وحبهم له وإكرامهم يـدفع المغتـاب الناس فإن ثناء .. ـ الحسد٥
َإلى   . القدح فيه ليقصد زوال ذلكِ
سبيل المحاكاة حـتى فيذكر غيره بما يضحك الناس به على .. ـ اللعب والهزل٦

  .أن بعض الناس يكون كسبه من هذا
وهنــــاك أســــباب أخــــرى غــــير .. ــــ إرادة التــــصنع والمباهــــاة والمعرفــــة بـــالأحوال٧

  ..هذه
تُباح الغيبة لغرض صحيح شـرعي لا يمكـن الوصـول  :ُبيان ما يباح من الغيبة

  : إلا đا وهي ستة أسبابإِليه
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عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم : الأول
  .ظلمني فلان بكذا: له ولاية، فيقول

َإلىالاســـتعانة علـــى تغيـــير المنكـــر ورد العاصـــي : الثـــاني  الـــصواب، فيقـــول لمـــن ِ
فـــلان يعمـــل كـــذا فـــازجره، ويكـــون مقـــصوده : يرجـــو قدرتـــه علـــى إزالـــة المنكـــر

َإلىالتوصل    ً. إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماِ
ظلمـني أبي أو أخـي أو فـلان بكـذا، فهـل : الاستفتاء، فيقول للمفـتي: لثالثا

لــه ذلــك؟ ومــا طريقــي في الخــلاص منــه، وتحــصيل حقــي، وهــذا جــائز ولكــن 
مــا تقــول في رجــل أو شــخص أو زوج كــان مــن : الأحــوط والأفــضل أن يقــول

  .أمره كذا وكذا
: وه منهــاتحــذير المــسلمين مــن الــشر ونــصيحتهم وذلــك مــن عــدة وجــ: الرابــع

جرح اĐـروحين مـن الـرواة والـشهود وذلـك جـائز بإجمـاع المـسلمين بـل واجـب 
  .لما فيه من إظهار المصلحة

ومنهـــا المـــشاورة في مـــصاهرة إنـــسان أو مـــشاركته أو معاملتـــه، ويجـــب         
َعلى المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساويء التي فيه بنية النصيحة ُ

.  
ًاهرا بفـــسقه أو بدعتـــه كاĐـــاهر بـــشرب الخمـــر وتـــولي ُأن يكـــون مجـــ: الخـــامس

ُالأمـور الباطلــة، فيجــوز ذكــره بمـا يجــاهر بــه، ويحــرم ذكـره بغــيره مــن العيــوب إلا 
  .أن يكون لجواز سبب آخر

ًالتعريــــف فــــإذا كــــان الإنــــسان معروفــــا بلقــــب كــــالأعمش والأعــــرج : الــــسادس
نقص، ولــو أمكــن والأصـم جــاز تعــريفهم بـذلك، ويحــرم إطلاقــه علــى جهـة التــ

  .تعريفه بغير ذلك لكان أولى
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  فتنة المال
المـــال أعظمهـــا وإن عناصـــر الفتنـــة في دنيـــا الابـــتلاء والاختبـــار  كثـــيرة، 

 للإنسان؛ لما أودع االله فيـه مـن سـحر الجاذبيـة والإغـراء ؛ ً وأشدها فتنةًاختبارا
ــــــد يحــــــصل الغــــــرور والطغ ــــــه ق ــــــقفبوجــــــوده ووفرت ــــــك طري ــــــان، وذل الهــــــلاك و  ي

َ﴿كلا إن الإنــسان ليطغــى رانالخـس ْ ََْ َ َ ِ َّ ِ َّ َ﴾أَن رآه اســتـغنى َ ْ َ ْ ُ ه أو قلتــه وبفقــد، )١(َّ
  ).كاد الفقر أن يكون كفرا ( يحصل الفقر والحرمان و

فكــم كانــت فتنــة المــال وراء ضــياع الــدين وفــساد الأخــلاق، وانتــشار         
نـيران العـداوة الانحرافات والمنكـرات، وضـياع الأخـوة، وانـدثار أسـر، واشـتعال 

والــشقاق والافــتراق، بــل كانــت مــن أســباب الحــروب والــدمار و إبــادة الأمــن 
وإنما يفتن بالمال من لا يعلم حقيقته، ولا يدرك نعمتـه، ولا يلتـزم .والاستقرار 

  .لقية في الكسب والتدبير والإنفاقحدوده الشرعية وضوابطه العقلية والخ
زداد رقعة الفتنة و طابور النفـاق يدفع بأمواله لتبن سفيان كان معاوية 

صــلى االله ( شرية منــذ أيـام قابيــل، يقــول النــبيالطويـل الــذي ورث انحرافــات البــ
 في فتنـة طبـع علـى قلبـه بطـابع ً أو درهماًمن أصاب دينارا«): عليه وآله وسلم

  .)٢(»النفاق
 ودلها ، من رحمة االله đذه الأمة أنه أخبرها بما سوف تلقاه من الفتنَّإن

 بر في كتـاب ربنـا وسـنة نبينـا محمـدلى سبل الوقاية والحماية منها، جاءنـا الخـع

                              
 .٧ -٦ :، الآيةالعلقسورة ) ١(
كـــل أمـــة عجـــل يعبدونـــه وعجـــل أمـــتي الـــدرهم ل: وقـــال ) ١٧ / ١٨٧كنـــز العمـــال ( رواه الـــديلمي )٢(

 ).٣ / ٢٢٣: كنز ( الديلمي ، » والدينار
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ـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( ـــيهم الـــسلام( طهـــارلأوالائمـــة ا) ل  مـــن َّ، وإن)عل
الــتي أخــبر عنهــا ووقعــت فيهــا هــذه الأمــة هــي فتنــة المــال، ومــا أدراك مــا  الفــتن

ّالمال، المال أذل أعناق الرجال، والمال غير الم بادئ، والمـال أنطـق الرويبـضة في ّ
أمر العامة، والمال أفسد أمور الدين والـدنيا إذا أخـذ بغـير حـق، واالله سـبحانه 
قد أخبر بأن المال ممـا فطـر النـاس علـى محبتـه وأنـه شـهوة مـن شـهوات الـدنيا، 

َ﴿المال والبـنون زينة الحيـاة الـدنـيا والباقيـات الـصالحات خ ُ َُ َ َ َ ََ َِ َِّ ْ ْ َْ َ َْ ُّ ِ ْ ُ َ ُِ َ ًيــر عنـد ربـك ثـوابـا ُ ََ َ َِّ ٌَ ِ ْ
ــر أمَــلا ﴾ ًوخيـ َ ٌ َْ َ﴿وتحبــون : وقــال جــل وعــلا عــن حــال الإنــسان مــع المــال، )١(َ ُُِّ َ

ًالمال حبا جما﴾ ًَّ ُّ َ َ ْ
)٢(.  

ََّ﴿واعلمــــوا أنمَــــآ : وربنــــا قــــد أخــــبر عــــن هــــذه الحقيقــــة بــــأن المــــال فتنــــة         ْ ُ ََ ْ
َّأمَـــوالكم وأوَلادكـــم فتـنـــة وأَن ا َ ٌَ َ ِْ ْ ُْ َُ ْ ُ ُ َ ٌللـــه عنـــده أَجـــر عظـــيم﴾ْ ٌِ َِ ْ ُ َ َ واالله ســـبحانه قـــرر ، )٣(َّ

َإلىحقيقة باقية وسنة ماضية   أن يرث الأرض ومن عليها، وهي كذلك ميزان ِ
االله في الآخرة، أن المال ليس بمقيـاس علـى علـو منزلـة الإنـسان عنـد االله لا في 

ما جاء الدنيا ولا في الآخرة، وهذا من عدل االله ورحمته بالأمة مصداق ذلك 
َ﴿ومآ أمَوالكم ولا أوَلادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمـن : في التنزيل َ ْ َ ََّ ِ َ َ َِّ ُُْ َ ِ ْ ْ ُْ ُُ َِّ ِ ُ َ َُ ْ َ َُ َ ْ

ِوعمـــــل صـــــالحا فأولــــــئك لهـــــم جـــــزآء الـــــضعف بمـــــا عملـــــوا وهـــــم في الغرفـــــات  َِ َُُ ْ ِِّ ْ ُْ َُ َْ ُ َِ ِ َِ ََ ِ ْ ُ َ َ َ َْ َُ ً ِ َ
َآمنون ُ ِ﴾)٤(.  

                              
 .٤٦ :، الآيةالكهفسورة ) ١(
 .٢٠:، الآيةلفجر سورة ا)٢(
 .٢٨ :، الآيةالأنفالسورة ) ٣(
 .٣٧ :، الآيةسبأ سورة )٤(
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ّنه بــين أن المــال الــذي قــد يعطــاه مــن لاخــلاق لهــم  االله ســبحاَّبــل إن         
ًمن الكفار لن يكون نافعـا لهـم ولا حـائلا عـن العـذاب الـذي يـصيبهم، وهـي  ً
رسالة لكل من đرته الدينا التي يعيش فيها من حاد عن دين االله وعـن شـرعه 

ــــوالهم ولا: ولم يــــنعم đــــذه الــــشريعة، إذ يقــــول جــــل شــــأنه ــــك أمَ َ﴿فــــلا تـعجب َ ُْ ْ ُْ َ َ ِ ْ ُ َ َ 
ْأوَلادهـــم إنمـــا يريـــد اللـــه ليـعـــذبـهم đـــا في الحيـــاة الـــدنـيا وتـزهـــق أنَفـــسهم وهـــم  ْ ْ ُْ َ َُ َُ َ ُ َ ُْ ُ ََ ْ َُ ََ ُْ َُّ ِ ِْ ِ َّ ََّ ُِّ ِ ُ ُ ِ َ ِ

َكافرون ُِ ِ ﴿إن الذين كفـروا لـن تـغـني عـنـهم أمَـوالهم ولا أوَلادهـم مـن اللـه ،)١(﴾َ َّ َ َِّ ُ ُ ُْ ََ َ َْ َُ ْ ُْ َ ْ َْ ِ ُ ََ ْ ُ ِ َّ َّ ِ
ْشيئا وأوُلئك هم ُ َْ َِ َ ً ِ وقود النارَ َّ ُ ُ َ﴾)٢(.  

ًواعلموا رحمكم االله أن الفتنة بالمال أخذت صورا شتى في كل العصور، 
ٍوبــرزت في عــصرنا هــذا، فوجــب التنبيــه ولفــت الأنظــار لهــا، فــرب مفتــون لاه  َّ ُ

ٍساه غافل يظن أنه على طريق صحيح وهو في طريق هلكة    .-والعياذ باالله-ٍ
  :يليوهذه الصور على سبيل الإجمال كما 

 عــن طاعــة االله وعــن -ً ولــو كــان حــلالا-الاشــتغال بالمــال :الــصورة الأولــى
َ﴿يأيـهــا الــذين آمنــوا لا تـلهكــم أمَــوالكم ولا : ذكــره وشــكره، كمــا قــال تعــالى ََ ْ ُْ ُُ َ ْ ِ ُْ ْ َُُّ َ ِ َّ َ َ

َأوَلادكــم عــن ذكــر اللــه ومــن يـفعــل ذلــك فأولـــئك هــم الخاســرون َُ ُِ ِ َِ َ َْ ُ َْ َ ُْ ِ َِ ْ ْ ُ ََ َ َ َّ ِ ْ َ ْ يقــول و، )٣(﴾ُ
َ﴿ســــيـقول لــــك المخلفــــون مــــن الأعــــراب شــــغلتـنآ أمَوالنــــا وأَهلونــــا : ســــبحانه ْ ُ ُُ َْ َ َُ َ َ َُ ََ ْ َِ َ ْ َ َ ِ َ َّ ْ َ ُ َ َ

ََفاستـغفر لنا ْ ِ ْ ََ ْ﴾)٤(.  

                              
 .٥٥: ، الآيةالتوبةسورة ) ١(
 .١٠ :، الآيةآل عمران) ٢(
 .٩ :ية، الآالمنافقونسورة ) ٣(
 .١١ :، الآيةالفتحسورة ) ٤(
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 وعلـى قـراءة  ومجـالس العلـمفكم من رجل كان يحافظ علـى الـصلوات        
يــه القــرآن وغيرهــا مــن أعمــال الــبر، ومــن إن شــغلته الــدنيا وجــرى المــال بــين يد

 والمواســم الفاضـلة فــلا يقــرأ  وجـالس العلــمرمــضانشــهر حـتى أصــبح يمــر عليـه 
ًفــضلا ويقطــع أعمــال الــبر كتــاب االله، ولا يــصلي، ولا يحــضر مجــالس الــذكر، 

   .عن غيرها من الأيام، فليحذر المؤمن وليعلم أن الذي رزقه المال هو االله
 الإنـسان ليقـف َّوحتى نعدل في قولنا ونكون دقيقين في تـصويرالواقع إن

ـــديهم، وتجـــدهم مـــن أحـــرص  وقفـــة إكبـــار واحـــترام لأنـــاس يملكـــون الـــدنيا بأي
 ومنهـــا مجـــالس –ومجـــالس العلـــم النـــاس علـــى الطاعـــات وحـــضور الجماعـــات 

َإلىوكــل مــا يقــرđم  -عــشوراء وشــهر رمــضان ً رب الأرض والــسموات، فهنيئــا ِ
ن تنـــزل علــــيهم لهـــؤلاء الـــذين حــــازوا خـــير الــــدنيا والآخـــرة، وهــــؤلاء هـــم الــــذي

  . وتحل عليهم المكرمات،البركات
، الخمـس والزكـاةوعلـى رأسـها : كراهيـة الانفـاق في سـبيل االله :الـصورة الثانيـة
فبعض الناس ينفـق الأمـوال الطائلـة في الـولائم والعـزائم وفي أمـور والصدقات، 

ُاللهــو والــترف، وحينمــا يــدعى للإنفــاق فيمــا يعتــق رقبتــه وينجيــه يــوم لا ينفــع 
ال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، رأيت الكراهية في وجهه، فيعرض م

ْ﴿فـــرحِ المخلفـــون بمقعـــدهم : و ينـــسى قـــول االله جـــل وعـــلا في حـــق المنـــافقين ِ ِ َ َِْ َ ََُّ َ ُ َْ
ِخلاف رسول الله وكرهوا أَن يجاهدوا بأموالهم وأنَـفسهم في سبيل الله ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ َِ ُْ ُْ ْ ََ َِ ِِ َ ْ َُِ ْ ُْ َُ ِ َ ِ َ َ﴾)١(.  

ـــذين ينفقـــون أمـــوالهم في وجـــوه  ـــاء الأتقيـــاء ال ولا ننـــسى أولئـــك الأخفي
ّالخير، فنقول لهم أبشروا فواالله إنه عند ربنا في كتاب لا يـضل ربنـا ولا ينـسى، 

                              
 .٨١ :، الآيةالتوبةسورة ) ١(
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ُفإن جهلكم الناس فلكم موعـد عنـد رب الأرض والـسموات،  َ   االله فيـهيبـيضِ
  .ما أنفقتموهً ويخلف عليكم خيرا فيوجوه وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود

عـــدم التحـــري في المعـــاملات الماليـــة وعـــدم الـــسؤال عـــن مـــا  :الـــصورة الثالثـــة
لـم  حـلال، والتـساهل في ذلـك وعـدم سـؤال أهـل العم أمـن حـرام أإِليهيدخل 

مـن «): عليـه الـسلام(الإمـام الـصادق عـن  ،عما يشكل عليه مـن المعـاملات
ه ممــا يحــرم عليــه، ومــن لم أراد التجــارة فليتفقــه في دينــه لــيعلم بــذلك مــا يحــل لــ

وإن مــن أعظــم الفــتن الــتي وقــع ، »يتفقــه في دينــه ثم اتجــر تــورط في الــشبهات
، ز لــه المعــاملات الربويــة والمحرمــةفيهــا بعــض النــاس أن يتتبــع الــرخص ومــن يجيــ

لـه آلى االله عليـه وصّـ( العرض على االله ويتذكر قول النبيوليتذكر الإنسان يوم 
  .»لى السحت فالنار أولى بهسد نبت عأيما ج«: )وسلم

لقــد طاشــت عقــول النــاس مــع الأســهم والمــساهمات مــع وجــود البــدائل 
ـــاس علـــى . المباحـــة والحمـــد الله ـــة بالمـــال، إقبـــال الن وكـــذلك مـــن جوانـــب الفتن

المسابقات المحرمة التي هي من الميسر، كمن يشترط للحصول على الجائزة أن 
ق بطاقــــة مــــسبقة الـــــدفع تــــشتري مــــن بــــضاعته أو أن تتــــصل بمـــــال عــــن طريــــ

للمــشاركة في مــسابقة كــل هــذا مــن القمــار المحــرم، وحــتى لا نعمــم قولنــا، فــإن 
من مظاهر الخير في هذه الأمة سؤال الناس وبإلحاح عـن كثـير مـن المـساهمات 
المطروحــة عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة ممــا يــدل علــى تعظــيم حرمــات االله في 

  .رزقنا وإياهم الرزق الحلال المباركقلوđم نسأل االله أن يثبتهم وأن ي
أكـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل، والتحايـــل علـــى أكلهـــا بـــشتى  :الـــصورة الرابعـــة

الوسائل والحيل الملتوية، فهذا يماطل في صرف مـستحقات أو بـدلات لـبعض 
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الأجــراء أوبعــض المــوظفين، وهــذا يطلــب الرشــوة لكــي يمــرر المعــاملات خاصــة 
 أخذ التراخـيص للأنـشطة التجاريـة، أو ترسـية في مجال الصكوك والأراضي أو

ُالمناقصات والعقود، أو جحـد الـدائن مـن دينـه إذا لم يكـن لديـه بينـة، أو مـن  َّ ْ َ
ًكتــب عقــارا أو مؤســسة باســم شــخص ثم جحــده مالــه ومــا كــسبه، كــل هــذا 

ْ﴿ولا تــأكلوا أمَــوالكم : مــن أكــل أمــوال النــاس بالباطــل كمــا قــال جــل وعــلا ُ َ َ ْ ْ ُ ُ َْ َ َ
ــن َبـيـ َِكم بالباطــل وتــدلوا đــا َْ ْ ُ ْ ُ َ ِ ِ َْ ِ ْ َإلىُ ِْ الحكــام لتــأكلوا فريقــا مــن أمَــوال النــاس بــالإثم ِ ِ ِ ِ َّ ِ َ ْ ْ ُِّ ً َُِ ْ ُ ْ َِ ِ َّ ْ

َوأنَـتم تـعلمون ُ ََ ْ َ ْ ْ﴿يا أيَـها الذين آمنوا لا تـأكلوا أمَـوالكم : ويقول سبحانه ،)١(﴾ُْ ُ َ َ ْ ْ ْ ُُّ ُ َْ َ َُ َ ِ َّ َ َ
َبـيـــنكم بالباطــل إلا أَن ت َّ ِ ِ ِ َْ ِ ْ ُ َ َّكــون تجــارة عــن تـــراض مــنكم ولا تـقتـلــوا أنَـفــسكم إن َْ ِ ْ ُْ ُ َُ َُ َ َْ ْ َ ًْ ُ ُ َ َْ َِّ ٍ َ َِ

ًالله كان بكم رحيما َِ َ ْ ُ ِ َ َ َّ﴾)٢(.  
صـلى االله (  وقعوا في هـذه الفتنـة، قـول النـبيوليتذكر أولئك النفر الذين

، فــلا تخـــسر دينــك ودنيـــاك »لعـــن االله الراشــي والمرتـــشي«: )عليــه وآلـــه وســلم
ّبركة من المال الذي تأخذه بالباطل، فكـم تعطلـت مـصالح لأنـاس فينزع االله ال

وكــم حــرم أنــاس مــن حقــوقهم بــسبب هــؤلاء المرتــشين، فــاللهم أصــلح أحــوال 
  .المسلمين في كل الميادين يارب العالمين

ُْ﴿وآتوا اليتامى أمَوالهم : يقول جل وعلا . أكل مال اليتيم :الصورة الخامسة َْ َ َ ََ ْ ْ ُ َ
َّولا تـتبـــد َََ َ ُْلوا الخبيـــث بالطيـــب ولا تـــأكلوا أمَـــوالهم َ َْ َُ ْ ُْ َْ َ َ ِ َِّّ ِ َ َِ ْ َإلىُ ً أمَـــوالكم إنـــه كـــان حوبـــا ِ َُ َ ُ َِّ ْ ُ ِ َ ْ

ًكبــــيرا  ً، ويقــــول ســــبحانه مهــــددا ومتوعــــدا)٣(﴾َِ َ﴿إن الــــذين يــــأكلون أمَــــوال : ً َ ْ َ ُ ُ ْ ََّ َ ِ َّ ِ

                              
 .١٨٨ :، الآيةالبقرةسورة ) ١(
 .٢٩ :، الآيةالنساءسورة ) ٢(
 .٢ :، الآيةالنساء سورة )٣(
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َاليتــامى ظلمــا إنمــا يــأكلون في بطــوĔم نــارا وسيــ َ ََ ُ ََ ً َ ْ ِِ ُ ُ ُِ ََّ ُ ًْ َ ِ ْ َ ًصلون ســعيراْ ِ َ َْ َ  فليتــق االله ،)١(﴾ْ
أناس أخذوا أمـوال اليتـامى بغـير حـق أو حرمـوهم نـصيبهم مـن الإرث أو نحـو 
ًذلك، وليتذكروا أن هنـاك موعـدا يلتقـي فيـه الخـصوم عنـد ملـك الملـوك وعـلام 

 اليوم عمـل ولا حـساب، فـاغتنموا ؛ًيامن أخذتم أموال اليتامى ظلما. الغيوب
َإلىالفرصــة وتوبــوا   ّإنو ، الجــزاء مــن جــنس العمــلَّ االله قبــل فــوات الأوان، فــإنِ

أخذ المال بغير حقه ممحقة للبركة، وقد يلحق نزع البركة أبناءكم ومن تعولـون 
  .تكم، فاللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنامماإما في حياتكم أو بعد 

 عـدم إعطـاء الأجـير أجـره، مـن خـادم أو خادمـة أو ســائق :الـصورة الـسادسة
 أو مـن كـان لـه ،ًأو عامل أو من بنى لك دارا، أو كان يعمـل لـديك في عمـل

 كـــل هــــؤلاء ســـوف يخاصــــمون مـــن ظلمــــوهم ولم ؛ أو عقــــد،ســـعي في صـــفقة
ٍيعطوهم حقوقهم، وقد كثر هـذا في الآونـة الأخـيرة، وللأسـف وهـو مـن صـور 

  .الفتنة بالمال والهلع على الدنيا
الـذين -اتـب العمـال المـساكين وإن عجبك لا ينقضي مـن أنـاس يجحـدون رو

َإلىيصل راتب البعض    . قيمة وجبة غداء أو عشاء عند بعض المترفينِ
كمــن يرفــع للموســرين بأنــه : ســؤال النــاس مــن غــير حاجــة :الــصورة الــسابعة

 وهــو يكــذب في ذلــك، أو مــن يــسأل للخمــس والزكــاة والــصدقاتمــستحق 
بالفاقـة والحاجـة ولم الناس في المساجد وهو غير صـادق، وأبـشر يـامن أصـبت 

  .ّتسأل الناس بأن االله سوف يسد عنك حاجتك

                              
 .١٠ :، الآيةالنساءسورة ) ١(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ١٤٩

إنفاق المال للصد عن سبيل االله، وإغواء عبـاد االله بـأنواع مـن  :الصورة الثامنة
ـــــة و الفحـــــش والتعـــــري، ـــــوات فـــــضائية غنائي ـــــق قن ـــــه  والفـــــتن، كمـــــن يطل الفتن

َإلىأو فيهــا الــدعوة والطائفيــة  ركاđــا، وفيهــا  والــسير في أعــداء الاســلام تقليــد ِ
تخدير العقول وتعطيل الطاقـات، والإعجـاب بالأعـداء وبعـاداēم وتقاليـدهم، 

 الرســول الأعظــم اّأكــد عليهــ الــتي الحــسنة الآداب والأخــلاق والعــاداتونــزع 
  .)عليهم أفضل الصلاة والسلام(وأهل بيته 

ُ﴿إن الــذين كفــروا ينفقــون أمَــواله: وصــدق االله إذ يقــول َْ َ َ ُ َِ ُِ ْ ُ َ َ َّ َّ َم ليــصدوا عــن ِ ْ ُّ ُ َِ ْ
َســبيل اللــه فـــسينفقونـها ثم تكــون علــيهم حـــسرة ثم يـغلبــون والــذين كفـــروا إلى َ َِ ْ ُ َ ََ َ َ َُ ًَ ِ َِّ َ َ ْ ُ َُ َ ُُ ََّ َُّ ُْ ْ ِ ِْ َ ُ َ ِ َّ ِ 

َجهــــنم يحــــشرون ُ ََ ُْ َّ َ َفي قــــريش لمــــا وافــــاهم ضمـــــضم، هــــذه الآيـــــة نزلــــت  .)١(﴾َ َ
ـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ(ّوأخـــبرهم بخـــروج رســـول اللـــه  ِ طلـــب العـــير، في) ل

لى االله عليه صّ(ّفأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا، وخرجوا الى محاربة رسول الله 
  .ببدر، فقتلوا وصاروا الى النار، وكان ما أنفقوا حسرة عليهم) له وسلمآو

وخاصــة إذا كانــت نفقــة -ّ والمباهــاة بالمــال والمــن بــه اءاةالمــر :الــصورة التاســعة
ّوهو نـوع مـن المـن والأذى، كمـا قـال جـل . -ت مثل الخمس والصدقاشرعية
ُ﴿يأيـها الـذين آمنـوا لا تـبطلـوا صـدقاتكم بـالمن والأذى كالـذي يـنفـق : وعلا ِ ِ ِْ ُِّ َّ ََّ ََ َ َ َ ْ ِ ُ ِ َِ َ َُ َْ ْ ُُّ ُْ َ َ َ

ِماله رئآء الناس ولا يـؤمن بالله واليـوم الآخر ِ ِ ِِْ َُ َْ َ ََّ ِِ ُ َْ َ ِ َّ َ ُ َ﴾)٢(.  
 من صور ّإن. واجبة على الأهل والعيالالتقصير في النفقة ال :الصورة العاشرة

الرحمـــة بالأمـــة ومـــن صـــور التكافـــل الاجتمـــاعي، أن أوجـــب االله علـــى الرجـــل 

                              
 .٣٦ :، الآيةالأنفال سورة )١(
 .٢٦٤ :، الآيةالبقرة سورة )٢(
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ــــوفر لهــــم ســــبل الراحــــة  ــــل أهلــــه وي القــــادر أن ينفــــق ويطلــــب المــــال لكــــي يعي
َّ﴿وعلــى المولــود لــه رزقـهــن وكــسوتـهن : والاســتقرار، فــإن المــال عــصب الحيــاة َُّ َُُ ْ ِ َ ُِْ ُ َ ُِ ْ َ َْ َ

َبالم ْ َعروف لا تكلف نـفس إلا وسعهاِ َ ْ ُ َّ ِ ٌ ْ ََ ُُ َّ َ ِ ُ ْ﴾)١(.  
وقــــد جــــاءت النــــصوص الــــشرعية ببيــــان وجــــوب النفقــــة علــــى العيــــال         

والزوجـــة ومـــن يعـــول مـــن والـــد أو ولـــد، والتحـــذير مـــن التفـــريط في ذلـــك، بـــل 
رغبـت في الانفـاق علـى الأهـل والعيـال وأĔـا مـن الإنفـاق في سـبيل االله، ومــن 

  . الخير التي ينفق فيهاأعظم وجوه 
وإنــه لمــن المؤســف أن تجــد بعــض الأبنــاء يتمــنى أن يمــوت والــدهم مــن         

شــدة تقتــيرهم وبخلــه وعــدم الإنفــاق علــيهم، ولــيعلم الرجــال أن النفقــة واجبــة 
  .عليهم ولو كانت المرأة غنية فهو حق لها أعطاها االله

  
  الخشوع في الصلاة

ُخــــشع يخــــشع : نظــــور في لــــسان العــــرب  قــــال ابــــن م:الخــــشوع لغــــة         ََ ََْ َ
َخشوعا و اختشع و تـخشَّع رمى ببصره نـحو الأرض وغضه وخفض صوته َ َ َُ ََّ َ ًَ َ ََ َ َُ ْ .

ُمتـخشعون: ُوقوم خشَّع ِّ َ ُو خشع بصره. َُ َ َانكسر، ولا يقال اختشع: َ َ ْ.  
ُالخـشوع: وقـال صـاحب القـاموس  ُالخـضوع، كالاختـشاع، والفعـل: ُ ْ ِ َ ِ ْ ِ ُ ع، َكمنــ: ُ

ِقريـــب مـــن الخــضوع، أو هـــو في البـــدن، والخــشوع في الـــصوت والبـــصر، : أوـــ  َ َ َِ ُ ُ ُ ُِ َ ِ ٌ َ
ــــذلل: وـــــ  ُالــــسكون والت َُّ َّ ُ ُالـخــــشوع :وقــــال في الــــصحاح. ُّ ُ ُالـخــــضوع، يقــــال: ُ ُ :

ُخشع واختشع ؛ وخشع ببصره، أي غضه َ َّ َ َ ََ َ َ ََ ْ.  

                              
 .٢٣٣ :، الآيةالبقرةسورة ) ١(
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َوبلدة خاشعة، أي مغبـرة لا منزل đا، ومكان خ ٌَ ِ ٌ ٌَّ َْ ُ ٌ َ ٌاشعِ ِ.  
َِوالـخــشعة، مثــال الــصبـرة         ْ ُُ َُ ٌكمــة متواضــعة، وفـــي الـــحديثأ: ْ ٌِ كانــت « :َ

ْشعة علـى الـماء ثم دحيتُالأرض خ َ ِ ُ ً َ ُوالتـخشُّع.»ْ َ ُتكلف الـخشوع : َ ُ ُّ .  
ُالخـــــشوع الـــــضراعة وأكثــــــر مـــــا :المفـــــردات في غريـــــب القـــــرآن وقــــال صـــــاحب  ََ ّْ ُ َ ُ ُ

ُيستـعمل الخشوع فيما ي ُُ ُ َْ ُ ْ ِِوجد على الجوارحْ ََ َََ ُوالـضراعة أكثـر مـا تـستـعمل فيمـا . ُ َ ْ َ ْ ُ َُ ُ ََ ّ
َيوجــد في القلــب ولــذلك قيــل فيمــا روي ِ ُ ِ َ ِ ْ َ ُ َ ُإذا ضــرع القلــب خــشعت الجــوارح، : ُ ِ َ َ ِ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ 

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في 
، ً النفاق ، وهو أن يرى الجـسد خاشـعاقلبه كما روى تعوذوا باالله من خشوع

َأَلم يـأن للــذين   ﴿: ســبحانه اسـتبطأ المـؤمنين بقولــهفهـو. ً لاهيــاًوالقلـب خاليـا ِ َِّ ِ ْ َ َْ
ـــزل مـــن الحـــق  ـــذكر اللـــه ومـــا نـ ِّآمنـــوا أَن تخـــشع قـلـــوبـهم ل َْ َ َْ َ ِ َِ َ َ َْ َّ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َُُ َ َ َإلىفـــدعاهم ، )١(﴾ُ ِ 

أن يكونـــوا كالـــذين طـــال وĔـــاهم . وع القلـــب لـــذكره ومـــا نـــزل مـــن كتابـــهخـــش
،  الـذين إذا ذكـر االله وجلـت قلـوđمعليهم الأمد فقـست قلـوđم، وهـؤلاء هـم

ُاللــه  ﴿ وكــذلك قــال في الآيــة الأخــرى. انــاوإذا تليــت علــيهم آياتــه زادēــم إيم َّ
ــزل أَحــسن الحــديث كتابــا متــشاđا مثــاني تـقــشعر منــه جلــود الــذين َنـ َِ َِّ ُ ُ ُ َ ُ َُ ْ ُِّ ِ َِ َ َْ َ ََ ِ ًِ َ ًَ ِ ْ َ ْ َ َ يخــشون َّ ْ َ َْ

ِربـهــم ثم تلــين جلــودهم وقـلــوبـهم إلى ذكــر اللــه  َّ ِ ْ ِ ِٰ َ ُ ُِ ْ ْ ُْ ُُ ُ َ َُ ُ ُ ُ َ َُّ  والــذين يخــشون رđــم ، ،)٢(﴾َّ
  . إذا ذكر االله تعالى وجلت قلوđمهم الذين

                              
  .١٧-١٦: الحديد، الآية) ١(
  .٢٣ الآية :لزمرا) ٢(
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تكــون في القلــب فتظهــر علــى خــشية مـن االله : تعريــف الخــشوع فــي الــشرع
ر والتواضـــع ، والحامـــل عليـــه وهوالـــسكون والطمأنينـــة والتـــؤدة والوقـــا. الجـــوارح

  .لقلب بين يدي الرب بالخضوع والذلوهو قيام ا.الخوف من االله ومراقبته 
َقــــد أفَـلــــح المؤمنــــون ﴿: قــــال االله تعــــالى         ُْ ِ ْ ُ َْ َ ْ َ مēالــــذين هــــم في صــــلا ْ ِِْ َِ َ ِ ُ َ َّ

َخاشعون ُ ِ   .أي خائفون ساكنون ،)١(﴾َ
لــيس الــشأن أن تــصلي ! يــليــا كم«): عليــه الــسلام( عــن الإمــام علــي       

ُوتــصوم وتتــصدق، إنمــا الــشأن أن تكــون الــصلاة فعلــت بقلــب نقــي، وعمــل 
  .)٢( »عند االله مرضي، وخشوع سوي

 تذهب به أحـوال -إلا من رحم ربي  – ماذا نقول عن اكثر المصلين        
َإلىالـــــدنيا كـــــل مـــــذهب، فهـــــو يـــــصلي ببدنـــــه ولكنـــــه يـــــذهب بفكـــــره   الـــــدنيا ِ

  .وما ذاك إلا من الغفلة...  ويشتري، ويزيد وينقصوأسواقها؛ يبيع
َّالله أقوام امتثلوا ما أمروا، وزجروا عن الزلل فانزجروا، جن عليهم الليـل         

 ب واعتــذروا، وطرقــوا بــاب المحبــوفــسهروا، وطــالعوا صــحف الــذنوب فانكــسروا
َْإني جزيـتـهم اليـوم بما صبـروا أنَـهم هم الف﴿ ُْ ُ ُُ ْ ُ َ َ َُّ َ َ ََِ ْ َُْ ِّ َائزونِ ُِ﴾)٣(.  

عــن ) بإســناده المــذكور(أخبرنــا عقيــل : قــال) الحنفــي(روى الحــافظ الحــسكاني 
  ).إني جزيتهم اليوم بما صبروا: (عبد االله بن مسعود في قول االله تعالى

                              
 .٢-١:  سورة المؤمنون، الآية)١(
 .٢٨: ، الآيةبشارة المصطفى )٢(
  .١١١: ؤمنونلما) ٣(
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ــــب وفاطمــــة والحــــسن : يعــــني ــــي بــــن أبي طال ــــة اليــــوم بــــصبر عل جــــزيتهم بالجن
قـر، وصــبروا علـى الــبلاء والحـسين في الـدنيا علــى الطاعـات، وعلــى الجـوع والف

  .والناجون من الحساب) أĔم هم الفائزون. (الله في الدنيا
َإلىكيـــف الـــسبيل !! ولكــن           الخـــشوع في الــصلاة؟ ومـــا هـــي الوســـائل ِ

ٌالــتي تعــين علــى ذلــك؟ هنــاك أســباب يرجــى لمــن فعلهــا أن يــرزق الخــشوع في 
  :الصلاة وهي على قسمين

  : الصلاة وهيقبلأسباب : ًأولا
  . تبارك وتعالى والإخلاص له ومراقبته في السر والعلانيةاالله تعظيم -١
  . بفعل المأمورات وترك المحظورات تبارك وتعالى تقوى االله-٢
  . والعمل بالاحتياط أكل الحلال والبعد عن الحرام وتجنب الشبهات-٣
َإلى  والبكاء الدعاء والتضرع-٤   . االله عز وجل بأن يرزقك الخشوعِ

  :منها... تتعلق بالصلاة: ًثانيا
َوبـعـــــدها اجمـــــع نفـــــسك وأحـــــضر قلبـــــك قبـــــل الـــــدخول في الـــــصلاة-١ َ ْ َ  عـــــن َ

  . الشواغل الدنيوية
  .استشعار عظمة من ستقف أمامه وهو االله عز وجل-٢
  .ً الرجاء في الحصول على ثواب الصلاة كاملا-٣
  . إحسان الوضوء وعدم الإسراف وترك الأعقاب-٤
  .ً، وليكن المكان مهيأ للصلاة الصلاة ēيأ قبل الدخول في-٥
  . والسعي لها مع الأذانفي أوقاēا الحذر من التهاون في أداء الصلاة -٦
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ـــــك  نافلـــــة كـــــالوتر و، لا تـــــدع النوافـــــل-٧  فيهـــــا الليـــــلبـــــصلاة  الفجـــــر وعلي
  .فلاحك

  . تفكر في معاني الآيات والأذكار التي تقرأها وترددها-٨
ن الصلاة أهون شيء عندك تؤديهـا كيفمـا  لا تتعجل في صلاتك ولا تك-٩

  .كان
  . التأدب في الصلاة بعدم الحركة أو الالتفات أو العبث المنهي عنه-١٠
 الفقــه والاخــلاقوعليــك مراجعــة كتــب  التــزم بأحكــام الــصلاة وآداđــا، -١١

  .لمراجعة تلك الآداب
ـــــصاوير أو  -١٢ تجنـــــب الـــــصلاة في الأمـــــاكن الـــــتي فيهـــــا آلات اللهـــــو أو الت

  .شويش أو أصوات ولغطت
ِّصل صلاة مودع فكـل مـن نعـرفهم رحلـوا بعـد صـلاة مكتوبـة وأنـت لا  -١٣

  .بد منهم
   في العبادة الخشوعلمدرسةنماذج 

  في الصلاة) له وسلمآلى االله عليه وصّ( خشوع النبي
لـه آلى االله عليـه وصّـ( كـان النـبي: عن جعفـر بـن علـي القمـي أنـه قـال        
  .)١(ة تربد وجهه خوفا من االله تعالى الصلالىَإِ إذا قام )وسلم

فقـــد جــاء في معـــنى  تربـــد وجـــه أي تلــون وتغـــير مـــن الخــوف مـــن االله          
وتربد وجهه أي تغـير . رأي تلون تراه أحمر مرة ومرة أخضر ومرة أصف: الرجل

  ..من الغضب

                              
 .١٦١: فلاح السائل )١(
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نا  يحـــدث)لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( كـــان رســـول االله: وعـــن عائـــشة        
  .)١(لصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفهونحدثه، فإذا حضرت ا

ذا كــان إ) لـه وسـلمآلى االله عليــه وصّـ( ن  جعفـر بـن علــي القمـي أن النـبيوعـ
َإلى قام   .)٢( الصلاة كأنه ثوب ملقىِ

كالمرجـل كان يصلي وقلبـه  )له وسلمآلى االله عليه وصّ(وروي أن النبي 
  .)٣(يغلي من خشية االله تعالى

  :)عليه السلام (   الإمام عليخشوع
َإلىكان علـي إذا قـام « ) :عليه السلام( الإمام الصادق يقول         الـصلاة ِ
ْإني وجهــت وجهــي للــذي فطــر الــسماوات والأرض حنيفــا ومــا أنَــا﴿: فقــال ََّ ًَ ََ َ َ َ َ َِ َِ َْ َّ ََ َ ِ َِّ َ ِ ْ ُ ْ ِّ ِ  

  
َ من المشركين ﴾ ِ ِِ ْ ُ ْ َ

  .)٥( » حتى يعرف ذلك في وجههتغير لونه، .)٤(
عليـــه (  كـــان–) عليـــه الـــسلام(  أي علـــي-أنـــه : في تفـــسير القـــشيري        
جاء : ما لك؟ فيقول:  فقيل لهإذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل،) السلام

 وقــــت أمانــــة عرضــــها االله تعــــالى علــــى الــــسماوات والأرض والجبــــال فــــأبين أن

                              
 .٥٦/ ٢٥٨/ ٨١: البحار) ١(
 .١٦١: فلاح السائل) ٢(
 .٣٩٤ص ، ٦٧ ج:البحار )٣(
 .٧٩ :، الآيةسورة الأنعام )٤(
 .١٠١: فلاح السائل )٥(
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  مــا حملــت أم ي أُحــسن إذا فــلا أدر،)١(يحملنهــا وحملهــا الإنــسان في ضــعفي
  .)٢(لا

ء يتغير وجهـه مـن إذا أخذ في الوضو) عليه السلام( كان أمير المؤمنين 
  .)٣(خيفة االله تعالى

إذا دخــل الـصلاة كـان كأنـه بنـاء ثابــت أو ) عليـه الـسلام(  أمـير المـؤمنينوكـان
عمــود قــائم لا يتحــرك، وكــان ربمــا ركــع أو ســجد فيقــع الطــير عليــه، ولم يطــق 

 ي ابــن أبي طالــب وعلــي بــن الحــسينة رســول االله إلا علــأحــد أن يحكــي صــلا
  .)٤()عليهما السلام(

   :)صلى االله عليه وآله( خشوع فاطمة بنت رسول االله
هج في الــــــصلاة مــــــن خيفــــــة االله تــــــن) عليهــــــا الــــــسلام( كانــــــت فاطمــــــة

ًوĔـج الرجـل Ĕجـا، وأĔـج إذا انبهـر . تتابع الـنفس بـشدة : هَجَّوالنـ  .)٥(تعالى
  . يقال فلان ينهج في النفس إذا تتابع فيه مع الانبهاروأĔجه غيره

مـا يقـع مـن الظلـم علـى  أخـبر ع– )لـه وسـلمآلى االله عليه وصّ(  رسول االله-
أمـا ابنــتي فاطمـة فإĔـا سـيدة نـساء العــالمين  : -) علـيهم الـسلام( أهـل البيـت

َإلى -ن الأولـين والآخـرين مـ  đــا مـتى قامـت في محراđـا بـين يـدي ر-:  أن قـالِ
                              

 .في ضعفه: وفي بعض النسخ) ١(
 .١٥ / ١٧ / ٤١: البحار) ٢(
 .٧٢ / ٤٠٠ / ٦٧ ج :البحار )٣(
 .١٥٩ / ١: دعائم الإسلام )٤(
 .٧٢ / ٤٠٠ / ٦٧: البحار )٥(
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زهـــر نورهـــا لملائكـــة الـــسماء كمـــا يزهـــر نـــور الكواكـــب لأهـــل  )جلالـــهجـــل (
َإلىيـــا ملائكــتي انظــروا :  ويقــول االله عــز وجــل لملائكتــهالأرض،  أمــتي فاطمـــة ِ

سيدة إمائي قائمـة بـين يـدي، ترتعـد فرائـصها مـن خيفـتي، وقـد أقبلـت بقلبهـا 
  .)١(على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار

  ):عليه السلام ( وع الإمام الحسن خش
ـــه الـــسلام( عـــن الإمـــام الحـــسين ـــه قـــال) علي  إن الحـــسن بـــن علـــي« :أن

كـــان إذا قــام في صـــلاته ترتعـــد فرائـــصه بــين يـــدي ربـــه عـــز ) عليهمــا الـــسلام(
   .)٢(»وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم

 لونه، فقيل لـه ُتغيريإذا فرغ من وضوئه . )..عليه السلام(كان الحسن 
 َتغـــيريحــق علـــى مــن أراد أن يـــدخل علــى ذي العـــرش أن « : فقـــالفي ذلــك،

  .)٣(»لونه
إذا توضـــأ . ..« :)عليـــه الـــسلام( كـــان الحـــسن: في كتـــاب اللؤلؤيـــاتو

حـق لمـن وقـف بـين : تغير لونه، وارتعـدت مفاصـله، فقيـل لـه في ذلـك، فقـال 
  .)٤(»يدي ذي العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله

  :)عليهما السلام( خشوع الإمام علي بن الحسين
عليـــه ( كـــان علـــي بـــن الحـــسين:  محمـــد بـــن طـــاووس أنـــه قـــال-وعـــن         
  .)١(صلوات اصفر وجهه وظهر عليه الخوفإذا شرع في طهارة ال) السلام

                              
 .١٣ / ١٧٢ / ٤٣ ج :البحار )١(
 .٥٦ / ٢٥٨ / ٨١: البحار )٢(
 .٧٢ / ٤٠٠ / ٦٧ ج :البحار )٣(
 .٣٠ / ٣٤٦ / ٦٧ج  :البحار) ٤(
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إذا توضــأ للــصلاة وأخــذ في الــدخول فيهــا اصــفر ) عليــه الــسلام( كــانو       
إني أريـد الوقـوف بـين يـدي «:  فقـالفقيل له مرة في ذلـك،وجهه وتغير لونه، 

  .)٢(»ملك عظيم
) عليـه الـسلام(  عـن أبي عبـد االلهوفي الصحيح عن الفـضيل بـن يـسار،

كــان علــي بــن الحــسين صــلوات االله عليهمــا إذا قــام في الــصلاة تغــير «: قــال
  .)٣(»فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا لونه

إذا حــضرت الــصلاة اقــشعر ) عليــه الــسلام...(كــان «: )عليــه الــسلام( وعنــه
  .)٤(»جلده، واصفر لونه، وارتعد كالسعفة

كان علي بن الحسين صلوات االله « :)عليه السلام( وعن الإمام الباقر
عليهما إذا قام في الصلاة كأنه سـاق شـجرة لا يتحـرك منـه شـئ إلا مـا حركـه 

  .)٥(»الريح منه
مـا يـصلي حـتى  قائكـان) عليـه الـسلام( أنـه: ومن كتاب الأنوار أيـضا        

َإلىوهـــو طفـــل ) عليـــه الـــسلام( وقـــف ابنـــه محمـــد  بئـــر في داره بالمدينـــة بعيـــدة ِ
 أمـــه فـــصرخت وأقبلـــت نحـــو البئـــر تـــضرب إِليـــهالقعـــر، فـــسقط فيهـــا، فنظـــرت 

يابن رسول االله غرق ولدك محمد، وهو : بنفسها حذاء البئر وتستغيث وتقول

                                                                                    
 .٥١: فلاح السائل )١(
 .١٥٨ / ١: دعائم الإسلام) ٢(
 .٣٠٠ ص ،٣ الشيخ الكليني ج :الكافي) ٣(
 .١٠١ ص :فلاح السائل) ٤(
 .٤ / ٣٠٠ / ٣ ج :الكافي) ٥(
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هو يسمع اضطراب ابنه في قعر البئـر، فلمـا طـال عليهـا لا ينثني عن صلاته و
  .!ى قلوبكم يا أهل بيت رسول االلهسق على ولدها، ما أًذلك قالت حزنا

فأقبـــل علـــى صـــلاته ولم يخـــرج عنهـــا إلا عـــن كمالهـــا وإتمامهـــا، ثم أقبـــل         
َإلىعليهــا، وجلــس علــى أرجــاء البئــر، ومــد يــده   وكانــت لا تنــال إلا - قعرهــا ِ

ك لم يبتـل بـه ثـوب  فأخرج ابنه محمدا على يديه يناغي ويـضح- طويل برشا
 فضحكت لـسلامة ولـدها ضعيفة اليقين باالله،! هاك: فقال! ولا جسد بالماء
لا تثريـــب عليـــك اليـــوم، لـــو :  فقـــاليـــا ضـــعيفة اليقـــين بـــاالله،: وبكـــت لقولـــه

 علمــت أني كنــت بــين يــدي جبــار لــو ملــت بــوجهي عنــه لمــال بوجهــه عــني،
  .)١(يرى راحم بعده؟أفمن 

  ):عليهما السلام (خشوع الإمامين الصادقين
ذات يـــوم ) عليـــه الــسلام( ولقــد صـــلى أبــو جعفــر: عــن جــابر الجعفـــي

 جعفـــر فنزعــه مـــن إِليــهفوقــع علـــى رأســه شـــئ فلــم ينزعـــه مــن رأســـه حــتى قـــام 
ِّ﴿ فـأقم وجهـك للـد:  وهو قـول االله على صلاته،ً الله وإقبالاًرأسه، تعظيما ِ َِ َ ْ َ ْ َ ِين َ

ًحنيفا ﴾ َِ
)٢.(  

كـان يتلـو ) عليهمـا الـسلام( أن مولانا جعفر بن محمـد الـصادقوروي 
مــا الــذي أوجــب مــا انتهــت القــرآن في صــلاته فغــشى عليــه، فلمــا أفــاق ســئل 

مــا زلــت اكــرر آيــات القــرآن حــتى بلغــت  : - مــا معنــاه -؟ فقــال إِليــهحالــك 
َإلى   .)٣( كأنني سمعتها مشافهة ممن أنزلها حالِ

                              
 .٣٦ / ٢٤٥ / ٨١ ج :البحار) ١(
  .٣٠: م،الآيةسورة الرو) ٢(
 .١٠٧ ص :فلاح السائل )٣(
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إذا ) عليهمـا الــسلام( كـان أبــو جعفـر وأبـو عبـد االله :  أبـو أيـوبوقـال
َإلىقامــــا   الــــصلاة تغــــيرت ألواĔمــــا حمــــرة ومــــرة صــــفرة، وكأنمــــا يناجيــــان شــــيئا ِ
  .)١(يريانه

ُّفشو  الرذائل ُ
ومن أسباب معاناة المسلمين ما نراه اليوم من تفش المحرمات والرذائل         

  .فإĔا توجب هلاك اĐتمع
 ّ اللـــهوجـــدنا في كتـــاب رســـول«: قـــال) عليـــه الـــسلام( عـــن أبي جعفـــر        

ّ إذا ظهر الزنا من بعـدي كثـر مـوت الفجـأة، وإذا )صلى االله عليه واله وسلم(
ّطفف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكـاة منعـت  ّ ّ ّ ّ

ــــزرع والثمــــار والمعــــادن كلهــــا، و ّالأرض بركتهــــا مــــن ال ّ إذا جــــاروا في الأحكــــام ّ
ّتعاونوا على الظلم و العـدوان، وإذا نقـضوا العهـد سـلط اللـه علـيهم عـدوهم،  ّ ّ ّ
ّوإذا قطعــــــوا الأرحــــــام جعلــــــت الأمــــــوال في أيــــــدي الأشــــــرار، وإذا لم يــــــأمروا 
ّبـــالمعروف ولم ينهـــوا عـــن المنكـــر ولم يتبعـــوا الأخيـــار مـــن أهـــل بيـــتي ســـلط اللـــه  ّ ّ

   .)٢(» فلا يستجاب لهمعليهم شرارهم فيدعوا خيارهم
نعم، إذا اتـصف أبنـاء اĐتمـع بالرذائـل والـصفات غـير الأخلاقيـة فـإن         

هــذه الــصفات نفــسها تكــون كافيــة لإهلاكهــم وتــسليط الجبــابرة علــيهم، لأن 
ّطبيعـــة الإنــــسان العاصــــي أن يكــــون مـــستغرقا في الملــــذات والهــــوى، ولا يعلــــم  ً

                              
 .١٦١ ص :فلاح السائل )١(
  .٢ باب في عقوبات المعاصي العاجلة ح٣٧٤ ص٢ج: الكافي) ٢(
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ادية أو غيرهــا، فهــو يجهــل حــتى هدفــه كيــف تجــري الأمــور الــسياسية والاقتــص
ًفي الحياة، فمثلا عندما تستـشري ظـاهرة الزنـا ـ والعيـاذ بـاالله في اĐتمـع ـ فالزنـا 
ّفعل لابد له من نتائج، ومن نتائجه المعنوية قـصر العمـر، ومـن نتائجـه الماديـة  ّ
شــــيوع الأمــــراض الجنــــسية الزهريــــة الخطـــــيرة وهكــــذا الإيــــدز وغــــيره، وتفـــــشي 

  .ل الأخلاقيالانحلا
ثم إن بعــض هــذه الــذنوب تكــون نتائجهــا الــسيئة ســريعة، أي أن مــا         

  . يتبعها من مساوي تظهر مباشرة فتنعكس سلبياēا في اĐتمع
ًفمــثلا، الزنــا ينــشر الأمــراض، وفــساد الــسوق والميــزان يوجــب الجــدب         
  . هاوإذا منع الناس الزكاة أو الخمس منعت السماء ماء. والقحط
ٍوهكذا في المقابل، فإن االله قد جعل لكل صفة أخلاقية حسنة نتائج         

  .معنوية إيجابية، ونتائج مادية إيجابية ينتفع الناس منها
كما جعـل االله لكـل صـفة لا أخلاقيـة، ولكـل ذنـب أو معـصية نتـائج         

 ســــلبية تــــنعكس علــــى روح الإنــــسان، فتــــضعف إيمانــــه، ونتــــائج ســــلبية ماديــــة
 «: )صـلى االله عليـه والـه وسـلم( رارها في اĐتمع، قـال رسـول االلهتنعكس أض

َّخمس إن أدركتموهن فتعوذوا باالله منهن لم تظهـر الفاحـشة في قـوم قـط حـتى : َّ
يعلنوهــا إلا ظهـــر فــيهم الطـــاعون والأوجــاع الـــتي لم تكــن في أســـلافهم الـــذين 

سنين وشـــدة المؤونـــة وجـــور مـــضوا، ولم ينقـــصوا المكيـــال والميـــزان إلا أُخـــذوا بالـــ
ُالــــسلطان، ولم يمنعــــوا الزكــــاة إلا منعــــوا القطــــر مــــن الــــسماء، ولــــولا البهــــائم لم  ّ
ّيمطـــــروا، ولم ينقـــــضوا عهـــــد االله وعهـــــد رســـــوله إلا ســـــلط االله علـــــيهم عـــــدوهم  ّ ّ

ّإلا ) عـــز وجـــل( م، ولم يحكمـــوا بغـــير مـــا أنـــزل االلهوأخـــذوا بعـــض مـــا في أيـــديه



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ١٦٢

   .)١(»همجعل االله عز وجل بأسهم بين
ّوهذا الحديث الشريف يكشف لنا عن نظـام العليـة وقـانون الأسـباب         

والمسببات وبعض أسرار تسلط الظلمة على الناس، لكنه يؤكد على أن ذلك 
، بــل هـــو مــن جـــزاء أيــدي النـــاس )والعيـــاذ بــاالله( التــسليط لــيس مـــن قبــل االله

ـــر: قـــال عزوجـــل.وأعمـــالهم ِّظهـــر الفـــساد في البـ ََْ ِْ ُ َ ِ والبحـــر بمـــا كـــسبت أيَـــدي ََ ْ ْ َ ََ َ ِ ِ ْ ْ َ
َالناس ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم يـرجعون ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََّ َ ُ ِ َ َّ َ ْ َ ُ ِ َّ)٢(.  

  
  لماذا طول الحياة الدنيا ؟

في هــذا البحــث نكــشف شــئ مــن الحكمــة الإلهيــة والعــدل الإلهــي مــن 
 لـق آدمهـذا الوقـت الطويـل مـن يـوم خطـول هـذه الحيـاة لملايـن الـسنين ولمـاذا 

َإلى )عليـــه الـــسلام( ـــوم البعـــثِ ؟ ومـــاهي الحكمـــة مـــن طـــول البقـــاء في القـــبر  ي
 جعـلأكيـد الفائـدة هـي مـن اجـل الإنـسان حيـث  وماهي الفائدة مـن ذلـك؟

 قـال  الليالي والأيام ظرفا لأعمال العبـاد، وكـل عامـل يجـد ثمـرة عملـه أمامـهاالله
ـــرتعـــالى ً ﴿فمـــن يـعمـــل مثـقـــال ذرة خيـ ْ َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ْ َُا يــــره َ َ ومـــن يـعمـــل مثـقـــال ذرة شـــرا č َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ْ َ
َُيــره﴾ َ

مهمــا كـان في أي زمـان ومكـان كـان هــو  حـتى لايـضع عمـل عامـل ،)٣(
ً مــن أثـر أو حرفـا مـن بـين ألــف اً، نمــا أو قـل ولـو كـان أثـرً أو فعـلاً قـولا،لـه فيـه
   .حرف

                              
 .١ باب في عقوبات المعاصي ح٣٧٣ ص٢ج: الكافي) ١(
 .٤١: ، الآيةالروم سورة )٢(
 .٨-٧ :، الآيةَّالزلزلةسورة ) ٣(
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 أنــــــه قــــــال )لــــــه وســــــلمآلى االله عليــــــه وصّــــــ( فقــــــد ورد عــــــن رســــــول االله
 ســول االله، ومــا هديــة الأمــوات؟ قـــالفــسألوا يـــا ر. أهــدوا لموتــاكم: حابهلأصــ

لــه آلى االله عليــه وصّــ(  الــصدقة والــدعاء، وقــال)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(
َإلىإن أرواح المـــؤمنين تـــأتي كـــل جمعـــة : )وســـلم  الـــسماء الـــدنيا بحـــذاء دورهـــم ِ

دي، ويا أبي، يا أهلي، ويا ول: وبيوēم، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين
ويــا أمــي، وأقربــائي، أعطفــوا علينــا يــرحمكم االله بالــذي كــان في أيــدينا، والويــل 

َإلىوالحساب علينا، والمنفعة لغيرنا، وينـادي كـل واحـد مـنهم  اعطفـوا :  أقربائـهِ
  .علينا بدرهم، برغيف، أو بكسوة، يكسكم االله من لباس الجنة

وبكــــى أصــــحابه، فلــــم ، )لــــه وســــلمآلى االله عليــــه وصّــــ( ثم بكــــى النــــبي
ـــه، ثم قـــاليـــستطع ـــه وصّـــ(  أن يـــتكلم مـــن كثـــرة بكائ : )لـــه وســـلمآلى االله علي

ًأولئك إخوانكم في الـدين فـصاروا ترابـا رميمـا بعـد الـسرور والنعـيم، فينـادون « ً
يـــا ويلنـــا، لـــو أنفقنـــا مـــا في أيـــدينا في : بالويـــل والثبـــور علـــى أنفـــسهم، يقولـــون

:  إلــيكم، فيرجعــون بحــسرة وندامــة وينــادونطاعــة االله ورضــائه، مــا كنــا نحتــاج
  .»أسرعوا صدقة الأموات

في قانون الحياة الدنيا يجد كل عامل أثر عمله، ويجني ثمرة كده وسعيه، 
والــذي لا يعمــل لا يجــني شــيئا، والــذي يرتــزق بالجريمــة يعاقــب بجرمــه، والــذي 

ُِ ﴿كـلا نمـ: قـال تعـالىيحسن في عمله يفرح بكسبه، ويجد لـذة عيـشه č ِد هـؤلاء ُ َُ َ ُّ
ًوهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا﴾ َ َ َ َُ َ َ ََْ َ َِّ ُِّ َ َ َُ َ َ ِْ ِِ َ

)١(.  

                              
 .٢٠ :، الآيةالإسراءسورة ) ١(
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 وكما أن االله تعالى جعل قانون النجاح في الحياة الدنيا معلقا بأسـباب 
العمل والإنتـاج فإنـه سـبحانه جعـل الفـلاح في الآخـرة معلقـا بأسـباب الإيمـان 

خرة بلا إيمـان وعمـل، بـل هـو الخـسران المبـين، والعمل الصالح، فلا فوز في الآ
ِ﴿من يـعمل سوءا يجز به ولا يجد لـه مـن دون االله : قال تعالىوالعذاب الأليم  ِ ِِ ُ ْ ْ َُ َ ْ َِ ََُ َِ َْ ً ُ َْ ْ
ًوليــا ولا نــصيرا  ِ َ ََ َčِ ومــن يـعمــل مــن الــصالحات مــن ذكــر أوَ أنُـثــى وهــو مــؤمن ٌ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ْ ََ ُْ َ َ َْ َْ ٍ َ َِّ َ ْ

ْفأولئك يد ََ َ َِ ًخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا﴾ُ َِ ََ َُ ََ َ ُْ ُ ََّ ُ
)١(.  

ـــــى َّ إن ـــــتي فيهـــــا ترتيـــــب الجـــــزاء عل ـــــات الكريمـــــة ال ـــــيء بالآي  القـــــرآن مل
نـه إنمـا يجـني يـوم القيامـة إالأعمال، وأن عمل العبد سبب لربحه أو خسارته، و

ـــــاليـوم لا تظلـــــم نـفـــــس شـــــيئا ولا تجـــــزون إلا َِّمـــــا كـــــسبت يـــــده ﴿ف َ َْ ََ ْ َُ َ َ ََ ًْ ٌ ْ َ ُُ ْ ْ ْ مـــــا كنـــــتم َ ُ ْ ُ َ
َتـعملــــون﴾ ُ َ ْ َ

ٌ وفي آيــــة أخــــرى ﴿كــــل نـفــــس بمــــا كــــسبت رهينــــة﴾،)٢( َ ِ َ ْ َ َ َ ْ َُِ ٍ َ  فيــــوم .)٣(ُّ
ّأن الدنيا مزرعة الآخرة،  الحساب لاتظلم نفس لأĔا أخذت من الدنيا زرعها

: )لـــه وســــلمآلى االله عليــــه وصّـــ( الأكــــرمعــــن الرســـول  ،الأخبـــاركمـــا ورد في 
 المعــدودة ، ولم نعمــل الأيــامننــا لم نــزرع في هــذه فلــو ا» الــدنيا مزرعــة الآخــرة«

 فالقلــب بمنزلــة   والفــرص في الكمــال ورضــا االله، صــالحا، لفاتتنــا الفرصــةًعمــلا
ّ وســـائر الفـــضائل النفـــسية بمنزلـــة البـــذر فيهـــا، والتخلـــي عـــن والإيمـــانالأرض، 

الرذائــل والمعاصــي كتنقيتهــا عــن الــشوك والأحجــار وغيرهــا، والطاعــات بمنزلــة 

                              
 .١٢٤ :، الآيةالنساء سورة )١(
 .٥٤ :، الآيةيسسورة ) ٢(
 .٣٨ :، الآيةَّدثرالم سورة )٣(
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 ويــستمر هــذا الــزرع بعــد مــوت الإنــسان يها، ويــوم القيامــة يــوم حــصادها،ســق
  .حتى ينتهي بكل تفاصيله من الآثار

 وفي القـرآن تــصريح بــالجزاء علــى الأعمـال ســواء في حــق أهــل الجنــة أم 
ــــار ــــوا وعملــــوا  :في حــــق أهــــل الن ــــذين آمن ــــة ﴿ليجــــزي ال ُففــــي أصــــحاب الجن ِ َ َ َُ ََ َ َِ َِّ ِ ْ
َالــصالحات أوُلئــك ِ َِ َِ ٌ لهــم مغفــرة ورزق كــريم﴾َّ ِ َ ٌ ِْ َ ٌَ ِ ْ َ ْ َُ

ُ وفي آيــة أخــرى ﴿فأثــابـهم االله ،)١( ُ ُ َ َََ
ُبمـــــا قـــــالوا جنـــــات تجـــــري مـــــن تحتهـــــا الأنـهـــــار خالـــــدين فيهـــــا وذلـــــك جــــــزاء  ََ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََ َْ ِ ِ ٍْ َْ َِ َّ ُ َ َِ

َالمحسنين﴾ ِ ِ ْ ُ
)٢(.  

، فكانـــت الجنـــة جـــزاء والعمـــل الـــصالح إĔـــم قـــوم زكـــوا قلـــوđم بالإيمـــان 
ْم ﴿جنات عدن تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكيته َ َ ْ َُ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََ َْ ِ ِْ َْ َِ ٍ ْ َ ُ َّ

  .)٣(َََّتـزكى﴾
 وجزاؤهم على العمل الصالح جزاء كبـير عظـيم، لم تـره عـين مـن قبـل، 
ْولم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر ﴿فـلا تـعلـم نـفـس مـا أُخفـي لهـم  َُ َ ََ

ِ ْ َ ٌ ْ َ َُ ْ َ
ُمن قـ ْ َرة أَعين جزاء بما كانوا يـعملون﴾ِ َُّ َ ْ َ ُ َ َ ِْ ً َ َ ٍ ُِ

)٤(.  
 وقــد يغــتر المــستغنون بــأموالهم، المــستقوون بــأولادهم أن ذلــك يــنفعهم 
يوم القيامة فنفى االله تعالى ذلك، وأثبت أنـه لا ينفـع إلا الإيمـان والعمـل، وأن 
َصــاحبه يجــازى بأضــعاف مــا كــان يعمــل؛ فــضلا مــن االله تعــالى وكرمــا ﴿ومــا َ 
ًأمَــوالكم ولا أوَلادكــم بــالتي تـقــربكم عنــدنا زلفــى إلا مــن آمــن وعمــل صــالحا  َ ْ َِ َ َْ ِ َ َ ََ َ ُ َُِّ َ َ ِّ َ ُُْ َ ِْ ْ ْ ُْ َِّ ِ ُ ُ َ َ ُ َ ْ

                              
 .٤ :، الآيةسبأ سورة )١(
 .٨٥ :، الآيةالمائدة سورة )٢(
 .٧٦ :، الآيةطه سورة )٣(
 .١٧ :، الآيةالسجدة سورة )٤(
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َفأولئــك لهــم جــزاء الــضعف بمــا عملــوا وهــم في الغرفــات آمنــون﴾ َ َُ ُِ ِ َِ ُ ِ ْ ُْ َُ ُ َِ َِ َ ِ ْ ِّ ُ َ َ َ َ  ثم زادهــم )١(ُ
َفأعطاهم أكثر مما عملوا ﴿جزاء من ربك َِّ ْ َِ ً ً عطاء حسابا﴾َ َ ِ ً َ َ)٢(.  

 والنيـة الـصالحة مـع العمــل هـي الـسبب لبلـوغ هــذا الأمـل، وهـو الأمــل 
  .في رضا االله تعالى

ُ وفي آيات أخرى يجعل الصبر سـببا للجـزاء؛ لأن فعـل الطاعـة والكـف 
َإلىعن المعصية يحتاج  ِ صبر ﴿أوُلئك يجزون الغرفة بما صبـروا ويـلقون فيِ َ َ َْ ََُّ َ ََُ َِْ َ ُْ َُْ َ ًها تحيـة َِ ََِّ َ

ًوسلاما﴾ َ َ َ
ً ﴿وجزاهم بما صـبـروا جنـة وحريـرا﴾:، وقال تعالى)٣( ُِ َ َ َ ََ ًَ َّ َ َِ ْ ُ َ

فإحـساĔم . )٤(
َلا يضيعه االله تعـالى ﴿لهـم مـا يـشاءون عنـد رđـم ذلـك جـزاء المحـسنين﴾ ِ ِ ِ ِْ ُُ ُ َُ َ ََ َِ ْ َِّْ َ ْ َ َ َ َ)٥(، 

َويجــــــرى فــــــيهم قــــــانون اĐــــــازاة علــــــى الإحــــــسان ﴿هــــــل جــــــزاء الإحــــــس ْ َِ ُ َ َ َِّان إلا ْ ِ

ُالإحسان﴾ َ ْ ِ)٦(.  
 والجزاء على الأعمال ثابت أيضا في أصحاب النار، فلم يظلمهم االله 
تعــالى حــين عــذđم، بــل عــاملهم بعدلــه وهــو الحكــم العــدل ســبحانه وتعــالى، 
ِوجازاهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا ﴿والذين كذبوا بآياتنا ولقـاء الآخـرة  ََّ ِ َِ ِ ََِ ََ َ َُِ َّ َ َ ِ

                              
 .٣٧ :، الآيةسبأ سورة )١(
 .٣٦ :، الآيةالنَّبأ سورة )٢(
 .٧٥ :، الآيةالفرقانسورة ) ٣(
 .١٢ :، الآيةالإنسانسورة ) ٤(
 ٣٤ :ية، الآُّالزمر سورة )٥(
 .٦٠ :، الآيةَّالرحمنسورة ) ٦(
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َطـــت أَعمـــالهم هـــل يجـــزون إلا مـــا كـــانوا يـعملـــون﴾َِحب َُ ُ ََ َْ َ ُ َ َ َِّ َْ ُْ ْ َ ُْ ْ  وبـــين ســـبحانه أن ،)١(ْ
ًجــــــزاءهم مقابــــــل لكفــــــرهم ﴿جــــــزاء وفاقــــــا﴾ َِ ً َ َ

َجزيـنــــــاهم جــــــزاء وافــــــق : ْ أَي)٢( َ ََ َ ً َ َْ ُ َْ
ُأَعمــالهم، وقـــال ســـبحانه وتعـــالى في المنـــافقين ﴿إنـهـــم رجـــس ومـــأواهم جهـــنم  َّ َ َُ َْ ْ ُْ ْ َُ َ َْ ٌ ِ َِّ َ ْ

َجز َاء بما كانوا يكسبون﴾َ ُ ِ ْ َ ُ َ َِ ً
)٣(.  

َ ولمــــــا قــــــال الــــــشيطان في آدم وذريتــــــه ﴿أَرأيَـتــــــك هــــــذا الــــــذي كرمــــــت  ْ ََّ َ ِ َّ َ َ َْ َ
ـــــيلا﴾ ـــــه إلا قل ـــــوم القيامـــــة لأحتـــــنكن ذريـت ـــــئن أَخـــــرتن إلى يـ ـــــي ل ًعل َ َ َِ َِ َِِّّ ُِ َ ََّ ُ َّ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ِْْ َ ِ َْ َّ َ َّ  قـــــال ،)٤(َ

ــــــه ُ﴿اذهــــــب فمــــــن تبعــــــك مــــــنـه االله تعــــــالى ل َْ َِ َ َِ ْ َْ َ ًم فــــــإن جهــــــنم جــــــزاؤكم جــــــزاء ْ َ ََ َ َْ ُُْ َ َّ َ َّ ِ َ
ًموفورا﴾ ُ ْ َ

)٥(.  
وكمــــا جــــزي أهــــل الإحــــسان بإحــــساĔم فكــــذلك جــــزي أهــــل الــــسوء 

ْ﴿والــذين كــسبوا الــسيئات جــزاء ســيئة بمثلهــا وتـــرهقهم : قــال تعــالىبإســاءاēم  ُْ َُ ََ َ َِ ِِْ ٍ ِِ َ َِّ َِّ ُ ََ َ َُّ َ َ َّ
َذلة ما لهم من االله من عاصم كأ َ ٍ ِ َ ْ َِ ِ َِ َُْ ًنما أغُشيت وجـوههم قطعـا مـن الليـل مظلمـا ٌَِّ ُِ ِْ ُ ُ َِ ْ َُّ ََّ ِ ًِ َُ ْ ْ ْ َ

َأوُلئك أَصحاب النار هم فيها خالدون﴾ ُ ِ َِ َ ْ ُ ِ َّ ُ َ ْ َ َِ)٦(.  

                              
 .١٤٧ :، الآيةالأعراف سورة )١(
 .٢٦ :، الآيةالنَّبأ سورة )٢(
 .٩٥ :، الآيةالتوبةسورة ) ٣(
 .٦٢ :، الآيةالإسراءسورة ) ٤(
 .٦٣ :، الآيةالإسراء سورة )٥(
 .٢٧ :، الآيةيونس سورة )٦(
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ِوفي الجمع بـين الفـريقين في آيـة واحـدة ﴿والله مـا في الـسماوات ومـا في  َِ ََ َ َ َِ َِّ
َْالأرض ليجزي الذين أَساءوا بما عملوا ويج َ ُ ِ َِ َ ُ َ ََ ِ َِّ ِ ْ َ ِ َزي الذين أَحسنوا بالحسنى﴾َْ ْ ُ ِ ُ َ ْ َ َِ َّ ِ)١(.  

 مع عباده المؤمنين فيجزيهم ً ومن قانون جزاء االله تعالى أنه يكون كريما
ََُبأحـــسن أعمــــالهم، وأحـــسن أعمــــالهم هـــو توحيــــده ســـبحانه ﴿والــــذين آمنــــوا  َ ِ َّ َ

ِوعملـــوا الـــصالحات لنكفـــرن عـــنـهم ســـيئاēم ولنجـــز ْ َ َُ ََ َْ ِِْ َِِّ َ ُ ْ َ ََّ َ ِّ َ ِ َ َّ ُ ُيـنـهم أَحـــسن الـــذي كـــانوا ِ َ ِ َّ َ َ ْ ْ ُ ََّ
َيـعملون﴾ ُ َ ْ َ

)٢(.  
ه لا يجزيهم إلا بأعمالهم، ولكـن لـشدة مقتـه َّومن عدله مع الكافرين أن

َسبحانه لهم يجزيهم بأسـوأ أعمـالهم وهـو الكفـر بـه سـبحانه ﴿فـلنـذيقن الـذين  ِ َِّ َّ َ ََُ
َّكفروا عذابا شديدا ولنجزيـنـهم أَسوأَ ال َ ْ ْ ُ ََّ ًِ ْ َ ً َََ ِ َ َ ُ َ َذي كانوا يـعملون﴾َ ُ َ ْ َ ُ َ ِ)٣(.  

  وليس جزاؤه لعبـاده بالجنـة ثمنـا لأعمـالهم في الـدنيا؛ لأن الجنـة لا ثمـن 
لهــا؛ ولأن االله تعــالى قــد أنعــم علــى العبــاد في الــدنيا نعمــا تربــو علــى أعمــالهم 
مهمــا بلغــت، ولكــن حكمتــه ســبحانه اقتــضت أن تكــون الأعمــال الــصالحة 

نالها أهلها برحمتـه سـبحانه وتعـالى لهـم، ولا ينالوĔـا  لرضوانه وجنته، التي يًسببا
  .بمجرد أعمالهم

ليــــك بعــــض الأعمــــال الــــتي تفيــــد الحــــي والميــــت بعــــد موتــــه ولهــــا اثــــر إو
َإلىلعـــشرات الـــسنين يتـــنعم đـــا الإنـــسان في قـــبره وربمـــا   في جـــاء  يـــوم القيامـــة،ِ

: قــال) عليــه الــسلام(  عــن الــصادقالكــافي في الــصحيح عــن هــشام بــن ســالم
                              

 .٣١ :، الآيةالنَّجم سورة )١(
 .٧ : الآية،العنكبوت سورة )٢(
 .٢٧ :، الآيةِّفصلتسورة ) ٣(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ١٦٩

صـدقة أجراهـا في : ليس يتبع الرجل بعد موته مـن الأجـر إلا ثـلاث خـصال«
، وســنة هــدى ســنها فهــي يعمــل đــا بعــد موتــه، حياتــه فهــي تجــري بعــد موتــه

  .)١(»وولد صالح يدعو له 
  .الصدقة الجارية كالمسجد يساهم في بنائه

علــم كالكتــاب الــذي يتركــه ينتفــع وسـنة الهــدى كحــديث فيــه فائــدة أو 
  . يقطف أجره ولو بعد آلاف السنينخرونبه الآ

ّأمــا الولـــد الــصالح فهـــو كــذلك الولـــد الــذي غـــير مــصير والـــده في عـــالم 
č الذي مر بقـبر يعـذب )عليه السلام( خ، كما ورد في قصة نبي االله عيسىالبرز

يا رب مررت đذا القبر «: َّصاحبه، ثم مر به من قابل فإذا ليس يعذب فقال
ه يعــذب، ثم مــررت بــه العــام فــإذا هــو لــيس يعــذب، عــام الأول فكــان صــاحب

ًيـــــا روح االله، أدرك لـــــه ولـــــد صـــــالح فأصـــــلح طريقـــــا، وآوى : إِليـــــهفـــــأوحى االله 
  .»ًيتيما،ً  فغفرت له بما فعله ابنه

َإلىّوقد ورد في الأحاديث أن الولد العاق بوالديه يمكن أن يتحول  ٍّ بار ِ
ا بعـــد موēمـــا فعـــن الإمـــام مـــđمـــا مـــن خـــلال الأعمـــال الـــتي يقـــوم đـــا لأجله

ًيكـــون الرجـــل عاقـــا لوالديـــه في حياēمـــا، فيـــصوم «: )عليـــه الـــسلام( الـــصادق
عنهما بعد موēما، ويـصلي عنهمـا، ويقـضي عنهمـا الـدين، فـلا يـزال كـذلك 
ًحتى يكتب بارا đما، وإنه ليكون بـارا đمـا في حياēمـا، فـإذا ماتـا لا يقـضي  ً

ٍدينهما، ولا يبرهما بوجه من    .»ًوجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقاّ

                              
 . من كتاب الوقوف٨٧ :رواه في الوسائل في الباب) ١(
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عمار وحول نفس مضمون الحديث النبوي السابق ورد عن معاوية بن 
مـــا يلحـــق الرجـــل بعـــد موتـــه؟ : )عليـــه الـــسلام( قلـــت لأبي عبـــد االله: أنـــه قـــال

ّسـنة يعمـل đـا بعـد موتـه فيكـون لـه مثـل أجـر مـن عمـل đـا مـن غـير «: فقال
والولــــد ، لــــصدقة الجاريــــة تجــــري مــــن بعــــدهوا، أن يــــنقص مــــن أجــــورهم شــــيء

ّ، ويحـــج ويتـــصدق ويعتـــق عنهمـــا ويـــصلي ّالطيـــب يـــدعو لوالديـــه بعـــد موēمـــا ّ ّ
  .»نعم: ّأُشركهما في حجتي؟ قال: ويصوم عنهما، فقلت

تعــالى سـبحانه ومـن رحمــة االله : هــدايا المـؤمنينوكـذلك ينفــع الميـت 
 في حياتـه أو عملهـالـتي ًللميت أنه فتح لـه رافـدا مـن خـلال الأعمـال اوعدله 

ه أو أصدقائه أو بعنوان المؤمنين والمؤمنات أو المـسلمين أهلمن يهديها له من 
  .والمسلمات أو بعنوان من ليس له ذاكر

إن المـوتى يـأتون في كـل جمعـة :  للرواندي)لب اللباب(  جاء في كتاب
يــا : ًمــن شــهر رمــضان فيقفــون وينــادي كــل واحــد مــنهم بــصوت حــزين باكيــا

لاه، ويا ولداه، ويا قرابتاه، إعطفـوا علينـا بـشيء يـرحمكم االله، واذكرونـا ولا أه
تنـسونا بالـدعاء، وارحمـوا علينـا، وعلـى غربتنـا، فإنـا قـد بقينـا في سـجن ضــيق، 
ٍّوغم طويل وشدة، فارحمونا، ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا، لعـل االله يرحمنـا 

قادرين مثل ما أنتم قادرون، فيا عباد قبل أن تكونوا مثلنا، فواحسرتاه قد كنا 
ًاالله، اسمعــوا كلامنــا ولا تنــسونا، فــإنكم ســتعلمون غــدا فــإن الفــضول الـــتي في 
أيـــديكم كانــــت في أيــــدينا، فكنــــا لا ننفـــق في طاعــــة االله، ومنعنــــا عــــن الحــــق، 
ًفصار وبالا علينا، ومنفعة لغيرنا، فاعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة، 
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ا أسـرع مـا تبكـون علـى أنفـسكم، ولا يـنفعكم كمـا نحـن نبكـي، مـ: ثم ينادون
  .ولا ينفعنا فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا
ُيجــب أن لا ينــسى الأمــوات لأĔــم : قــال العلامــة اĐلــسي في زاد المعــاد

وهــــم يــــأملون أن يــــصلهم شــــيء مــــن .. عــــاجزون عــــن القيــــام بأعمــــال الخــــير
ًنتظـرون ذلـك بفـارغ الـصبر، خـصوصا أولادهم وأقـارđم وإخـواĔم المـؤمنين، وي

ــــضة، وفي المــــشاهد المــــشرفة،  ــــل، وبعــــد صــــلاة الفري ــــدعاء في صــــلاة اللي في ال
وينبغــــي تخــــصيص الأب والأم والاهتمــــام بالــــدعاء لهمــــا والأعمــــال الـــــصالحة 

  .عنهما أكثر من غيرهما
َّيـصلى عـن :  أن أحدهم سـأله)عليه السلام( روي عن الإمام الصادق

عــم حــتى أنــه ليكــون في ضــيق فيوســع االله عليــه ذلــك الــضيق، الميــت؟ فقــال، ن
خفــف عنــك هــذا الــضيق بــصلاة فــلان أخيــك عنــك، ثم : ثم يــؤتى فيقــال لــه

: ، نعــم، ثم قــال)عليــه الــسلام( ُأشــرك بــين رجلــين في ركعتــين؟ فقــالف: ســأله
إن الميت ليفرح بالترحم عليه، والاستغفار له كما يفـرح الحـي بالهديـة ēـدى «

  .»إِليه
ما تـصدقت لميـت « :)له وسلمآلى االله عليه وصّ( وعن الرسول الأكرم

فيأخذها ملك الموت في طبق من نور ساطع، ضوؤها يبلـغ سـبع سمـاوات، ثم 
السلام عليكم يـا أهـل القبـور، : ، فينادي)أي القبر( الخندقيقوم على شفير 

ع عليـه أهلكم أهـدوا إلـيكم đـذه الهديـة، فيأخـذها ويـدخل بـه في قـبره، فتوسـ
  .»مضاجعه
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إذا تــصدق الرجــل بنيــة الميــت أمــر االله «: وفي الحــديث النبــوي الــشريف
َإلىجبرئيل أن يحمل   قبره سبعين ألف ملك، في يد كل ملك طبـق فيحملـون ِ

َإلى السلام عليـك يـا ولي االله، هـذه هديـة فـلان بـن فـلان إليـك، :  قبره ويقولِ
  .»فيتلألأ قبره

َإلىإضافة  لرحمات الربانية على الميت، فـإن مـن يهـدي  تلك البركات واِ
  .الموتى بأعمال الخير يثيبه االله تعالى ويجزيه بأفضل جزاء

يــدخل علــى الميــت في «: )عليـه الــسلام( فقـد ورد عــن الإمــام الــصادق
قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله 

  .»وللميت
مـن عمــل مــن «: )عليـه الــسلام( لــصادقفي حـديث آخــر عـن الإمــام ا

ًالمسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره، ونفع االله به الميت ً«.  
ألا من عطف لميـت بـصدقة «: )له وسلمآلى االله عليه وصّ( وعن النبي

فلــه عنــد االله مــن الأجــر ويكــون يــوم القيامــة في ظــل عــرش االله يــوم لا ظــل إلا 
  .»...ظل العرش

، قــال نلاحــظ كيــف يطالــب المــؤمن بعملــه بالاتمــام وفي ختــام الموضــوع
َ﴿يـوم: تعالى ْ ْلا يخـزي اللـه النـبي والـذين آمنـوا معـه نـورهم َ ُ ُ َُ ُْ َُ َ َُ َ ِ َّ َّ َِّ َّ ِ ُ ْيـسعى بــين أيَـديهم  َ ِْ ِ ْ َ ْ َ ََ

َوبأيماĔم يـقولون  ُ ُ َ ْ ِِ ََِْ َأتمَم لنـا نورنـا واغفـر لنـا َََّربـناَ ََ َْ ِْ ْ َ ََ ُ بوه يحـضرونه بمـا كـس  فهـم،)١(﴾ ِْ
القيامــة إتمــام نــورهم و  ّفي الــدنيا مــن النــور وهيئــوه في الــبرزخ ثم يــسألونه يــوم

  .إذهاب ما معهم من بقايا عالم اللهو واللعب

                              
 .٨ :، الآيةالتحريمسورة ) ١(
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  ٌعلام فاسدلإِسلام الإِفي دولة ا
ً علــى عقـــول النــاس جميعــا كبــيرهم وصـــغيرهم ً ســلبياًإن للإعــلام تــأثيرا        

 وتخاطــب ًكلهــا تقــصف العقــول قــصفاوقـد تنــوع الإعــلام بــين مرئــي ومـسموع 
ـــا مـــشبوبا، أججـــت معـــه العواطـــف وأثـــارت مكنونـــات  غرائـــز الـــشباب خطاب
النفــوس وعرضــت نمــاذج للقــدوات غــير صــالحة ممــا أثــر في شخــصية الــشباب، 
حــتى أخــذ كثــير مــن الــشباب يــشكل ثقافتــه وشخــصيته بالطريقــة الــتي يحبهــا 

  .ويهواها
ً عــاو حــدين مــن الممكــن أن يكــون ناف ذٌوالإعــلام بــشكل عــام ســلاح        

ًللشاب، ومن الممكن أن يكون عاملا مـن عوامـل الانحـراف، ولكـن المـشاهد 
 ً بدايــة في بعــض الــدول الاســلاميةفي الواقــع هــو أن ماتعرضــه وســائل إعلامنــا

َإلىمن أفلام الكارتون   الأفلام والمسلسلات الأجنبية البوليسية، أو الإثـارة أو ِ
صيل في مــواطن الانحــراف كــالرقص والزنــا وشــرب المخــدرات الرعــب، مــع التفــ

وجرائم السرقة، كل هذا مـا هـو إلا طريـق للانحـراف الفكـري والـسلوكي لـدى 
  .شبابنا

  من منظورات متعددةأضرار التدخين 
 وتلــبي جميــع ،النــاظر في الــشريعة الإســلامية يجــدها تعــالج جميــع القــضايا

 ولا تجـــد حكمــــين لمــــسألة ،حكــــمولــــيس هنــــاك مـــسألة إلا ولهــــا . الحاجـــات 
َّإن مـــن صـــلاحية هـــذه الـــشريعة لكـــل زمـــان ومكـــان أن لهـــا في كـــل  .واحـــدة  ٍَّ ٍ ِّ

ــــــان لكــــــل  ــــــة بيانــــــا، وفي قواعــــــدها وأصــــــولها بي ٌواقعــــــة حكمــــــا، وفي كــــــل نازل ً ًٍ ٍ
ٍوالنــــاس بحاجــــة ماســــة لبيــــان الحكــــم . ٌّالمــــشكلات، وحــــل لكــــل المعــــضلات ٍَّ
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ومــن ضــمن القــضايا الفقهيــة في  .لحادثــةالـشرعي لكــل الوقــائع والمــستجدات ا
  . التدخين الذي وقع فيه الخلاف مع ضرره الواضحالعصر الحاضر،

  . وخاصة،ّوالذي يستقرئ نصوص الشريعة يجد أن الأدلة عامة
  .من المحرمات وردت الأدلة بخصوصها وكثير ،فكثير من الواجبات

ــــة ومندوبــــة         ــــاك أمــــور واجب ة لم يــــرد نــــص  وأمــــور حــــرام ومكروهــــ،وهن
 وإنمــا اســتفيد حكمهــا مــن كليــات الــشريعة مــن أصــولها وقواعــدها ،بخــصوصها

  . ماēاالكلية  وعمو
ولا نفــــاجىء حـــــين لا نجــــد نـــــص بخــــصوص الـــــدخان لا في الكتـــــاب         
 الأئمــــة الأطهــــارالرســــول الاكــــرم وأقــــوال مــــن  ولا في الــــسنة المطهــــرة ،الكــــريم

لم يكــن موجــودا ولا معروفــا زمــن نــزول  ؛ لأن التــدخين )صــلوات االله علــيهم(
  . في الأعصار الفاضلة التي تبعتهالقرآن ولا

 فــلا نــسارع ، مــن الكتــاب والــسنة في التــدخينًوإذلم نجــد دلــيلا خاصــا
َإلى ً القول بإباحته وحله أخـذاِ الأصـل ( قاعـدة قـال đـا جمهـور الأصـوليين مـن ّ

 يتعـــارض وقواعـــد لأن مـــن شـــروط هـــذا الـــشيء أن لا). باحـــةفي الأشـــياء الإ
  .الشريعة ومقاصدها 

َإلىوإذا نظرنا   التدخين من هذه الوجهة؛ وجدناه يتعارض مع الـصحة ِ
  . اختصاص ـ وهي ضرورية لحفظ النفسـ بشهادة الأطباء وهم أهل

 والإنــسان مــستخلف ،ونجــده كــذلك يتعــارض مــع ضــرورة حفــظ المــال
 عليـه بـالنفع ؛ مـن غـذاء  ومـأمور أن يـضع هـذا المـال في مـا يعـود،في مال االله

 ولا ،والتــــدخين لــــيس بغــــذاء ولا دواء. أو شــــراب أو دواء أو تعلــــيم أو نحــــوه 
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 ، أو رمادهــا الــذي تبقيــه بــين أصــابعه،يجــني المــدخن مــن ســيجارته إلا أبخرēــا
َإلى بـــل والـــسموم الـــتي يـــدخلها ،ليـــت الأمـــر يقـــف هنـــا  فالتـــدخين لا ، جوفـــهِ

  .  وإنما هو داء بشهادة الأطباء،دواء وليس هو ،يسمن ولا يغني من جوع
لقـــد ظهـــر التـــدخين في القـــرن الـــسادس عـــشر المـــيلادي حـــين أدخـــل         

َإلىالمكتـشفون الأسـبان لأمريكـا عـادة التـدخين  َإلى بلادهـم ومنهـا ِ  فرنــسا، ثم ِ
  . بقية بلدان العالم

أوائـل ومنذ عرف المسلمون التدخين في أواخر القرن العاشر الهجري و        
القـــــرن الحـــــادي عـــــشر ؛ اجتهـــــد الفقهـــــاء في الحكـــــم الـــــشرعي لـــــه، ولكـــــنهم 

َإلىاختلفوا، فذهب معظمهم   أنه حرام، وذهب آخرون إلي أنه مكروه، وقال ِ
  .  وتوقف في الحكم آخرون،غيرهم إنه مباح

ّوانـــصب نظـــر الفقهـــاء في تلــــك الفـــترة علـــى قـــدر مــــا نمـــي  م مــــن إِلـــيهّ
َإلىمــا يفعلــون أن يلجــؤوا معلومــات عنــه، وكــان قــصارى   الإباحــة أو إذا وقــع ِ

 والبعض الذي قال بالإباحـة لم يثبـت ،الضرر قالو بالحرمة أو الاحتياط الترك
َإلى صـــحيا، فكـــان نظـــرهم ًلـــديهم أن في التـــدخين ضـــررا  متعاطيـــه أكثـــر مـــن ِ

َإلىنظــرهم  وقــد قيــل لهــم إنــه لا ضــرر فيــه، فــاعتبر مــشروبا .  المــادة الــتي تــدخنِ
  . المشروبات الأخرى المباحة في حد ذاēامن 

َإلىإذا رجعنا في التدخين  و ّ أهل الاختصاص وهم الأطباء فيما يتعلـق ِ
 ، وعلماء الاجتماع فيما يتعلق بالمدخن والبيئـة الـتي مـن حولـه،بشأن الصحة

ً  وتـــصديراً وتــسويقاًوعلمــاء الاقتــصاد في مــا يتعلــق بــإيرادات التــدخين إنتاجــا
ية في مقابــل مــا ينفــق مــن الميزانيــات في عــلاج مرضــى التــدخين ورســوما ضــريب
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ّ ثم يــأتي دور علمــاء الــدين ليكــشفوا عــن حكمــه ،وتــوفير الأدويــة اللازمــة لهــم
  .م من حقائقإِليهّعلى ضوء ما ينمى 

  .افر العلوم وخدمتها لبعضها البعضوهذا من تظ
 في حيثياتـه ومالم يرد فيه نص أو حكـم صـريح أعمـل فيـه فكـره ونظـر        

  .  أو يرجحه،ّ ثم أظهر الحكم الذي يغلب على ظنه،وملابساته
 لا أنـه يقـرره ابتـداء ،وهو في كلا الحالتين يكشف عن الحكم ويظهـره        

 ووظيفـــــــة ، إنمــــــا هـــــــو الله وحـــــــدهً وابتـــــــداءً؛ لأن تــــــشريع الأحكـــــــام اســـــــتقلالا
  .  والتبيينمّة العلماء  الاستنباط ومه، التبليغ)عليهم السلام(الرسل

 ســـرطان الرئـــة والـــشفة :ثبـــت يقينـــا تـــسبب التـــدخين فـــي أمـــراض        
واللسان والبلعوم والمريء والمثانـة، والتهـاب الـشعب الهوائيـة، وأمـراض الأوعيـة 

َإلى ترجــــع وفــــاēم )%٨٠( الدمويــــة والقلــــب، والــــشرايين، ومــــن  هــــذه العلــــل ِ
وهــا هــي ذي . علــى جنينهــاوبخاصــة في الــدول الناميــة، وأثــر شــرب المــرأة  لــه 

  . أقوال الأطباء في أضراره
. طبقا لما ورد بتقرير لجنة خبراء منظمة الـصحة العالميـة عـن التـدخينو 

وهـــــو مـــــؤتمر ضـــــم نخبـــــة مـــــن أســـــاتذة الطـــــب ومؤســـــسات الأبحـــــاث العلميـــــة 
والتثقيــف الــصحي وهــي تــضم ممثلــين عــن مؤســسة القلــب الهولنديــة بلاهــاي،  

 ووزارة  الـــــصحة في الاتحـــــاد الـــــسوفيتي، وجامعـــــة ،اوجامعـــــة كـــــامبردج بـــــإنجلتر
القــاهرة، وفرنــسا، والولايــات المتحــدة، وممثلــين للمنظمــات الدوليــة لمــشكلات 
ــــدولي لمكافحــــة الــــسرطان والمــــؤتمر  الكحــــول والإدمــــان بسويــــسرا، والاتحــــاد ال
العالمي الثالث عن التدخين والصحة، والجمعية الأمريكية للسرطان بنيويورك، 
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معيــة الدوليــة لأمــراض القلــب، والاتحــاد الــدولي لرعايــة الطفولــة، والاتحــاد والج
ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، وقـــسم الـــصحة المهنيــــة . الـــدولي للتثقيـــف الـــصحي

والإدمـان بجنيــف سويــسرا، والجمعيــة الدوليــة لطــب الأطفــال، والاتحــاد الــدولي 
 ني للقلــب بميــونخالمركــز الألمــاللفارمــاكولوجى ومعهــد الكيميــاء الإكلينيكيــة، و

  . ألمانيا الاتحادية
َإلىوانتهــــى هــــذا المــــؤتمر   أن التــــدخين يعتــــبر مــــن أهــــم العوامــــل المــــسببة ِ

) الإمفيزيمـا( المزمنة وانتفـاخ الرئـة) القصبية( سرطان الرئة والالتهابات الشعبيةل
  . سداد الأوعية الدموية في الأطرافوقصور الدورة الدموية للقلب، وان

ر أيــضا أن التــدخين يلعــب دورا في التــسبب في حــدوث وأوضــح التقريــ
ويــسبب الإجهــاض، . ســرطان اللــسان والحنجــرة والبلعــوم والبنكريــاس والمثانــة

ــــة، والوفــــاة المبكــــرة، وقرحــــة المعــــدة والإثــــني عــــشري وقــــد . وولادة الأجنــــة ميت
أكـــــدت التجـــــارب علـــــى وجـــــود مـــــواد ســـــرطانية ومـــــواد مهيجـــــة في القطـــــران 

  . السجائرالمتصاعد من دخان 
ــــتي تــــسبق   وقــــد أوضــــحت الدراســــات الباثولوجيــــة وجــــود التغــــيرات ال
الــسرطان في الخلايــا الغــشائية للــشعب الهوائيــة فــيمن يــدخنون، وان مكونــات 

  .  الدخان المعروفة، الضارة تشمل القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون
ـــة         اء العـــالم وفي  إن الوفيـــات مـــن الـــسرطان في شـــتى أنحـــ:ســـرطان الرئ

وحـدوث سـرطان الرئــة . البلـدان الـتي ينتـشر đـا التـدخين مــستمرة بـلا انقطـاع
قي أي دولة وزيادته يتوقف على كثرة، تدخين السجائر، وكذلك على الـزمن 

 فـان الخلايـا الغـشائية ،وبالامتناع عن  التـدخين. الذي بدأت فيه هذه العادة
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 -والتي لا تخلو مـن ظـواهر غـير عاديـةالمبطنة للشعب الهوائية لدى المدخنين، 
َإلىتعــود   حالتهــا الطبيعيــة وتختفــي فيهــا هــذه التغــيرات غــير العاديــة في الخلايــا ِ

وهــذا يعطــى تأكيــدا هــستولوجيا ) والــتي يفــترض أĔــا بدايــة ســرطانية(الــشاذة 
للدليل الوبائي على أن إيقاف التدخين يقلل من احتمال الإصابة بالسرطان 

  .  يداومون على ممارسة التدخينإذا قورن بمن
 تؤيــد ) :إمفيزيمــا(وانتفــاخ الــرئتين ) القــصبية(الإلتهابـات الــشعبية         

الدراســـــات أن كفـــــاءة الرئـــــة عنـــــد مـــــدخن الـــــسجائر، تقـــــل عنهـــــا عنـــــد غـــــير 
وقد وجد أن أمراض القنوات الهوائية الصغيرة التي تسبب ذلـك قـد . المدخنين
َإلىتتطـور  ب انــسداد مـزمن في القنـوات الهوائيـة، وان هــذا  درجـة العجـز، بـسبِ

الانــسداد في القنــوات الهوائيــة يتكــون بــبطء، قبــل أن يــصل بعــد عــدة ســنوات 
َإلى ومثـــل هـــذا المـــريض لا يمـــوت في العـــادة قبـــل .   درجــة مـــن العجـــز الـــشديدِ

مــــضى عــــشر ســــنوات علــــى الأقــــل مــــن العــــذاب الــــدائم، وهــــو يــــستميت في 
  . استنشاق الهواء وإخراجه

 إن أهـم تقـدم حـديث :ور الدورة الدموية التاجية للقلبمرض قص        
 قــد نـشأ مــن تــركم أدلـة تثبــت أن أول أكـسيد الكربــون يلعــب دورا ،في المعرفـة

ـــادة حـــالات  هامـــا في الأســـباب الـــتي تجعـــل مـــن التـــدخين عـــاملا مـــؤثرا في زي
ون في  ويوجـــد أول أكــــسيد الكربــــ)الإكليليــــة للقلــــب( الــــدورة التاجيـــةقـــصور 

  . الغازات المتصاعدة من تدخين السيجارة بنسبة الخمس
ولأول أكـــسيد الكربـــون قـــدرة علـــى الاتحـــاد بـــالهيموجلوبين أكثـــر مـــن         

  . كسجين للأنسجةوكسجين، وهو لذلك يعيق نقل الأوالأ



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ١٧٩

ــــــب في حــــــالات مــــــرض الذبحــــــة  ــــــل التغــــــيرات في وظــــــائف القل وبتحلي
 الإنبساطي وزيادة سرعة ضربات القلب الصدرية، تبين أن ارتفاع ضغط الدم

تنتج عن التأثير بالنيكوتين، وأن الهبوط في وظيفـة عـضلة القلـب مـع انخفـاض 
  . نسبة الضربات، ينتج من تأثير أول أكسيد الكربون

 هناك أدلة متضاربة عن إمكـان أن :أمراض الأوعية الدموية المخية        
. ابة بأمراض الأوعية الدمويـة المخيـة في زيادة خطر الإصًيكون التدخين سببا

وقـد أظهــرت الدراسـات الــتي أجريـت علــى نطـاق واســع في الولايـات المتحــدة 
الأمريكيـــة، زيـــادة ذات مغـــزى في معـــدل الوفـــاة مـــن أمـــراض الأوعيـــة الدمويـــة 

  . المخية بين المدخنين
َإلىأشـــير في دراســـات حديثــة : قرحــة المعـــدة          أن التـــدخين يغـــير مـــن ِ

َإلىتــــوازن بــــين الإفــــرازات الحمــــضية والقلويــــة، ويــــؤدى ال  ارتبــــاك حركــــة فتحــــة ِ
ويعتــبر مــا يحملـــه . البــواب، ممــا يزيــد مـــن الارتجــاع مــن المعــدة والأثـــنى عــشري

  . الدخان من النيكوتين سببا في هذه الآثار
ًتــسبب المــواد الــسامة الموجــودة في الــدخان تــرهلا  :التــدخين والجلــد        

 لــون الجلـــد الطبيعــي، وقـــد تــسبب تجعـــد الجلــد وربمـــا تــشقق بعـــض ًوتبــدلا في
  .اجزاء الجلد، كما يؤثر في تأخر شفاء جروح الجلد وتقرحاته

ثبــت مــن الدراســات الواســعة الــتي أجريــت عــن : التــدخين والحمــل        
معــدل وفيـــات، الأطفـــال حـــديثي الــولادة في بريطانيـــا ان أهـــم آثـــار التـــدخين 

  . ء نمو الجنين وزيادة فرص حدوث الوفاة حول الولادةأثناء الحمل هي بط
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 الثابـــت أن أثــــر التـــدخين يقتــــصر :التعـــرض غيــــر الإرادي للـــدخان        
بالدرجـــة الأولى علـــى المـــدخن نفـــسه بالنـــسبة للأمـــراض  ذات الخطـــورة علـــى 

ولكن غير المدخن الذي يتعرض لتيارات مختلفة من الدخان المتصاعد . الحياة
والموجودون في مساحات مغلقة، يتعرضون .  في شتى الاتجاهاتمن المدخنين

لتركيــزات ضــارة مــن الــدخان، وعلــى الأخــص عنــدما يتعرضــون لأول أكــسيد 
الكربــون، فــضلا عــن خطــورة الغــازات المتــصاعدة علــى مرضــى الربــو ومرضــي 

  . الحساسية
استنــشاق دخــان الــسجائر و إن كــان عــن طريــق  :التــدخين الــسلبي        

خين الــسلبي والــذي يتــسبب في مــوت الآلاف كــل عــام بــأمراض القلــب التــد
يكون له تأثير كبير علي القلب والأوعية الدموية و يمكن أن يـؤدي إلي نتـائج 

و ذلـك لان النيكــوتين في الـسجائر يرفــع ضــغط .خطـيرة مثــل الذبحـة الــصدرية
الـدم لــدي المــدخنين أو غــير المــدخن الـذي يستنــشق دخــان الــسجائر ويــؤدي 

  . وغيرها من الامراضإلي زيادة معدل ضربات القلب
ّلتــدخين والخــدمات الــصحية العامــةا          إن الأمــراض الــتي تنــتج عــن :ّ

التــدخين أو يــزداد خطرهــا بــسببه، تــشكل عبئــا ثقــيلا علــى خــدمات الرعايــة 
ّوقـد أثبتـت بعـض التحلـيلات أن مـا ينفـق علـى . الصحية التي تقدمها الدولـة

  . ة من التدخين، يفوق العائد الاقتصادي من التبغ و منتجاتهالأضرار الناتج
ان قـي  إن النيكوتين هـو المـادة الـتي تـسبب الإدمـ:التدخين والإدمان        
 وذلـك يعتمـد علـى ،وله تـأثيرات متباينـة علـي الجهـاز العـصبي) التبغ( التمباك

. تعاطاهـاالشخص ذاته وعلى حالته النفسية،كما  يعتمد على الكمية الـتي ي
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وللتــدخين أثــر مهــدىء علــى المــخ عنــدما يكــون الــشخص مــنفعلا ولكــن لــه 
  .  وهذا لايعني فيه فائدة بل الضرر أكبرًتأثيرا منبها أيضا

، فـإن النيكـوتين يـؤثر فيـه )المحيطـي( ما بالنسبة للجهاز العصبي الطرفيأ
صبية أول  الأمــر، ويــسبب الرعــشة في الأطــراف، ويزيــد مــن إفــراز الخلايــا العــ

َإلىاللاإراديــة، كمــا ينبــه Ĕايــات الأعــصاب   العــضلات أو الغــدد، ولكــن هــذا ِ
أمـا إذا كانـت الكميـة المتعاطـاة . التنبيه يعقبه همود  وخمول في أغلب الأحيان

كبـــــيرة أو لأول مـــــرة، فـــــان الهمـــــود قـــــد يـــــأتي مباشـــــرة دون أن يـــــسبقه تنبيـــــه، 
 وتنقلـب العـادة  النيكـوتين،هاز العصبي على وجـودوسرعان ما يعتاد المخ والج

َإلى ويقــول تقريــر الكليــة الملكيــة للأطبــاء بالمملكــة المتحــدة .  إدمــان باســتمرارِ
، إن كميـــة النيكـــوتين الموجـــودة في ســـيجارة واحـــدة، ١٩٧٧الـــصادر في عـــام 

كفيلة بقتل إنسان في أوج صـحته لـو أعطيـت لـه هـذه الكميـة مـن النيكـوتين 
شــــك أن تـــدخين النيكــــوتين يقـــوم بــــنفس الأثــــر ولا . بواســـطة إبــــرة في الوريـــد

  .المدمر على الصحة وعلى الحياة على مدى عشرين أو ثلاثين سنة
 فمــــن مقاصــــد ،وهنــــا لابــــد أن نوضــــح مقاصــــد الــــشريعة العامــــة        
 ، ثم تحقيـــق المـــصلحة والمنفعـــة للمخلـــوقين، تحقيـــق العبوديـــة الله أولا:الـــشريعة

 ،ēــا جالبــة لنفــع النــاس محققــة لمــصلحتهمفكانــت الــشريعة في أوامرهــا وواجبا
وقـد تقـرر في القواعـد الفقهيـة أن . وفي نواهيها دافعة للشر نافية للضر عـنهم 

َإلىعة تعود الشري بل كلهـا ) دجلب المصالح ودفع المفاس(  قاعدة كلية مفادهاِ
َإلىتعود    .تحقيق مصلحة: سدة هو في الحقيقة  جلب المصالح ؛ لأن دفع المفِ
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نظرنــا في مقاصــد الــشريعة فإننــا نجــد عنايــة الإســلام الــوافرة بــصحة وإذا 
ُفتراه يوجه  :الأبدان َإلىِ َإلىكمـا دعـا الإسـلام .  ما فيـه سـلامة البـدن وعافيتـهِ ِ 

الوقايــة مــن الأمــراض، والبعــد عــن أســباب العــدوى الــتي يترتــب عليهــا المــرض 
  . وتدهور الصحة

يأخــذوا في  أن يتـداووا، وأن كمـا أرشــد الإسـلام أتباعــه إذا وقـع المــرض
  . الأسباب من أجل العلاج

ومــن أجــل أن لا تــستبد العــادات الــضارة بــصحة الإنــسان، مــن جــراء بعــض 
قــد الظــواهر الــتي قــد تتفــشى في بيئــة مــن البيئــات أو مجتمــع مــن اĐتمعــات، ف

  . في كثير من العادات الضارة) الإدمان( قاوم الإسلام ظاهرة
  

  تماذا تعمل قبل المو
 والأئمــــــة) علـــــيهم الـــــسلام( ة االله ســـــبحانه وتعـــــالى والأنبيـــــاء مـــــوالا-١     

وأوليـــاء االله، والتـــبري مـــن ) عليهـــا الـــسلام( وفاطمـــة الزهـــراء) علـــيهم الـــسلام(
  .أعدائهم

  . وضع البرامج العبادية المركزة والمتكاملة-٢
ِ أن يجتهد المكلف في حفظ قلبه من الوساوس والآفات والخواط-٣ ِ ِِ َ َ َِّر الرديـة، َِ َّ

ِوليـــقم علــى بـــاب قلبــه حاجبــا مـــن المراقبــة يمنعهــا مـــن الــدخول  ِ ُِ ُ ً ِ َِ ِ  فإĔـــا إن إِليــهُ
ِدخلته أفسدته، ويعـسر بعد ذلك إخراجها منه ُ ََ ُ َ َ.  

وليبالغ في تـنقية قلبه الذي هو موضع نظـر ربـه سـبحانه مـن الميـل         
َ

ِ ِّ َ َ ُ َِ َ َُ ِ ِ َإلىَ ِ 
ِشـــهوات الــدنيا، ومــن  ّالحقــد والغــل والغــش لأحــد مــن المــسلمين، ومــن الظــــن  َ ّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِّ ِّ
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ًالــسوء بأحــد مــنهم، ولــيكن ناصــحا لهــم رحيمــا đــم مــشفقا علــيهم، معتقــدا  ُ ًُ ً ً ُ ٍ
ِالخـير فــيهم، يحــب لهـم مــا يحــب لنفــسه مـن الخــير، ويكــره لهـم مــا يكــره لنفــسه  ُ ُ ِ ُّ ُُّ ُ َ

  .من الشر
ًحـــل ولم يطالبـــه الـــديان، أو لم  وفـــاء الـــديون الـــتي حـــان وقـــت وفائهـــا أو -٤ ّ

ًيكن قادرا على وفائها، فتجب عليه الوصـية đـا والإشـهاد عليهـا اذا لم تكـن 
  .معلومة عند الناس

وهــي واجبــة فى حــق مــن عليــه حقــوق للنــاس ولــه فى ذمــم النــاس : الوصــية-٥
حقـــوق فهـــذا واجـــب عليـــه ان يكتـــب وصـــيته ويـــسجلها ويتعهـــدها حـــتى اذا 

  .قوق الآخرين وتكون الوصية محفوظةوقه لا تضيع وحفاجاه اجله فان حق
 على العبد الصالح اذا أراد ان يوصى أن يعرف ما عليه قبـل و بعـد موتـه -٦

وان يتقـــى االله ســـبحانه وتعـــالى ويـــسأل أهـــل العلـــم حـــتى تكـــون الوصـــية علـــى 
  .الأصول الشرعية ليسلم أهله من الشقاق والخلاف والنزاع

ً شــروطا لابـــد مـــن توفرهــا وتعتـــبر أركانـــا أساســـية وللتوبـــة الـــصحيحة:التوبــة-٧ ً
تعتمد التوبة على كمالها وصحتها وليست هي مجرد كلام محض بل لابـد مـن 
تطبيقــه في الواقــع العملــي الملمــوس ولا يتحقــق ذلــك إلا بتحقــق شــروط التوبــة 
النــصوح وتطبيقهـــا لكـــي تـــؤثر التوبـــة أثرهـــا علـــى الإنـــسان وتغلـــق البـــاب أمـــام 

نفس الأمارة بالسوء وتفتح صفحة بيضاء أمام الخـالق جـل شـأنه الشيطان وال
َإلىبعدم العودة   ارتكاب المعصية واقتراف الذنوب والأوزار وهذه التوبـة تجعـل ِ

للتائــب حــصانة وملكــة وقابليــة ومنعــة أمــام مغريــات الــنفس ومــا تــشتهيه مــن 
تـاج ارتكاب الأعمال المحرمة ولا شك أن طريـق الحـق سـهل بـسيط، ولكنـه يح
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َإلى  انتبـــاه وعـــدم التـــسويف وارتكـــاب المعاصـــي والعـــزم علـــى إصـــلاح الـــسلوك ِ
والــنفس لكــي يقــرب الطريــق ويــسهل العمـــل ومــن تلــك الــشروط الــتي ينبغـــي 

  : على التائب أن يلتزم đا هي ما يلي
  . الندم على ما مضى: ًأولا
  . ً Ĕائياإِليهالعزم على ترك العود : ًثانيا
َإلىأن يؤدي : ًثالثا   .  المخلوقين حقوقهمِ
َإلىأن يعمد : ًرابعا   .  كل فريضة عليه فيؤدي حقهاِ

َإلىأن يعمد : ًخامسا   .  اللحم الذي نبت من السحت فيذيبهِ
  . أن يذيق الجسم ألم الطاعة كما أذاقه حلاوة المعصية: ًسادسا
: )عليـه الـسلام( ً أن قائلا قال بحضرة الإمـام علـيورد في Ĕج البلاغة        

أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين وهو : أستغفر االله، فقال له
أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك : ٍاسم واقع على ست معان

ـــهالعـــود  َإلىً أبـــدا، والثالـــث أن تـــؤدي إِلي  المخلـــوقين حقـــوقهم حـــتى تلقـــي االله ِ
َإلى ســـبحانه أملــــس لـــيس عليــــك تبعــــة، الرابـــع أن تعمــــد  كـــل فريــــضة عليــــك ِ

َإلىضــــيعتها فتــــؤدي حقهــــا، والخــــامس أن تعمــــد   اللحــــم الــــذي ينبــــت علــــى ِ
الــــسحت فتذيبــــه بــــالأحزان حــــتى تلــــصق الجلــــد بــــالعظم وينــــشأ بينهمــــا لحــــم 
جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعـصية فعنـد 

  .ذلك تقول أستغفر االله
َإلى إرجــــــاع الأمانــــــات -٨  أهلهــــــا أو إعــــــلام أصــــــحاđا بأمانــــــاēم عنــــــده أو ِ

  .الايصاء بإرجاعها
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ً إن كان في رقبته شـيء منهـا وكـان قـادرا ً أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا-٩
  .على الأداء

 الوصية بالصلاة والصيام وغيرهـا مـن العبـادات بالنيابـة عنـه إن كـان في -١٠
  . ذمته شيء منها

ِ حفـــظ اللـــسان فـــإن ج-١١ ّ ِ ّ ِ ِرمـــه صـــغير وجرمـــه كبـــير، فـليكفـــه عـــن الكـــذب ِ ِ ُ ُ َُّ ُ ْ َ ٌ ٌُ ُ ََ َ
ِوالغيبــة وســائر الكــلام المحظــور، وليحــترز مــن الكــلام الفــاحش، ومــن الخــوض  َِ َ ِ ِ ِ ِِ َِِ َْ ِ ِ

َفيما لا يعنيه، وإن لم يكن محرما فإنـه يقـسي القلب ِّ ُ َّ ً ََُّ ُ ِ.  
غفر ِالغيبـة، تـست طلب إبراء الذمة ممن ظلمته أو إغتبته وبعد التوبـة مـن -١٢

  ).اللهم اغفر لفلان( :االله له متى ماذكرته تقول
  

  نصيحتي لصديقي المؤمن
 من المقدار على المكلف معرفتة الله سبحانة وتعالى ما يقنـع بـه ُ الواجب– ١

ليقطع طريق الحياة الدنيا بأمان وسلوك حسن وفق شرع القران الكريم والسنة 
والعقــل ) عليــه الــسلام( ه الإمــام المعــصومالــذي لا يخــرج عنــالــشريفة والإجمــاع 

ــــني، وأمــــا الواجــــب ،ومــــن غــــير أي خــــروج عــــن ذلــــك  هــــذا في الواجــــب العي
ـــد الحقـــة بالأدلـــة  ـــأن يكـــون أشـــخاص يتمكنـــون مـــن إثبـــات العقائ ّالكفـــائي ب
المزبوره في مقام المخاصمات، فيجب علـى جماعـة مـن المـؤمنين القيـام بـذلك، 

  . سنواتولو توقف ذلك على تحصيل العلم 
ـــــادة الـــــصحيحة والكاملـــــة لاتتيـــــسر إلابعـــــد أن تتحقـــــق المعرفـــــة          والعب

ويكفـــي في تعـــين هـــذا الطريـــق مـــا ورد في أوائـــل ســــورة . المـــستطاعة بـــالمعبود 
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َسـبح للـه مـا ﴿: ت ونـذكرها تبركـا وهـي قولـه سـبحانهالحديد من الآيـات الـس ِ َِّ َ َّ َ
َفي الــسماوات والأرض وهــو الع ْْ َ ُ َ َ َ َِ َ ِ َّ ُزيــز الحكــيم ِ ِ َْ ُ ِ  ِلــه ملــك الــسماوات والأرض َْ َ َ َِ َّ ُ ْ ُ ُ َ

ٌيحي ويميت وهو على كل شيء قدير  َ َِ َ ٍُ
ْ َ ِّ ُ ََ َ ُ ُ ُِ ِ ْ  ُهو الأول والآخر والظاهر والباطن ِ َِْ َ َ َُ ُِ َّ ُ ََّ َ ُ

ٌوهـو بكــل شـيء علــيم  ََِ ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ َ ُ ٍهـو الــذي خلـق الــسماوات والأرض في سـتة أيَــام َّ ِ ِ َِّ َِ َ َْ َ َ َ َّ َ َ ِ َّ َ ُ 

َثم اسـتـوى علـى العـرش يـعلـم مــا يلـج في الأرض يـعلـم مـا يلـج في الأرض ومــا  َ ََ ُ ُِ ِ ِْ ْ ََ َِ ِِ َِ َ َ َُ َُ َ َْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َُّ
ُيخرج منـها وما يـنزل من السماء وما يـعرج فيها وهو معكم أيَن مـا كنـتم واللـه  َّْ َ َ ُ َ َ َ ُْ ُْ ْ َّ ْ ُْ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ ِ ُ ُْ َ َِ ِ ُِِ َْ

ٌبمــا تـعملــون بــصير  َِ َِ ُ َ ْ َ َ ُلــه م ُ ُلـــك الــسماوات والأرض وإلى اللــه تـرجــع الأمـــور َ َ َ َ َُ َُ َْ ُْ ُْ ِ َِّ َ ِ ِ ْ َّ ُ
يولج الليل في النـهار ويولج النـهار في الليـل وهـو علـيم بـذات الـصدور ُ ُّ َِ ِ ٌ َ َ ُ َ َُِ َ ُ ْ ِْ َّ ِ ِ ِ ََّ ََّ َِّ ُِ َُ﴾ 

وهــل يظــن عاقــل أن الآيــات الــواردة في آخــر ســورة الحــشر إنمــا أنزلهــا االله . )١(
َهو الله الذي لا إلـه ﴿:  وهي قوله سبحانه وتعالى،راءة والتلاوةتعالى Đرد الق َُِ َ ِ َّ َّ َ ُ

ُإلا هــو عــالم الغيــب والــشَّهادة هــو الرحمــان الــرحيم  ِ َّ ُ ََّ َ َْ َ َُ ْ ُِ َ َ ِ َ ْ ُِ َّ ِ  َهــو اللــه الــذي لا إلــه َُِ َ ِ َّ َّ َ ُ
َإلا هــــو الملــــك القــــدوس الــــسلام المــــؤمن المهــــيمن الع َ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ْ ُُ ُ َِ ْ َ َّ ُ ُّ ُ ُ ِ َ َّ ــــر ِ ُزيــــز الجبــــار المتكبـ َِّ َ ُ ُْ ََّ ْ ُ ِ

َســـبحان اللـــه عمـــا يـــشركون  َُِ ْ ُ َُّ َ ِ َّ َ ْ  ُهـــو اللـــه الخـــالق البـــارئ المـــصور لـــه الأسمـــاء َْ َ ُ َُ ُ ُِّ َ ْ ُْ ِ ََّ ُ ِ َْ َ ُ
ِالحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيمْ ب ُ َِ َِ َ ُْ ُْ ِ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ ُِ َ َّ ِ ُ َ ِّ ُ ومـع . )٢(﴾ْ

  .ر في الآيات القرآنية؟عنى التدبذلك فما م
عـــن بعـــض علمـــاء الـــسلف وبـــذلك تقـــف علـــى مـــدى وهـــن مـــا أثـــر          

إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية فمـن شـغل : (حيث يقول
  ). اتته العبودية ولم يدرك الربوبيةما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية ف

                              
 .٦ـــ ١: ، الآيةسورة الحديد )١(
 .٢٤ الى ٢٢ من )٢(
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. عرفـــة المعبـــود بمـــا في إمكـــان العبـــدكاملـــة رهـــن مإن إقامـــة العبوديـــة ال        
وإلا فإن العالم بجميع ذراتـه يـسبح االله سـبحانه ويحمـده ويقـيم العبوديـة لـه بمـا 

َِ وإن ﴿:  قــال ســبحانه وتعــالى،أعطــي مــن الــشعور والإدراك المناســب لوجــوده
ِمــن شــيء إلا يــسبح بحمــده ولكــن لا تـفقهــون تــسب ْ َ َ ََ ُ ْْ َّ َِّ ََ ُِ َ ََ ِ ِّ َِّ ُ ِ ٍ

ْيحهم ْ ُ فلــو كانــت . )١(﴾َ
 تكـــون ،ًوظيفــة الإنـــسان إقامـــة العبوديـــة مجـــردا عـــن المعرفـــة التفـــصيلية للمعبـــود

 إذ في وســـع ،عبوديتـــه أشـــبه بعبوديـــة ســـائر الموجـــودات بـــل أنـــزل منهـــا بكثـــير
قــدرة الفكريــة الــتي لم  بمقــدار مــا أعطــي مــن المًالإنــسان معرفــة معبــوده تفــصيلا

ولم  ،دراك الربوبية إدراك كنه الذات فهو أمـر محـالفإن أريد من إ. يعطها غيره
وإن أريـد معرفـة أسمائـه وصـفاته وأفعالـه حـسب المقـدرة الإنـسانية . يدعه أحـد

في ضــوء الاقيــسة المنطقيــة والكتــاب والــسنة الــصحيحة القطعيــة فهــذه وظيفــة 
وجميعنــا نــرى أنــه ســبحانه يــذم المــشركين الــذين لم يعرفــوه حــق معرفتــه . العقـل 

ـــــسان إذ يقـــــول ســـــبحانه وتعـــــالى في وســـــبمـــــا ـــــه حـــــق ﴿: ع الإن َّمـــــا قـــــدروا الل َ ََ َّ ُ َ َ
ِِقدره ْ لو كـان الهـدف هـو معرفـة كنـه الـذات الالهيـة وحقيقـة : وباختصار. )٢(﴾َ

 وإمـــا إذا كـــان المقـــصود هـــو ، كـــان تـــرك البحـــث متجهـــا،الـــصفات والاسمـــاء
في الــذات التعــرف علــى مــا هنــاك مــن الجمــال والكمــال ونفــي مــا ربمــا يتــصور 

 وفي ، فــلا شــك أن للعقــل أن يطــرق هــذا اĐــال،الالهيــة مــن الــنقص والعجــز
ــــصل  َإلىالطــــرق الــــصحيحة . إِليــــهمقــــدورة أن ي ــــة االله إن ذاتــــه ســــبحانه ِ  معرف

                              
 .٤٤: ، الآيةالإسراءسورة ) ١(
 .٧٤: الحج، الآيةسورة ) ٢(
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 ، وإن كانــت غــير مــسانخة لمــدركات العــالم المحــسوس،وأسمــاءه وصــفاته وأفعالــه
  .الوجوهحيل التعرف عليها بوجه من لكنها ليست على نحو يست

 مختلفــة للتعــرف ًومــن هنــا نجــد أن الحكمــاء والمتكلمــين يــسلكون طرقــا        
 وهـم يـرون أن ذلـك العـالم لـيس علـى وجـه لايقـع ،على ملامـح العـالم الربـوبي

منهـا  يـرى ، بل هناك نوافـذ علـى الغيـب عقليـة ونقليـةً،في أفق الادراك مطلقا
 أنـه لـيس لمـسلم ،بحـث الـضافيوقد بان đـذا ال. .ذلك العالم الفسيح العظيم

 أنـه لامـسانخة بـين التوقف عن محاولة التعـرف علـى صـفات االله وأسمائـه بحجـة
 نحــن لانــدعي أن بعــض هــذه الطــرق ميــسورة الــسلوك ،نعــم. البــشر وخــالقهم

 ومنهـا ، بـل منهـا مـا هـو عـام متـاح لكـل إنـسان يريـد معرفـة ربـه،للعامة جميعـا
الاعـراض . غـا خاصـا مـن العلـم والمعرفـةلـغ مبلما هو خاص يستفيد منه مـن ب

؟ هناك طوائف تمنع من البحث عما وراء  لماذا،عن البحث عما وراء الطبيعة
 المعرفــة البــشرية إِليــههــذا العــالم المــشهود وتعــد حــدود المــادة أقــصى مــا تــصل 

والعجب أن بعض هذه . وتسلب كل قيمة من العلم المتعلق بما وراء الطبيعة 
 ولكـن لا يبيحـون البحـث ،يين الذين يعتقدون بوجـود الالـهالطوائف من الاله

  .كتفون في ذلك بالايمان بلا معرفةعما وراء الطبيعة على الاطلاق وي
وهم الـذين يعتقـدون . الماديون: الطائفة الاولى: وإليك هذه الطوائف        

  فـالوجود عنــدهم مــساو،بأصـالة المــادة وينفــون أي وجـود وراء العــالم الطبيعــي
المفرطـون في أدوات المعرفـة وهـؤلاء يعتقـدون بمـا وراء : والطائفة الثانيـة .للمادة
 غير أĔم يعتقدون بارتفاع قمم ذلك العالم وشموخها بحيـث لا يمكـن ،الطبيعة



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ١٨٩

ـــــأتون عليـــــه وهـــــؤلاء . أن تبلغهـــــا العقـــــول وتنالهـــــا الافهـــــام  ـــــدعون أمـــــرا ولاي ي
  . )١(بدليل

مديــة بعقليــة شــرعية مدركــة حيــث يــسعى  الإيمــان الحقيقــي بالرســالة المح- ٢
الـــسالك لرفـــع كـــل شـــك في موضـــوع صـــلاحيتها للقيـــادة والتنظـــيم البـــشري، 
والتفهم الكامل لأساس هذه الرسالة المقدسة الحية، وهذا يحتم على السالك 

َإلى   . االله تعالى معرفة الأصول والفروع والأحكام التي تترتب عليهاِ
الرســالة المقدســة الحيــة، بالعمــل الــدائم لهــا  العمــل في إحيــاء خــط هــذه - ٣

والتجنيـد الحقيقــي لمفاهيمهـا، لأن الــسالك هـو جنــد مـن جنــود الـرحمن، وهــو 
  .في خدمة شريعة الحق، والحق أحق أن يتبع

ــــــه علــــــى محمــــــل - ٤ ــــــسالك بنفــــــسه، وأن لا يحمــــــل أعمال  أن لا ينخــــــدع ال
 يستقــــصي الـــصحة، وأن يـــشعر بالتقـــصير مهمــــا عمـــل شـــيء الله تعـــالى، وأن

عيوبـه، وأن يـسعى لإزالــة مـا وجـد منهــا، ولـيعلم أن كـل نفــس تعـشق صــفاēا 
وأفعالهــا، فــإن أعمالــه تحــسن في نظــره ولــن يكتــشف عيوبــه إلا بالتأمــل ودقــة 

  .النظر
 أن يتبحر في المعرفة الإلهية، ويتفكر في الصنائع الإلهية، وفي أنـواع الـنعم - ٥

 تعــالى مــن كواكــب لا تعــد ومجــرات لا الظاهريــة والباطنيــة، فكــل مــا خلــق االله
َإلىتحــصى مــن الــذرة   الكــرات العظــام لهــا أثرهــا في حياتنــا وهــي أجــل مــن أن ِ

  .تحصى

                              
 .٨٨ ص :الإلهيات) ١(
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 التأمــــل والتفكــــر في الأحاديــــث الــــتي تتحــــدث عــــن فــــضيلة الابــــتلاء في - ٦
الدنيا، وأنه في مقابل أية مصيبة يرتفع الصابر درجة أو تمحى عنه سيئة، وأن 

 خير في من لا يبتلى، وأن يعلم أن الابـتلاء والمـصائب هـي دليـل يتيقن أنه لا
ًالفــضل والــسعادة، فــإن الإنــسان كلمــا كــان مقربــا مــن االله أكثــر كــان ابــتلاؤه 

، »ما كرم عبد علـى االله إلا ازداد عليـه الـبلاء« :الأكثر وفي الحديث الشريف
ولا ييــأس وإن الآدمــي يتكامــل برياضــة المــصائب، وعلــى الــسالك أن لا يجــزع 

بـــل ان الجـــزع واليـــأس يـــذهب ثوابـــه ويـــضيعه، ويـــسقط وقـــاره وأن يـــشكر االله 
تعالى عند كل مـصيبة فمـصائب الـدنيا مطهـرات لهـذه النفـوس وموجهـة إياهـا 

َإلى َإلى عــــالم الخلــــود، ِ  مــــا لا عــــين رأت أو أذن سمعــــت أو خطــــر علــــى قلــــب ِ
   .بشر

 كــــل عمــــل قبــــل ، تأمــــلك وأعمالــــكالمواظبــــة علــــى مراقبــــة حــــال نفــــس - ٧
ًعمــل خلافــا لمقتــضى الخلــق الحــسن والــسير والــسلوك ت ًخوفــا أنالــشروع فيــه، 

كـل ك فتح دفتر أعمالـت أن كً أبدا، بل عليكغفل عن حالتالطيب، وأن لا 
ً خــيرا ك، فـإن كــان عملــكصــدر عنــمـا ًمــر عليهـا متفحــصا فيهــا تيـوم وليلــة ف

ً وإن كان عمل سوءا تـب ،كعلى توفيقه ل واثني عليهحمد االله تعالى وشكره أ
وان مــن أهــم أســباب الكمــال الإنــساني عــرض الإنــسان نفــسه علــى . وأصـلح

الــشريعة المقدســة، وحاجاتــه المتنوعــة وعـــرض هــذه الحاجــات علــى االله تعـــالى 
المتعـال إذ كلمـا زادت العلاقـة، بـين العبــد والمعبـود كلمـا تكامـل الفـرد وتقــرب 

  . تعالىإِليه وصحح أعماله تقرب فسه تعالى وكلما حاسب الإنسان نإِليه
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 أن يحترز عما يحرك شهوته وغضبه، كأن يمنع عينه وأذنه وقلبه عن رؤية - ٨
وسمــاع وتــصور كــل مــا يثــير غــضبه وشــهوته، وليجــد في صــون قلبــه عــن تلــك 

  .الوساوس والشكوك التي هي من علائم الإيمان
هـــا علـــى أتم  أن يتبـــع إرشـــادات ووصـــايا أهـــل الأخـــلاق والعرفـــان ويطبق- ٩

َإلىينظـــر وأن لا . صــورة ويحـــاول أن لا يتهـــاون فيهـــا   النتـــائج اĐـــودة في كتـــبِ
بــل يجهــد نفــسة ويحــصل علــى النتيجــة بــسعية ) العرفــان الــسليمالأخــلاق أو (

  .نحتى تتضح له الحقائق التي عاش في جنتها أهل الأخلاق والعرفا
ة الليــــل  المواظبـــة علــــى بعـــض الــــصلوات وعلـــى وجــــه الخـــصوص صــــلا- ١٠

، وهنــاك )عليــه الــسلام(  لقــضاء الحاجـة وصــلاة جعفــر الطيـاروالـدعاء بعــدها
، وصـلاة خاصـة لعلــي )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( صـلاة خاصـة لرسـول االله

لهـا ) علـيهم الـسلام( ، وكـذلك لكـل مـن الأئمـة)يه الـسلامعل( بن أبي طالب
 صــلاة فريــضة أو آثارهــا العظيمــة في ēــذيب الــنفس وقــضاء الحــوائج، إن أي

نافلـــة إذا اســــتجابت للــــشروط الباطنــــة مـــن حــــضور وخــــشوع وتعظــــيم وهيبــــة 
وحيــاء مــن قبــل الــسالك بعيــدة عــن كــل عجــب، مجــردة عــن كــل ريــاء وحــب 

 يقـف المـصلي اًالظهور وآفات أخرى، فهي تضفي علـى قلـب صـاحبها أسـرار
 مــــن بـــسببها علــــى علــــوم وحقــــائق، منهــــا يـــستمد قوتــــه وإيمانــــه ويقينــــه لتقربــــه

  .مسبب الأسباب
وخاصة أدعية الـصحيفة الـسجادية .  المواظبة على الدعاء والتمعن فيه- ١١

لأخـرى والأدعيـة ا). عليـه الـسلام( عود للإمام علي بن الحسين السجادالتي ت
ــــسلام( الــــواردة عــــن الأئمــــة الأطهــــار ــــيهم ال ــــة ) عل ــــل وعرف ــــال دعــــاء كمي أمث
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مـــن االله تعـــالى في أي مكـــان  فللعبـــد أن يـــسأل حاجتــة ...والــسمات وغيرهـــا
ًشـــاء وفي أي وقـــت أراد، فـــاالله يـــستجيب دعـــاءه ويقـــضي حاجتـــه عـــاجلا أو 

ًآجـــلا حـــسب حكمتـــه تعــــالى إن كـــان منقطعـــا   تعـــالى غايـــة الانقطــــاع، إِليــــهً
  .ً توسلا ملؤه الإخلاصإِليهًمتوسلا 

 المواظبة على تلاوة القرآن وقـراءة تفـسيره، وعلـى الـسالك أن يعلـم أن - ١٢
لهـــدف المنـــشود مـــن وراء تـــلاوة وقـــراءة القـــرآن، تلـــك الآداب الـــتي وردت في ا

الــشريعة المقدســة والــتي يعــد مــن أفــضلها وأعظمهــا التفكــر والتــدبر في آيــات 
ًطلــوب فيهــا والرقــي روحيــا وجــسدياالقــرآن والعمــل وفــق الم فيجــب الانتبــاه .  ً

  .لها، و لولا القرآن لما عرف االله تعالى
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  

  والانحراف ُسرةلأُا
  لغير الزوج ُالتجمل والزينة

يحـــــث الإســـــلام علـــــى أن يتـــــزين الزوجـــــان لبعـــــضهما ويظهـــــرا بـــــالمظهر 
ً وفي مقابل ذلك وضع الإسلام حدودا لذلك تمنـع مـن الإفـراط الـذي ،اللائق
َإلىيقود  َإلى وذلك عنـدما يتحـول الرجـل أو المـرأة ، السقوط الأخلاقيِ  ةٍ العوبـِ

  .ن الناظرينّأو دمية تقلبها عيو
ـــزين المـــرأة ثم تخـــرج مـــن دارهـــا  . فالإســـلام يمنـــع لبـــاس الـــشهرة أو أن تت
 ،الإسـلام يمنـع المـرأة مـن التـبرج لغـير زوجهـا أو أن تتعطـر ثم تخطـر في الــشوارع

لوقــوع ًكــل هــذا مــن أجــل صــيانة الإنــسان أخلاقيــا وحمايتــه مــن الــسقوط أو ا
  .في شباك الشبهات

ـــزواج ـــة هـــذه  .شـــعاع الاســـلاميلإمركـــز ا.. ُالأســـرة و قـــضايا ال إن رعاي
إن المهـم في . ًصـفاءوًتمع لكي يبدو أكثر طهـرا  في حياة اĐٌالضوابط ضرورية

بـاطن وصـفاؤه وسـلامة الفكــر حيـاة الإنـسان لـيس جمالـه الظـاهري بـل نقـاء ال
  .والروح

   اللباس والحجابُانحراف
 وتجــد بيــتعــدم الالتــزام بالحجــاب الــشرعي الــساتر عنــد الخــروج مــن ال

ومــن ،  بالــستر والحجــاب الـشرعي الــصحيحٌ ملتزمـةةٌبـين كــل مائـة أمــرأة واحــد
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كــــشف الوجـــه أو تغطيتــــه بغطـــاء شــــفاف، ولـــبس الملابــــس هـــذه المخالفـــات 
  بذريعــة الــستر والحجــابالــضيقة والقــصيرة والمفتوحــة، ولــبس النقــاب والبرقــع

  .االذي يظهر منه الحاجب والعينان وبعض الخدين ويظهر زينته
تغـــير الـــستر والحجـــاب وخـــضوعه للموضـــة مـــن الانحرافـــات الـــشرعية و 

ــــل ــــسريحات وأدوات التجمي  عنــــد الخــــروج مــــن متابعــــة الموضــــة في اللبــــاس والت
، وفي  من الاهتمـام في الاسـلامأكثر في الموضة ، والاهتمامات النسائيةالبيت

  .هذا فقدان لهوية المرأة المسلمة وضعف لشخصيتها
اء كـــل المقـــاييس الأخلاقيـــة ورمـــت خلـــف ظهرهـــا تجــاوزت بعـــض النـــس

دينها، وتجاهلت العادات والتقاليد التي قد تكبح جماح رغباēـا الـتي لا تنتهـي 
 فهـؤلاء ،برز التداخل بين ثقافة الـستر والموضـة في آن واحـدأنه ومن المؤسف 

 بــأن نَضلَإلا أĔــن قــد فــ،الــشابات حــتى وإن كــن يفقهــن الــدين بــشكل كبــير
 وهنـاك تحـولات مجتمعيـة ،هوم الستر مع ما تقتضيه صـرعات الموضـة مفنَيمزج

مـــــر لأهـــــل و اĐتمـــــع عـــــن وظيفـــــة الأ بعـــــد ســـــكوت اســـــهلت هـــــذه العمليـــــة
 فأخــــذت الــــشابات بإنتهــــاج نمــــط جديــــد في ،بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر

ـــه هـــذا اĐتمـــع ـــشابات قـــد ،اللـــبس لم يعتـــاد علي تخلـــين  فـــالكثير مـــن تلـــك ال
ــــاءةًتــــدريجيا عــــن تلــــك ــــرأس(  العب ــــالطو ) عبــــاءة ال والحجــــاب واســــتبدلنها بالب

، وهنـاك مـن الـشابات مـن بقـي علـى لـبس العبـاءة و العباءة المخصرةوالشيلة 
  . حتى مع متابعتهن الحثيثة للموضةالتقليدية

َإلىوبسبب هذا التداخل بين تلـك الثقافـة والموضـة فقـد أدى   إعوجـاج ِ
 إلا أن هنـاك شـريحة ، مفهوم السترلدى سلوك بعض الشابات وإنحرافهن عن
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لا يستهان đا من تلك الشابات ظلت ملتزمة بمبادئها التي تربت عليها فيمـا 
 ىفــتر. خـر صــرعات الموضــة لآيتعلـق بمفهــوم الــستر علـى الــرغم مــن مواكبتهــا 

عبثـت أو لوحة فنـان  في المناسبات وحفلات الزفاف كأĔا دمية بعض النساء
ًتدت لها فستانا لا يسترها إلا قليلا، وتتحجج بإĔا بوجهها عبث الصغار وار

Ĕـا، وأنـه لا يجـوز لهـا أن تكـشف أجـزاء َّأمام النساء مع إēا تعرف حدود عور
َإلىوقــــد تنظــــرين .. حــــساسة مــــن جــــسدها لغيرهــــا  أشــــكال عجيبــــة تجعلــــك ِ

فهذه قد صبغت شعرها با لأصـفر .. تشعرين بالأسى لحال بعض نساء اليوم
 وتلـك ،ًتلـك ارتـدت لباسـا شـفافا  يظهـر لـون جـسدها مـن تحتـه و،أو الأحمر

حيـث قـد فتحـت مـع كـل .. جعلت فستاĔا تلـوح أجـزاؤه الـسفلى كأنـه ممـزق
  .سترنا االله في الدنيا والآخرة! جهة فيظهر الفخذ والساق

ًوتلــــك عاريــــة الأكتــــاف وإن وضــــعت قماشــــا شــــفافا كزينــــة وجاذبيــــة          ً
وأخــرى قــد فتحــت مــن فــستاĔا جــزء كبــير مــن ويــسقط بــشكل يثــير النظــر، 

  ..وغيره كثير .!نحرها وظهرها
  !ولكن أين الحياء وأين الاحتشام؟

  !هل التعري đذا الشكل تقدم أو تطور؟
 ُوهـل إظهـار المحاســن الـتي لا يجـوز إظهارهــا إلا وقاحـة وقلـة ذوق وقلــة        

سها وتصون زينتها الـتي فعلى المرأة المسلمة المحافظة أن تحفظ نف ! وأدبٍحياء
حــرم إظهارهــا مــن أعــين الرجــال والنـــساء ومخلــوق واحــد لــه ولهــا الحـــق في أن 

.. ا إلا وهو الزوج، فلها أن تبدي له ما تريد وتلـبس أمامـه مـا تـشاءإِليهينظر 
  .الكاسية التي لا تفتن النساء فلها أن تلبس أمامهن الثياب الحسنةأما 
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ًفور، ووضــــع الفقهــــاء شــــروطا للبــــاس الفتــــاة ّوقــــد حــــرم الإســــلام التــــبرج والــــس
   :المسلمة نوجزها فيما يلي

َيــا أيَـهــا النــبي قــل لأزواجــك ﴿: قــال تعــالى. اســتيعاب جميــع البــدن -١ ِ ََْ ِّ ُ ُّ ِ َّ َ ُّ َ
َّوبـناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن َِّ ِ ِِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ُ َْ ُ َ َْ َ َ َ﴾)١(.  

سه، ويكـــون كـــذلك إذا كـــان مــــن أن لا يكـــون اللبـــاس زينـــة في نفـــ -٢
َإلىشــأنه أن يجلــب انتبــاه الطــلاب  ودليــل حرمــة . ّ الطالبــة المزينــة đــذا اللبــاسِ

َولا يـبــدين زينـتـهن إلا مـا ظهــر منـهـا﴿: قولــه تعـالى: هـذا اللبـاس َ ُْ ِ َ َ ََ َّ ِِ َّ ََ َ ِ ُْ  فبهــذا .)٢(﴾َ
ت ُالعمـــوم يـــشمل الزينـــة الظـــاهرة وهـــي الثيـــاب الظـــاهرة إذا كانـــت مزينـــة تلفـــ

  .اإِليهانتباه الرجال 
ًأن يكــون فــضفاضا غــير ضــيق لأن الغــرض مــن اللبــاس ســتر العــورة  -٣

ًومنــع الفتنــة، ولا تمنــع الفتنــة إلا إذا كــان اللبــاس فــضفاضا ســاترا واســعا، وأمــا  ًً
الملابـــس الـــضيقة فإĔـــا تـــصف المـــرأة وتـــصورها في أعـــين البـــالغين مـــن الرجـــال 

 الطالبـــة أن تـــستر جـــسمها بثيـــاب فيجـــب علـــى. ويترتـــب علـــى هـــذا الفـــساد
  .واسعة لا تصف ولا تشف

ًبـــاس مطيبـــا أو مبخـــراللاأن لا يكـــون  -٤ ً علـــى المـــرأة أن لا تخـــرج مـــن . ّ
  .بيتها متطيبة، لأن هذا التطيب فيه تحريك للشهوة

في أن لا تتــــشبه المــــرأة في لباســــها بلبــــاس الرجــــل، لأن ذلــــك محــــرم  -٥
ــــبي ــــه والــــه وســــلمصــــلى االله عل( الإســــلام،  لعــــن الن ــــين مــــن الرجــــال ) ي المخنث

                              
 .٥٩: ب، الآية سورة الأحزا)١(
 .٣١: النور، الآيةسورة ) ٢(
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 واللعنة لا تكون إلا إذا كان الفعل أو الشيء الملعون ،والمترجلات من النساء
ًبــسببه محرمــا، فــدل الحــديث بعمومــه علــى تحــريم تــشبه النــساء بالرجــال ســواء 

  .كان التشبه باللباس أو نحوه، مما يدل على تخنث الرجال وترجل النساء
ًلمــسلمين رجــلا ونـــساء ل يجــوزفــلا  .بــاس الكــافراتأن لا تتــشبه بل -٦ ً

التشبه بالكفرة سواء أكان ذلك في عبـاداēم أو في ملابـسهم الخاصـة đـم أم 
  .في أعيادهم

أن لا يكـــــون اللبـــــاس لبـــــاس شـــــهرة، وهــــــو كـــــل ثـــــوب يقـــــصد بــــــه  -٧
  . الاشتهار

  المغالاة في المهور
، فـساد في اĐتمـع مـن الانحـراف الـذي بـسبه ينتـشر الالمغالاة في المهـور

خير النـساء  «:)صلى االله عليه واله وسلم( قال رسول االله محمدوفي الحديث 
روي . ، وأكثـر النكـاح بركـة أيـسره مؤونـة»أحسنهن وجوهـآ وأرخـصهن مهـورآ

ـــ في حــديث ) علــيهم الــسلام(  عــن آبائــه)عليــه الــسلام( عــن الإمــام الــصادق
ًليــا اغتــسل ولـبس كــساء قطريــا ّثم إن ع«: يج فاطمــة عليهـا الــسلام ـ قـالتـزو ًً ّ

يـا رسـول االله :  وقـال)لـه وسـلمآلى االله عليه وصّ(بي ّوصلى ركعتين، ثم أتى الن
ــــصدقها؟ قــــال: قــــال. زّوجــــني فاطمــــة أصــــدقها ســــيفي : إذا زوجتكهــــا فمــــا ت

أما ناضحك وسـيفك وفرسـك فـلا غـنى بـك :  قالوفرسي ودرعي وناضحي،
  .نك đا وأما درعك فشأعنها، تقاتل المشركين،
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ًوباع درعه بأربعمائـة وثمـانين درهمـا قطريـة، ) عليه السلام( فانطلق علي
  فلـم يـسأله عـن عـددها،)لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ(يـدي النـبي  ّفصبها بـين

  .)١ (»...ولا هو أخبره عنها
الحلقـة ومـن النـساء بمـا يـسمى الـشبكة،  الزوج في مـشاكل ُويقع       

 وكــذلك علــى القــلادة وكلهــا  والزوجــةاســم الــزوجالمنقــوش عليهــا  ترطمــن تــش
 والبعض للفنانين في الملـبس ، وكذلك تقليد تقيدات في عملية الزواج وهكذا

للعــروس، وملابــس ثيــاب البيــضاء والقفــازات، وإيجــار ال وأ) الحنــاء( جــور يــومأ
  . والقائمة طويلةالعريس، وسيارات العرس

َإلىا حــتى وصــل الحــال  جــسمهرذهــاب المــرأة للكــوفيرات لتزيــل شــعو  ِ 
َإلى كشف الجسم   .زوجها لا يحل لأحد أن ينظر لها سوى  منِ

ــــادق ومنهــــا    ــــزواج في القــــصور والفن ــــى إقامــــة حفــــلات ال الإصــــرار عل
َإلىوإنفـــاق الأمـــوال الكثـــيرة   درجـــة الإســـراف، وإحـــضار المطـــربين والمطربـــات ِ

  .يذاء الجيرانإ وورفع الصوت بالغناء والموسيقى والصيحات
ل ونــساء اوظهــور الــزوج والزوجــة أمــام غــير المحــارم مــن الأقــارب رجــ   

وēنئتهمــــــا بالمــــــصافحة ومــــــا يكــــــون مــــــن الــــــرقص والتــــــصوير الفوتــــــوغرافي أو 
  . وهكذا حدث وأطل الانفاسبكاميرات الفيديو

  

                              
 .٣٦٨ : ١ الاربلي /كشف الغمة  )١(
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  خضوع بالقول
مــع الرجــال الأجانــب، ل النــساء بــمــن قالخــضوع بــالقول، ولــين الكــلام 

 و  الكـلام بالهـاتف النـساء حـين ويكثر هذا عند،ثملإلى اعانة علإمن اوهذا 
َإلى ممـــا يـــؤدي مـــاكن العمـــلأســـواق و لأفي ا اذجات  المعاكـــسات ووقـــوع الـــسِ

َ فـــلا تخـــضعن بـــالقول فـيطمـــع  ﴿:، قـــال تعـــالىفريــسة ســـهلة للـــذئاب البـــشرية َْ ْ ََ َِ َ ْْ َِ َ ْ َ َ
ًالـــذي في قـلبـــه مـــرض وقـلـــن قــــولا معروفـــا  ُ َْ َّ ًْ َ ُ ََ ْ َْ ٌ َ ِ ِ ِ ِ  هـــذه الطبيعـــة َّومـــن هنـــا فـــإن. )١(﴾َّ

َإلى تحتـاج بالـضرورة في لين الكلام والخـضوع بـالقول للرجـل الاجنبيـيالفطرية  ِ 
الحيـاة ضوابط تحكم مسارها ضـمن الاتجـاه الـصحيح، الـذي يـسخرها لخدمـة 

، واســـتمرار النـــسل، ضـــمن نظـــام الـــزواج المـــشروع، وفي الوقـــت نفـــسه الزوجيـــة
َإلىنية غــير المرغــوب فيهــا، والــتي تــسوقها يحفظهــا مــن المثــيرات الــشهوا  عطبهــا ِ

  .ودمارها
 فتنـــة اللـــسان فتنـــة لا تقـــل عـــن فتنـــة التـــبرج وإظهـــار الزينـــة والخلـــوة َّإن

والاخـتلاط والنظــر، ولهـذا فــإن الـشريعة الإســلامية حرصـت كــل الحـرص علــى 
ا ومنهــا اللــسان، ولهــذا إِليهــأن تقــضي علــى كــل فتنــة وعلــى أي وســيلة تــؤدي 

ً تحرمان فتنة اللسان، وما ذلـك إلا اهتمامـا الشريفةالقرآن الكريم والسنة انجد  ِّ ُ
هـذا بخـلاف الكـلام الـذي . ًلمنع ارتكاب فتنا أخرى تترتب على فتنـة اللـسان

  .تقتضيه الحاجة والضوررة
                              

 .٣٢: الأحزاب، الآيةسورة ) ١(
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  التشبه بالرجال
لعـن االله المتـشبهين مـن «: )له وسلمآلى االله عليه وصّ( قال رسول االله        

ًوتـشديدا علـى الحرمـة . )١(»رجـال والمتشبهات من النـساء بال،رجال بالنساءال
ّرجــــوهم مـــن بيــــوتكم فـــإĔم أقــــذر  اخ«: )لــــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّــــ( قـــال
  .)٢(»شيء

 منهمــا علــى خــصوصياته ٌومــن الواجــب علــى الجنــسين أن يحــافظ كــل        
  وأعـــراف ،قاليـــده في كلامـــه وجلوســـه ومـــشيته ولباســـه وعاداتـــه وت،المميـــزة لـــه

تلـف مـن  وهـو قـد يخ،ّاĐتمع وتقاليده هي التي تشخص وتحدد طبيعـة التـشبه
  .مجتمع لآخر ومن زمن لآخر

ممـا يزيـد في أحزاننـا هـو ظهـور بعـض الفتيـات الـسفيهات الـلاتي غـرēن 
ـــاة المـــسلمة عـــن  ـــدنيا، ولعـــب بعقـــولهن الـــشيطان، فـــساروا حـــتى تخلـــت الفت ال

فطـرت عليهـا وذهبــت للتـشبه بالرجـال ومـا اختـصوا بــه، أنوثتهـا وكرامتهـا الـتي 
وساعدها على ذلك شياطين الأنس من الصديقات والـزميلات المـستهترات، 

ًفــــصفقوا لهــــا تــــشجيعا وإعجابــــا أوحــــوا لهــــا أĔــــا تــــشبه ذاك الممثــــل أو ذاك .. ً
َإلىالمطـــرب، فبـــدأت تـــسعى للوصـــول   التـــشبه بـــذاك الـــشبيه وتناســـت حكـــم ِ

  . التشبه بالرجال
 مــن تفعــل ذلــك ليــست مــسلمة عزيــزة أبيــة بنــت مــسلم غيــور مــن َّإن

  .المسلمين خالصة الإسلام

                              
 . هـ١٣٨٥، بيروت ٢، دار احياء التراث العربي، ط٦٠٢:  الصدوق /علل الشرائع  )١(
 . هـ١٣٨٥، بيروت ٢، دار احياء التراث العربي، ط٦٠٢:  الصدوق /علل الشرائع  )٢(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٢٠١

ًوممكــن أن مـــن تفعـــل ذلـــك اســتهتارا أو جهـــلا لكـــن أن تفعلـــه مـــسلمة        ً
  .مؤمنة باالله فلا يكون إلا بإنسلاخ الإيمان من قلبها وقانا االله وعافانا

وعـــن الأنوثـــة الـــتي إن مـــن تنـــسلخ عـــن شخـــصيتها وتبتعـــد عـــن الفطـــرة 
 لا يفارقـه َ العقـلَّلأن..  لـديهاَ ولا حيـاءَ لها ولا ديـنَوهبها االله حقيقة لا عقل

  .الدين، والدين لا يفارقه الحياء
  ّالفن ِهلأَ ُتقليد

 لإهمـــال بعـــض الأبـــاء والأمهـــات أبنـــاءهم وبنـــاēم إتخـــذ هــــؤلاء ُنتيجـــة
مثــــل والفنــــان واللاعــــب الــــشباب الأولاد قــــدوēم ورمــــزهم المثــــالي المطــــرب والم

مــن  مــن أهــل الفــسوق والعــصيان وفمــاذا يــستفيد الــصبية والــشباب.. والمهــرج
سـلام مـن لإِ اُهـلأَالمغني أو المغنيـة أو الفنـان أو الفنانـة ومـاذا يـستفيد أسطورة 

  !؟الممثلين والمغنينمن الرذيلة هل أ  بعضعشق
Đــــلات وعــــبر وأنــــتم بأنفــــسكم تــــشاهدون عــــبر التلفــــاز والــــصحف وا        

الإذاعــــات والنــــاس تــــسمعوĔم يتحــــدثون عــــن فــــضائحهم وأخبــــار شــــذوذهم 
  .وانحلالهم وقصصهم الحيوانية

 الـــشباب ُ وقلــوبُ فكيــف تتلــوث عقــول؛ تجاهلهــاٌ صــعبَالحقــائق َّأن        
ومــــاذا تــــستفيد الــــشابات والــــصبايا مــــن ! والأطفــــال بحثالــــة البــــشرية واĐتمــــع

أو مـــــاذا عـــــصر الحـــــديث عارضـــــات الأزيـــــاء حكايـــــات وغراميـــــات جـــــواري ال
يــستفدن مــن قــصص صــراع وأحقــاد المــذيعات والمطربــات علــى المــال والــشهرة 

  !والمتعة؟
  !هل من الصحيح أن يقلد المسلم مثل هولاء 
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  .مثل سفينة نوح) عليهم السلام(أهل البيت وعندنا 
  بماذا نجيب االله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟

 ٍ وعـرضٍ ورقـصٍ وغنـاءٍ الفن الخالع مـن تمثيـلِن يبحر في بحار مَّ كلَّإن        
َإلىإنمــا يبحــر  والــشذوذ والحــب !  عــالم الفــضائح والرذائــل والمخــدرات والجــنسِ

  !! بالصوت والصورةٌإنه عالم حيواني ناطق.. الشهواني والجرائم البشعة
  

  المزاجي ُالطلاق
ككهـا فـشرع لقد حرص الدين الإسلامي على وحـدة الأسـرة وعـدم تف

ًحلولا عملية يستهدي đا كل من الزوج والزوجة في حالة استفحال الخـلاف 
 ًوالـشقاق بينهمــا، بـل لقــد أعطـى الــزوجين حلـولا تدريجيــة تبـدأ مــن وعـظ كــل

وهــذا مــا يفعلــه الــزوج في حالــة الخــلاف ( منهمــا للآخــر، وأن يهجــره و يؤدبــه
أمـــا الدرجـــة ) ًليماًحرصـــا علـــى بقـــاء عـــشرة الزوجيـــة وحفـــظ كيـــان الأســـرة ســـ

ِّالثانيــة إذا اشــتد الخــلاف بينهمــا فيختــار كــل منهمــا حكمــا لحــل  المــشكلات ً
ــــصبر حــــتى مــــع الناشــــئة بينهمــــا ولقــــد أمــــر االله ســــبحانه وتعــــالى  الــــزوجين بال

ـــرا ﴿ :الكراهيـــة ًفـــإن كرهتمـــوهن فـعـــسى أَن تكرهـــوا شـــيئا ويجعـــل اللـــه فيـــه خيـ َ َْ ْ ُ َُ ُِ ِ ّ َ َ ََْ َ ًُ َُ ْ ْ َ َ ََّ َِْ ِ
ًكثير   .)١(﴾اَِ

 النــزاع بــين الــزوجين علــى الــرغم مــن المحــاولات الــسابقة، َّأمــا إذا اســتمر
فيكون الموقف أمام أمـرين أحـدهما اسـتمرار الحيـاة الزوجيـة مـع وجـود الـشقاق 

وهــذه . والخــلاف وســوء التفــاهم أو انفــصال يجــد فيــه كــل مــن الــزوجين راحتــه

                              
 .١٩ :، الآيةالنساءسورة ) ١(
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ــــين الــــزوجين هــــي العــــلا ج الأخــــير حــــين الفرقــــة الــــتي تكــــون آخــــر المطــــاف ب
  .يستعصى كل علاج

ـــد بعـــض النـــاس كاللبانـــة يلوكهـــا بـــين أضراســـه  لقـــد أصـــبح الطـــلاق عن
...  في الـشاي ً فإن وجـد الـسكر قلـيلا،يلفظها متى شاء دون مبالاة ومراعاة

  .طلق
  .ُ زوجتهطلق...  في الطعام ًوإن وجد الملح قليلا       
  .ُطلق زوجته  ...  أجمل من زوجتهُ جميلةًوإن وجد أمرأة       
لا أن إ وحلـــف عليــــه بــــالطلاق إِليــــه خـــرج ٌبـــل إذا طــــرق البـــاب أحــــد        
 بل جعل بعضهم من الطلاق سلاحا يـشهره في وجـه المـرأة لتفعـل لـه ،يدخل

َإلىوإن خرجــت  ،إن فعلــت كــذا فأنــت طــالق: مايــشاء فيقــول لهــا  كــذا وكــذا ِ
  .فأنت طالق

ا من أحكام الطلاق حـتى لايقـع ومن هنا يحسن بالمسلم أن يتعلم شيئ
تخـاذه لألـشارع المقـدس بـين للنـاس الطريـق الـصحيح  فـإن ا،فيما وقع فيه غيره

  .قبل الطلاق
  .؟الحديث عن الطلاق سيكون متى نطلق َ محورَّولذلك فإن

َّوالـلاتي تخـافون نـشوزهن ﴿: قـال االله تعـالى في سـورة النـساء :الجـوابو         ُ َ ُ ُ َ ُ ََ َِّ َ
َّفعظوهن ُ ُ ِ َّ واهجروهن في المـضاجع واضـربوهن فـإن أَطعـنكم فـلا تـبـغـوا علـيهن َ َّ َِّ ْ ْ ُ َُ ََ ْ ُ ََ َ َ َْ ُ ْ ْ ِ ُِ ْ َ َ َِ ِ َ ْْ ِ ُ ُ

ًســبيلا إن اللــه كــان عليــا كبــيرا  ِ َِ َčَِ َ ًَ ّ َّ ِ َ وإن خفــتم شــقاق بـينهمــا فــابـعثوا حكمــا ً َ ََ َ ْ َُ ْ َ َِ ِ ِ َِْ َ ْ ُ ْ ْ ِ
َمن أَهله وحكما من أَهلهـا إن يريـد ُِ ِ َ ِ ِْ ْْ َ ِّْ ًِّ ََ َا إصـلاحا يـوفـق اللـه بـيـنـهمـا إن اللـه كـان ِ ََ َ ُّ َّّ ِ َِ ُ َ َْ ُِ ِّ َ ً ْ
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ًعليما خبيرا َِ ً َوإن يـتـفرقـا يـغـن اللـه كـلا مـن سـعته وكـان ﴿: وقال تعالى  .)١(﴾ َِ ْ ََّ َُ َِِ َ ُ َِّ č ُ ّ ِ َ َ َ َِ
ًالله واسعا حكيما َِ َِ ً ُ ّ﴾)٢(.  
َإلى أربعة ينبغي للمسلم ألا يلجأ وهنا مراتب فاد  الطلاق إلا بعد إسـتنِ

الأربعـــة فلربمـــا وجـــد الحـــل في واحـــدة مـــن هـــذه النقـــاط أو هـــذه المراتـــب هـــذه 
َإلىالمراحل فلا يحتاج عندها    :لاق ولعلنا نبدا بالحل الأول وهو الطِ

ـــه تعـــالى . الزوجـــة وعظــــةم   -١ َّفعظـــوهن﴿لقول ُ ُ ِ والموعظـــة تكـــون ، )٣(﴾َ
 والترهيـب مـن ،ببيان حكم االله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعـة

َأنــا لاأعــرف ولاأجيــد أن أَعــظ الزوجــة: قائــلقــد يقــول .المعــصية   فنقــول أن ،ِ
  .ين ذلك أو شريطا يحصل به المقصود يبًهذا لايمنع أن تعطيها كتابا

والوعظ بطبيعتـه   وغير مقيد،ٍ وغير محددٍ مطلقٍجاء معنى الوعظ بشكل
 ّأول واجبات الزوج القيـوم،. الدقيق و الرقيق والعميق، ّيعتمد الأسلوب المؤثر

 أذى محتمــــل مــــادي ومعنـــــوي،كبير ِّوالحــــرص علــــى ســـــلامة زوجتــــة مــــن كـــــل
ـــؤثر في ن وصـــغير، ـــة،وهو بحيـــث يـــستخدم أفـــضل الأســـاليب الـــتي ت فـــس زوجت

ٌ معــينٌ مــؤثرٌســلوبأُلهـــا ) زوجــة( أعــرف đا،وكــل امــرأة ينبغـــي أن ،  في الــوعظّ
  ..ًوالترهيب آخرا، ًتخضع بين الترغيب أولا يحيط đا الزوج،

ويهيــئ الأجــواء   النفــسية،َ الحــواجزُويزيــل  يجلــي الغفلــة،ٌ الجميــلٌوالــوعظ
  .الصافية

                              
 .٣٥-٣٤: النساء، الآيةسورة ) ١(
 .١٣٠: النساء، الآيةسورة ) ٢(
 .٣٤: النساء، الآيةسورة ) ٣(
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َيـــا أيَـهـــا الـــذين آمنــوا قـــوا أنَفـــسكم وأَهلـــيكم نـــارا وقودهـــا ﴿ :قــال تعـــالى ُ ُ َُ ً ََ ُْ ُْ ُِ ِْ َ َُ َ َّ َ ُّ َ
َُالناس والحجارة  ََ ِْ ُ َادع إلى سبيل ربك﴿: وقال تعالى. )١(﴾َّ َِّ ِ ِ َِ ِ ُ ِ بالحكمة والموعظة ْ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ ْ ِ

ُالحسنة وجادلهم بالتي هي أَحسن َ َْ َُ
ِ َِِّ ِ ْ َْ ََ َِ ﴾)٢(.  

َفـقولا له قـولا ليـنا لعله يـتذكر أوَ يخشى﴿: وقال تعالى ْ َُ َْ َُ َّ َ ََ ُْ َُّ َّ ًَِّّ ً ََ َ﴾)٣(.  
وأنــا  خــيركم خــيركم لأهلــه، «:)صــلى االله عليــه والــه وســلم( وعــن النــبي
مــن لم يكــن لــه مـــن « :)عليــه الــسلام( مــام علــيوعــن الإ .» خــيركم لأهلــي

  .»نفسه واعظ،لم يكن له من االله حافظ،ولم تنفعه المواعظ
َإلىد الـوعظ فينتقـل ُْ فـإن لم يجـ-٢ وهـو الهجـر لقولـه تعـالى  : الحـل الثـانيِ

ِواهجـــروهن في المـــضاجع﴿ ِ َ َْ َْ ِ َّ ُ ُ  ولكنـــه ،والهجـــر عـــلاج لمثـــل هـــذه المـــشاكل.)٤(﴾ُ
ولاēجــر إلا «  والــسلامضجع وكمــا قــال عليــه الــصلاةمقيــد بــأن يكــون في المــ

  .»في البيت
إن هجـر المـرأة في البيــت والمـضجع أشـد وقعــا في : ولـذلك يقـول العلمــاء

قلبهــا وأعظــم تــأثيرا عليهــا وذلــك أن بقــاء الــزوج معهــا مــع هجــره لهــا يجعلهــا 
ضجع  للهجـر في المـً وأيـضا،تشعر بأن أنوثتهـا لم تـؤثر في الـزوج مـع قربـه منهـا

َإلىأن امكانيـــة إعـــادة الميـــاه : فائـــدة أخـــرى وهـــي  مجاريهـــا أكـــبر ممـــا لـــو هجـــر ِ
الــزوج خــارج البيــت إذ أن مــن الممكــن أن يفتــتح الحــوار بينهمــا عنــدما يطــول 

                              
 .٦: ، الآيةالتحريمسورة ) ١(
 .١٢٥: ، الآيةالنحلسورة ) ٢(
 .٤٤: ، الآيةطهسورة ) ٣(
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ذا تـــصفوا الـــسكوت ويبـــدأ النقـــاش فتوجـــد الحلـــول وربمـــا بعـــض التنـــازلات وđـــ
  .النفوس وتنتهي المشاكل

َإلىد ذلك ننتقل ثم بع   : الثالث وهو الحلِ
َّواضـربوهن﴿ الضرب إذا تعذر الإنتفاع بالهجرلقوله تعـالى -٣ ُ ُِ ْ  لكـن ،﴾ َ

 فـلا يلجـأ لعـلاج ،المصيبة أن بعـض الأزواج لايجيـد إلا هـذا الفـن مـن العـلاج
عرض  بـل إن الـبعض لايـست، وهذا جهـل عظـيم،أي مشكلة إلا đذه الطريقة

  .عضلاته وقوته إلا على الزوجة
فتاكــــة ن الأزواج يــــستخدم في ذلــــك أدوات للتأديــــب بــــل أن الــــبعض مــــ

  .كالعقال والعجرة وماشاđها
 أوليـا بـل إنـه يــأتي في ًوالـذي ينبغـي أن يعلـم أن الـضرب لم يجعـل علاجـا

َإلىإذا إحتاج الزوج :  بل قال بعض أهل العلم،المرحلة الثالثة  الضرب فليكن ِ
َإلىالانـدفاع  أو يستخدم الوسـائل الأنـسب في الـردع دون بالسواك؛  أسـاليب ِ
ـــة والتأديـــب لا الإنتقـــام والتـــشفي، وهـــذا أمـــر العنـــف،  لأن الغـــرض مـــن التربي

  . من الناسٌيجهله كثير
َإلىابقة فينتقل فإذا لم تنفع هذه الحلول الس   : الحل الرابع وهوِ

ًوإن خفــتم شــقاق بـينهمــا فــابـعثوا حكمــا ﴿:  قــال تعــالى، التحكــيم-٤ َ ََ َ ْ َُ ْ َ َِ ِ ِ َِْ َ ْ ُ ْ ْ ِ
َن أَهلــه وحكمــا مــن أَهلهــا إن يريــدا إصــلاحا يـوفــق اللــه بـيـنـهمــاِّمــ ً َُ ََ ََْ ُ ُُ ّ ِ ِّ َ ً ْ َ َْ ْ ِ ِِ ِ ِْ ِّْ َ  وهــو ،)١(﴾ِ

 ،أن يــؤتى بــرجلين مكلفــين عــدلين عــاقلين يعرفــان مابينهمــا لمحاولــة لم الــشمل
  .أب الصدع وإيجاد الحلول المناسبةور

                              
 .٣٥: النساء، الآيةسورة ) ١(
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َشقاق بـينهما﴿: نتبه لقوله تعالىوأ ِ ِ َِْ َ َ﴾)١(.  
 اذا كـــــان في جـــــسم إلايفيـــــد ان الـــــشق الواحـــــد لا يمكـــــن ان يحـــــصل         

 العلاقــة الزوجيــة َّنأومعــنى ذلــك  ثم ينــشق شــقين، ذو نفــس واحــدة، واحــد،
ّالمتكافئة من نفس واحدة قد تصاب بآفات مرضية خطيرة تؤثر على وحـدة ، ََ

ن يحــــذر مــــن الآفــــات والأمــــراض أفعلــــى الانــــسان . فتــــشقها شــــقين الــــنفس،
  .فاĔا المدمرة للرابطة الزوجية فات والنزاعات الزوجية،والخلا

الــذي فيــه  ،ُ والمخيــفُ الخفيــفُالـضرب ( :هــو  نــشوز الزوجــة،ُعـلاج        و
َإلىّلعلنــــا لا نــــصل  ،)دواء لا اعتـــداء ومــــن  وتعقيــــداēا وملابــــساēا، ، المحـــاكمِ

َإلىأجل أن لا نصل  بغـض الحـلال باعتباره أ ّوهو آخر الحلول المرة، ، الطلاقِ
َإلى   . االله تعالىِ

ـــة ، ومـــن الـــضروري اســـتخدام هـــذا الترتيـــب في التأديـــب         ـــة عقلي كقرين
  .ونقلية

والإســـلوب اللطيـــف  والكـــلام الجميـــل، والـــذي لم تـــصلحها الموعظـــة،        
  .فلا تفقه لغة الكلام الهادئ،

  ؟حها والهجر في المضاجع،فماذا يصل،والذي لم يصلحها الموعظة البالغة
) النشوز المستعـصي(ٌ  وعاليةٌ قاسيةٌ النشوز درجةَ بلوغّإن: معنى ذلك        

  .سلوب الأخلاقي الشفافلأولا ا عدئذ لا ينفع معه الكلام الناعم،
والعنـف   القـوة المعتدلـة،ُسلوبأُ، ربما ينفع مع هذا النشوز المستعصي        
ــــشدة ال، مــــن أجــــل التأديــــب والترهيــــب المــــوزون، ــــق  رادعــــة،وال ولكــــن لم يطل
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، ًالإسلام العنان لهذا الإسلوب الأخير، وإنما قيده ان لا يكون الضرب قاسـيا
ولا يبلـــغ  ّللانتقـــام والتـــشفي،، ًولا تعـــذيبا ًولا مبرحـــا،، ًولا ظالمـــا، ًولا معتـــديا

ــــــضرب البــــــالغ حــــــد ولا للإهانــــــة والإذلال   الــــــسواد،َّالكــــــسر والجــــــرح، ولا ال
ســـلوب عنيــف ومخيـــف أ ولا ، علــى معيـــشة لا ترضــاهاولا للإرغـــام والتحقــير،

  .يؤذيها
تبقــى جميــع الحلــول تعتمــد القاعــدة القرآنيــة : المعــروف في المعاشــرة  -٥
ِوعاشـــــروهن بـــــالمعروف﴿: في قولـــــه تعـــــالى، العامـــــة ُ ُْ َ َْ ِ َّ ُ ِ : وفي قولـــــه تعـــــالى. )١(﴾َ

ٍفأمسكوهن بمعروف أوَ سرحوهن بمعروف﴿ ٍُ ُْ َْ َِ َِّ َُّ ُ ُْ ِّ َ ْ ُ ِ ََ﴾)٢(.  
ّيـشمل كـل عـصيان نـاتج عـن ترفـع واسـتكبار، وفيـه  والنشوز لـه حـدود،

  ...تخلي عن واجب الله ولزوجها وأولادها وللناس
ســتمرار الحيــاة الزوجيــة إلا افــإن تعــذر مــع هــذا كلــه :  القــرار الأخــير-٦

ٌعلـى وجـه المعــاداة والمقاطعـة ومعــصية االله ولـيس مــن التفريـق بــد وأنـه الأصــلح 
َِِوإن يـتـفرقـا يـغـن اللـه كـلا مـن سـعته ﴿ : ولذلك يقـول تعـالى،ماُلهما فرق بينه َ ُ َِّ č ُ ُ ّ ِ ْ ََّ َ َ َِ

ًوكــان اللــه واســعا حكيمــا َِ َِ ً ُ ّ َ  الأخــير مــع تعــذر ســير عجلــة ّ وهــذا هــو الحــل،)٣(﴾ََ
 كثــير مـــن النــاس اليــوم متجــاهلين بـــذلك إِليــهالحيــاة الزوجيــة الــذي طالمـــا لجــأ 

َإلىالحلــول الأربعــة والــتي قفزوهــا   هــذا الأمــر دون مراعــاة لمــا يحــصل مــن جــراء ِ
ــــصرف الــــذي قــــد يكــــون نتيجــــة لأمــــر أو ســــبب تافــــه فكــــم بــــسببه  هــــذا الت
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مـــرأة اتفككـــت أســـر وتقطعـــت رحـــم وضـــاع أولاد وبنـــات بـــين أب قـــد تـــزوج 
أخـــرى لاتـــرحمهم وبـــين أم قـــد تزوجـــت مـــن رجـــل يبغـــضهم فـــصارت حيـــاēم 

 ēــــور أب أبريــــاء نتيجــــةجحيمــــا لايطــــاق وفــــاتورة باهظــــة دفــــع ثمنهــــا أطفــــال 
  .متسلط أو غضب زوج متعجل

  :أسباب ظاهرة الطلاقأهم 
 لايلتـزم عنـد اختيـار شـريك زواجلأافكثير مـن :  البعد عن الدين-١    

علـيهم (ران الكريم ورسـول االله وأهـل بيتـه القحياته بالضوابط التي حثنا عليها 
فين علـى أن يكـون فقد اشترط الإسلام مصاحبة الـدين في كـلا الطـر) السلام

ًهـــذا الـــدين عنـــد الرجـــل مرضـــيا، لا أي ديـــن كـــان، ثم اشـــترط الأمانـــة، وهـــي 
ًمظهر الدين كله بجميع حسناته، وأيسرها أن يكـون الرجـل للمـرأة أمينـا علـى 

ا، ولا إِليهعرضها وعلى كرامتها وفي معاشرēا فلا يبخسها حقها، ولا يسيء 
 أحبهـــــا أكرمهـــــا وإن أبغـــــضها لم يعنتهـــــا، لأن ذلـــــك كلـــــه في أمانتـــــه، بـــــل إن

  .يبخسها حقها
  . وعلى نفسها وعفتها وسره    وهي أمينة على ماله وعياله

َّولا تنكحـوا المـشركات حـتى يــؤمن ﴿ :    ومن هنا كان التوجيه القرآني َ َِ ِ ِْ ُ َّ َ ُِ ْ ُ َْ ْ َ
ْولأمة مؤمنة خيـر من مشركة ولو أَعجبتكم ُ َْ َ َْ ََْْ ٌ ٍَ َِِ ْ ُّ ُِّّ ْ َ ٌ ٌَ َ﴾)١(.  

الاختيـــار الـــصحيح هـــو الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس الـــدين والأمانــــة     ف
ًأى من عرض الدنيا مالا كان أو جمـالا أو الزوج  المفروض ألا يأتي ووالخلق، 

  .ًحسبا على حساب الدين، لأن كل ذلك عرضة للزوال

                              
 .٢٢١: ، الآيةالبقرةسورة ) ١(
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 فـإذا تـزوج الرجــل المـرأة لمحــض الجمـال ثم عــرض لهـذا الجمــال مـا يــشوهه 
َإلىأو تغـيرت نظرتـه  الجمـال، وهـو أمـر نـسبى فمـا تـراه جمـيلا اليـوم قـد لا تــراه  ِ

جميلا غدا أو قد تـرى مـا هـو أجمـل منـه، فكيـف يكـون الأمـر حينـذاك؟ ومـن 
تزوج على أساس المال، وتقلبت الأيام ونفد المـال، أو تـزوج لطمـع لم يـدرك، 

  فكيف يكون حال هذا الزواج ومآله؟
ـــرابط الحقيقـــي والمعـــدن النفـــيس الـــذي ـــدا ولا يتحـــول أمـــا ال ً لا يـــصدأ أب

بتحول الأيام فهـو الإيمـان الحقيقـي والـدين الـصحيح والخلـق المنبثـق مـن وحـي 
  .الإسلام وتعاليمه

مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن   فلــو أن كــل واحــد مــن الــزوجين عــرف
ــــا واجبــــات  ــــق تعــــاليم دينن ــــع حيــــاة آمنــــة مــــستقرة لا تعــــرف القل لعــــاش الجمي

افــه الهاويــة متراقبــة أو متفاديــة هــذا الكــابوس والاضــطراب، ولا تقــف علــى ح
  .المزعج الذي يدمر أمن الأسر واستقرارها

يظــــن بعــــض الآبــــاء  :غيــــاب الــــدور التــــوجيهي للآبــــاء والأمهــــات -٢  
والأمهــات أن دوره التربــوي أو التــوجيهي ينتهــي بــزواج ابنــه أو ابنتــه، ناهيــك 

رض أحد الطرفين علـى عن بعض التوجيهات الخاطئة التي ēدم أو تدمر، وتح
ـــه النـــصح وفـــق مـــنهج  ـــا مـــن توجي ـــه دينن ًمشاكـــسة الآخـــر، خلافـــا لمـــا أمرنـــا ب

َإلىالإسلام وشرعته، وقد كان سلفنا الصالح والعقلاء من أمتنا إذا زفـوا امـرأة  ِ 
زوجهــــا أمروهــــا برعايتـــــه وحــــسن القيـــــام بحقــــه وتعهـــــدوها بالنــــصح والرعايـــــة، 

ر أســـرēا، فهـــذا جعفـــر بـــن أبي طالـــب ًوأوصـــوها دائمـــا بالحفـــاظ علـــى اســـتقرا
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إيــاك والغــيرة فإĔــا مفتــاح الطــلاق، وإيــاك وكثــرة العتــاب «: يوصــى ابنتــه قــائلا
  .»فإنه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الماء

    وهـــذه امـــرأة جاهليـــة لكنهـــا عاقلـــة إĔـــا أمامـــة بنـــت الحـــارث توصـــى 
وصـية لـو تركـت لفـضل أدب لتركـت ذلـك لـك، إن ال:  بنيـةّأي: ابنتهـا فتقـول

  .ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل
    ولـــو أن امــــرأة اســــتغنت عــــن الـــزوج لغــــنى أبويهــــا، وشــــدة حاجتهمــــا 

ُا، كنـــت أغـــنى النـــاس عنـــه، ولكـــن النـــساء للرجـــال خلقـــن، ولهـــن خلـــق إِليهـــ
  .الرجال

ي ت العــش الــذفــإنــك فارقــت الجــو الــذي منــه خرجــت، وخل:  أي بنيــة
َإلىِفيــه درجــت  ًتأليفــه، فأصــبح بملكــة عليــك رقيبـــا   وكــر لم تعرفيــه، وقــرين لمِ

ًومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا ًً.  
ًواحفظى له خصالا عشرا، يكن لك ذخرا ً:  

  .فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة: أما الأولى والثانية        
فالتفقــد لمواضــع عينــه وأنفــه فــلا تقــع عينــه منــك : وأمــا الثالثــة والرابعــة        

  .على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح
فالتفقـد لوقـت منامـه وطعامـه فـإن تـواتر الجـوع : واما الخامسة والـسادسة
  .ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة

فــالاحتراس بمالــه والإرعــاء علــى حــشمه وعيالــه، : وأمــا الــسابعة والثامنــة
  .ال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبيروملاك الأمر في الم
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ًفـــلا تعـــصين لـــه أمـــرا، ولا تفـــشين لـــه ســـرا، :     وأمـــا التاســـعة والعاشـــرة ً
فإنــك إن خالفــت أمــره أوغــرت صــدره، وإن أفــشيت ســره لم تــأمني غــدره، ثم 

ًإياك والفرح بين يديه إن كان مغما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا ً.  
أبنــــائهم لا ( هــــات يــــدركون أن مــــسؤوليتهم تجــــاهلأم    فليــــت الآبــــاء وا

 معــين، فيقومــون بمــا ينبغــي القيــام بــه، مــن أجــل المحافظــة علــى ّ حــددتقــف عنــ
اســـتقرار حيـــاة أبنـــائهم، والحيلولـــة دون تـــشرد أحفـــادهم، وبـــين زوجـــة أب أو 
زوج أم، أو ما هو أخطر من ذلك العقد النفسية المـدمرة الـتي تـصيب الأولاد 

ًاق والخلافــات، وتجعــل حيــاة آبــائهم وأمهــاēم نموذجــا ســيئا في حــالات الــشق ً
  .للحياة الزوجية أو الأسرية

ًفـالإعلام المرئـي ينقـل في كثـير مـن الأحـوال صـورا  : وسـائل الإعـلام-٣ 
 ٌ مغــداقُ وســيم أنيــق مــترفٌ شــابُخياليــة غــير واقعيــة للحيــاة الزوجيــة، فــالزوج

يلـة حـسناء جذابـة متفرغـة للعواطـف للهدايا بمناسبة وبلا مناسبة، والزوجـة جم
ًوالحفـلات والنــوادى هـي وزوجهــا، وكــأن هـذه المــرأة لا تعـرف حمــلا ولا وضــعا  ً
ًولا رضاعا ولا تربيـة أبنـاء ولا ترتيـب شـؤون المنـزل، فهـي فقـط للـشهوة واللـذة 
فترسم صورة حالمة واهمة للحيـاة الزوجيـة مـن خـلال هـذه المـشاهد الخياليـة أو 

ان ما يصطدم الخيال بالواقع، فـلا يـصمد الواقـع أمـام الخيـال، الهلامية، وسرع
ًوس حامليــه، ومــن ثم نوجــه نــداء للحريــصين علــى أمــن ؤويخــر الــسقف علــى ر

َإلىواســتقرار هــذا اĐتمــع أن يتقــوا االله فيــه، وفي شــبابنا خاصــة، فينزلــوا   أرض ِ
 الإعلام من ًالواقع بعيدا عن الخيالات والأوهام وأن يعملوا على تنقية وسائل

كل مـا يـضر بـأمن اĐتمـع وسـلامته ويتنـافى مـع ديننـا وقيمنـا وأخلاقنـا العربيـة 
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ًالإســلامية، بعيـــدا عـــن المظـــاهر الزائفـــة، واĐــون والخلاعـــة الـــتي ينبـــذها الـــدين 
ًوالعــرف والعقــل الــسليم، موكــدين أن شــبابا خليعــا لا يحمــى وطنــا، ولا يــدافع  ً ً

  .عن أمة، والله در حافظ
Ĕ     َإلىيـــب بالآبـــاء والأمهـــات أن يحـــسنوا مراقبـــة أبنـــائهم وتـــوجيههم ِ 

متابعة الإعلام الهادف النافع المتـسق مـع تعـاليم الإسـلام، والبعـد عـن كـل مـا 
  .يخالف الدين أو يسهم في إفساد الفطرة والطبع السليم

لا يـــــستطيع أحـــــد أن ينكـــــر أن :  الأزمـــــات الاقتـــــصادية الطاحنـــــة-٤ 
ة لهـــا دور كبـــير في الـــشقاق الأســـري الـــذي يـــصل بـــبعض الأزمـــات الاقتـــصادي

َإلىالأسر   الطلاق، حيث لا تقف متطلبات بعض النساء عنـد حـد، وتـدعو ِ
َإلىالمباهــاة والمظــاهر الكاذبــة بعــضهن   إجهــاد الــزواج بمــا لا قبــل ولا طاقــة لــه ِ
َإلىبه، ومن ثم علينا أن نرشد هولاء  ؤمنين المـ لنبينـا محمـد وأمـير  السيرة العطرةِ

لأمهــات المــؤمنين، والــصحابيات، و )علــيهم الــسلام( وفاطمــة الزهــراء وذريتهــا
والتابعيــات، وتابعــاēن، وســائر النمــاذج الــصالحة مــن نــساء أمتنــا الإســلامية، 

 وتحمـــل المـــسؤولية مـــع أزواجهـــن في كيـــف كـــن يـــصبرن علـــى خـــشونة الحيـــاة
   .السراء والضراء في الحضر والسفر

  :ق    آثار ظاهرة الطلا
تعـاني الزوجـة مـن ضـغط نفـسي قـوي بعـد الانفـصال :  على المرأة-١   

نتيجــة ظــروف الطــلاق، وبــسبب وجــود أبنــاء، حيــث تتحــول المطلقــة لعائــل 
ــــد، فــــضلا ــــث تخــــضع في ًوحي ــــة الطــــلاق، حي  عــــن موقــــف أســــرēا مــــن عملي

اĐتمعــــات الــــشرقية لرقابــــة اجتماعيــــة ظالمــــة وخاصــــة مــــن والــــديها وأخواēــــا 
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ن الأربعــين يــصعب زواجهــا مــرة ، وكــذلك ســنها فــإذا كانــت فــوق ســوأقربائهــا
  .أخرى

ا، حيـث يلقـى عليهـا اللـوم في فـشل إِليهوتعانى المطلقة من نظرة اĐتمع 
ت المملــــوءة العلاقــــة الزوجيــــة، فتلاحقهمــــا الــــتهم والهمــــسات الظالمــــة والنظــــرا

 علـى ينَشمـن الرجـال أو النـساء اللـواتى يخـ) محاصـرة( بالشك والريبة، وتكون
  .أزواجهن منها

لـيس مـن شـك أن الآثـار المـدمرة للطـلاق لا تقتـصر :  على الرجل-٢  
ًفقط على المرأة، وإنما تشمل الرجل أيـضا، حيـث يعـاني كثـيرا منـه شـأنه شـأن  ً

 فهـــو يـــشعر بالخيبـــة لفقـــدان دوره كـــأب وزوج، ويـــصدم نتيجـــة شـــعوره ،المـــرأة
َإلى بالمــسؤولية نتيجـــة اĔيــار العائلـــة، إضــافة ً عـــدم الــسماح لـــه قانونــا بحـــضانة ِ

  .الأولاد في معظم الأوقات إلا في سن متأخرة للأبناء
 أن الأطفــال هــم المتــضررون مــن اĔيــار العلاقــات : علــى الأطفــال-٣  

ًالزوجية، حيث يؤثر سلبا على عملية تنشئتهم النفسية والاجتماعية وفي بناء 
، ولا يحــصلون علــى حاجــاēم الشخــصية الــسوية، ويفقــدون الــشعور بالأمــان

الطبيعيــة مــن الــشعور بالراحــة والاســتقرار والطمأنينــة الــتي هــي عــصب عمليــة 
  .ية للطفل، كما يفقد المثل الأعلىالتنشئة النفسية والاجتماع

لخص علماء الاجتمـاع الآثـار الخطـيرة الناجمـة عـن :  على اĐتمع-٤   
 ٍ حاقـدٍ لعل أبرزهـا خـروج جيـلاĔيار العلاقات الزوجية في عدد من المخاطر،

ـــد أعـــداد المـــشردين، ـــه، وتزاي ـــة ل  علـــى اĐتمـــع، بـــسبب فقـــدان الرعايـــة الواجب
 بعـــــض المطلقـــــات مـــــن بعـــــض ضـــــعفاء الـــــنفس مـــــن اجـــــل دوافـــــع لواســـــتغلا
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 وانتشار جرائم الـسرقة والاحتيـال والنـصب والرذيلـة، وزعزعـة الأمـن شيطانية،
  .ًوالاستقرار في اĐتمع فضلا عن تفككه

َإلى    ويــضيف هــؤلاء العلمــاء   قائمــة الآثــار المــدمرة للتفكــك الأســـرى ِ
ًعلـــى اĐتمـــع، انتـــشار ظـــاهرة عـــدم الـــشعور بالمـــسؤولية، فـــضلا عمـــا يـــصيب 
ــــتردى  ــــه مــــن مظــــاهر ال ــــة الــــسائدة في ــــة والأعــــراف الاجتماعي القــــيم الأخلاقي

ابط والانحطــاط، نتيجــة عــدم احــترام تلــك القــيم والأعــراف والتقيــد đــا كــضو
  .اجتماعية تنظم حياة اĐتمع وتضبط سلوك أفراده وجماعاته

  
   تعليم الزوجةعدم 

 للزوجـة علـى الـزوج تعليمهـا فـرائض دينهـا مـن اًّمن الحقـوق المهمـة جـد
َإلىغــــسل ووضــــوء وصــــلاة وصــــوم غيرهمــــا كالكفــــارات حــــين الحاجــــة  ــــة ِ  معرف

حقـوق الزوجـة  مـا يغفـل النـاس عنـه فيقـصرون ًأحكامهـا، وهـذا الواجـب كثـيرا
  .على الماديات فقط دون المعنويات والدينيات مع أن هذه الأخيرة أهم

وهنــا تكمــن مــشكلة أخــرى وهــي أن بعــض الأزواج لا يــدرك ولا يعلــم 
هــو بنفـــسه أحكــام الـــدين الواجبــة عليـــه ففـــي هــذه الحالـــة يجــب عليـــه الـــتعلم 

ـــ سأل لـــيعلم نفـــسه أولا ولكـــي يـــستطيع تعلـــيم زوجتـــه، كمـــا يجـــب عليـــه أن ي
ــــه إذا أشــــكل عليهمــــا شــــيء، وإن لم يقــــم بواجــــب  العلمــــاء ويــــستفتي لزوجت
التعلـــيم والـــسؤال فـــلا يجـــوز لـــه بحـــال أن يمنـــع زوجتـــه أن تـــتعلم فـــرائض دينهـــا 
بــسؤال العلمــاء أو حــضور دروس العلــم وبتطــور وســائل التعلــيم اليــوم أصــبح 

  .التعلم وسؤال أهل الذكر أسهل بكثير من ذي قبل
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  درساتالمعلمات والم
فـــلا تـــأمريهم بـــالاحترام والرحمـــة وأنـــت غـــير ذلـــك، ولا تـــأمريهم بعـــدم         

َإلىارتــداء الــضيق وأنــت ترتدينــه، ولا تــوجيههم   تــرك سمــاع الموســيقى والأغــاني ِ
 وهـــم يعرفـــون ذلـــك يـــستدلون بـــذلك أيـــضا علـــى ســـلوكك ، đـــاٌوأنـــت مولعـــة

َإلىوكلامـــــك ولا تـــــوجيههم  َإلى عـــــدم  الـــــذهاب ِ س والحفـــــلات وهـــــم  الأعـــــراِ
ـــ! تقـــولي مـــالا تفعلـــي .يعرفـــون إنـــك ك ترقـــصين علـــى الأغـــاني في ّويعرفـــون إن

  !حفلات الزفاف
ــــاء وحــــسن الحجــــاب وهــــم يرونــــك في          ــــأمريهم بالاحتــــشام والحي ولا ت

 وحجابـك لا يليـق ،خروجك ودخولك لست في الحياء والاحتشام من شيء
ون حيــاء أن تــزرع الخلــق الفاضــل في بــالمرأة المــسلمة الملتزمــة وكيــف لامــرأة بــد

  ..!!هذا لا يمكن. أطفال اليوم ورجال ونساء الغد
اربطــي بـــين الــدين وبـــين العلــوم الأخـــرى، واربطــي بـــين واقــع المـــسلمين 

َإلىادفعـيهم . الآن وبين حال المـسلمين في الماضـي  المعـالي والمكـارم والفـضائل ِ
ن عظمــــة الغــــرب صـــغارهم وكبــــارهم، ولا تتحــــدثي في دروســــك وشـــرحك عــــ

لا ترفيعهــا في أعــين تلميــذاتك .  وعــن قيمــة الثقافــة الغربيــة،والحــضارة الغربيــة
وتجعليهــا في أعلــى المراكــز لا تجعليهــا في أعيــنهم أفــضل مــن حــضارة الإســلام 

  .والمسلمين فلا تحجبي فضائل المسلمين الأوائل
 صــحيح أن الغــرب تقــدموا مــن الناحيــة الحــضارية ولهــم شــأن في التطــور

  !!التكنولوجي لكنهم في إĔيار وإفلاس أخلاقي
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وحـــالهم وحـــال الأمـــراض الفتاكـــة يـــشهد بـــذلك، إنـــك راعيـــة ومـــسؤولة عـــن 
  .رعيتك فاتقي االله فيهن وفقك االله وكوني من الذين يعلمون الناس الخير

  
  ثارة لإ واالاختلاط

ـــذكر والأنثـــى وجعـــلُخلـــق االله تعـــالى كـــ َلا مـــن ال  لهمـــا مـــن الخـــصائص ً
يــزات مــا تتحقـــق بــه عمــارة الأرض وتحقـــق المــصالح للنــاس، وأوجـــب االله والمم

تعالى في شرائع الأنبياء كافة ما يـنظم العلاقـة بـين الجنـسين، ومـنعهم مـن كـل 
  .ما يهدم كياĔم الإنساني أو يخدش مسلكهم الأخلاقي

ولأجل هذا كشف االله تعالى أهداف المبطلين ليكون الناس على حذر مـنهم 
ِ﴿واللـه يريـد أَن يـتـوب علـيكم ويريـد الـذين يـتبعـون الـشَّهوات : هفقال سـبحان َ َ َُ ََِّ ُ َ َُ ِ َّ ُ ُِ َِ َْ ُ ََْ َ ُ ُ ّ

ًأَن تميلوا ميلا عظيما﴾ ِ َِ ً َْ ْ ُ َ)١(.  
كمــا توعــد ســـبحانه مــن ســـلكوا مــسالك الفاحـــشة ومقــدماēا فقـــال         
َّ﴿إن الــذين يحبــون أَن تــشيع الفاحــشة في الــ: ســبحانه َِّ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َ َ ُّ ُ َ ِ َّ ٌذين آمنــوا لهــم عــذاب ِ َ ََ ْ ُ َُ َ ِ

َألَيم في الدنـيا والآخرة والله يـعلم وأنَتم لا تـعلمون﴾ ُ َ َ َ ٌَ َْ َْ ْ ُ ُ ََ ُ َّ ِِ ِ ْ َْ ُّ ِ)٢(.  
تنظيم العلاقات بين الرجال : ُومن جملة ما عنيت به الشرائع السماوية

ضــبط قنــوات التواصــل بينهمــا ومــن ذلــك مــا يتعلــق بــالخلوة، : والنــساء، ومنــه
د الرجـل بـالمرأة الأجنبيـة عنـه في مكـان مغلـق أو بعيـد عـن الأنظـار، وهو انفـرا

وضــع الطيــب أو و . وذلــك الاخــتلاط بــين النــساء والرجــال الأجانــب عــنهن

                              
 .٢٧ :، الآيةالنساءسورة ) ١(
 .١٩: ، الآيةالنور سورة )٢(
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ــــــذي يــــــشمه الرجــــــال   النــــــساء عنــــــد خــــــروججانــــــب لأَاالعطــــــر أو البخــــــور ال
 ،ثــارةإمــر لايخلــو مــن لأَ لان هـذا ا،واخلاطهـن بــين الرجــال الاجانــب انحــراف

َإلىحُـرم النظـر « : أنـه قـال)عليـه الـسلام(  الإمـام علـي الرضـاروي عن  شـعور ِ
 ومـا ،النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه مـن ēيـيج الرجـال

َإلىيدعو التهييج   وكـذلك مـا أشـبه ، الفساد والدخول فيمـا لا يحـل ولا يجمــلِ
  .)١( »..الشعور

ــــبي ــــسائق الأجن ــــوة معــــه وعــــدم )  المحــــرمغــــير( ركــــوب المــــرأة مــــع ال والخل
َإلىومـــا أكثـــر الحـــالات الـــتي تـــرد  مـــن محارمهـــا، نـــهالتحجـــب عنـــه وكأ  المحـــاكم ِ

حيث نجد فيها الأخ أو ابن العـم أو الـصديق قـد خـان أخـاه أو ابـن عمـه أو 
  .صديقه في زوجته بسبب عدم مراعاة الستر الشرعي بين الزوجة وبينهم

َإلىمن البيت والذهاب كثرة الخروج ومن المشاكل          الأسواق، واالله  ِ
َوقـرن في بـيوتكن ولا تـبـرجن تـبـرج الجاهلية الأولى﴿ :تعال يقول َُ ْ ِْ َِِّ ِ َ َ َ َُ َ َُّ َّ ََ ََ ْ َّ ُ ُ ِ َْ﴾)٢(.  

الاختلاط بالرجال الأجانب من أقارب المرأة أو أقارب الزوج أو 
وعدم غيرهم، والتساهل بالمزاح معهم ومصافحتهم، وإظهار الزينة أمامهم، 

أيما « :أنه قال) له وسلمآلى االله عليه وصّ(  النبيوقد روي عنالتستر عندهم 
َإلىُامرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع   متى ، بيتهاِ

  .)٣(»رجعت

                              
 .٢ح، ٣٤ص،١ ج؛بحار الأنوار: اĐلسي) ١(
 .٣٣: ية سورة الأحزاب، الآ)٢(
 .٢٤٧ص، ١٠٣بحار الأنوار ج: اĐلسي )٣(
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العلاج عند الأطباء وكشف ما لا يجوز بغير في  بعض النساء ُتساهل        
  .ضرورة قصوى لذلك

ن أمـير فعـغيرهمـا، و في أمور يجب فيها المحرم معهارم سفر المرأة بدون مح
دخلــت أنــا وفاطمــة « : أنــه قــال)عليــه الــسلام( المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب

فـــداك أبي وأمـــي يـــا : ً فوجدتـــه يبكـــي بكـــاء شـــديدا، فقلـــتعلـــى رســـول االله
َإلى ليلـــة أســـري بي ،يـــا علـــي:  مـــا الـــذي أبكـــاك ؟ فقـــال،رســــول االله  الـــسماء ِ

ن، فبكيــت لمــا  فــأنكرت شــأĔ،ن نــساء أمــتي في عــذاب شــديدرأيــت نــساء مــ
 ورأيت ، معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاًرأيت امرأة: رأيت من شدة عذاđن

 ، ورأيــت امـرأة معلقــة بثــدييها،امـرأة معلقــة بلـساĔا والحمــيم يــصب في حلقهـا
ورأيت امرأة تأكل لحم جـسدها والنـار توقـد مـن تحتهـا، ورأيـت امـرأة قـد شـد 

َإلىلاهــا رج  ورأيــت امــرأة صــماء ،ُ يــديها وقــد سلـــط عليهــا الحيــات والعقــاربِ
 مـــن نـــار ويخـــرج دمـــاغ رأســـها مـــن منخرهـــا وبـــدĔا تٍعميـــاء خرســـاء في تـــابو

 ،ٍ مـــن نـــارٍ امــرأة معلقـــة برجليهـــا في تنـــورُ ورأيـــت،متقطــع مـــن الجـــذام والـــبرص
  ..ارن مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نورأيت امرأة يقطع لحم جسدها م

حبيـــبي وقــــرة عيـــني أخــبرني مـــا كـــان عملهـــن وســـيرēن : فقالــت فاطمـــة 
  ؟ لعذابحتى وضع االله عليهن هذا ا

 أمــا المعلقــة بــشعرها فإĔــا كانــت لا تغطـــي شــعرها مــن ،يــا بنيــتي: فقــال
 وأمـا المعلقــة بثــدييها ، وأمــا المعلقـة بلــساĔا فإĔــا كانـت تــؤذي زوجهــا،الرجـال

 وأما المعلقة برجليها فإĔا كانـت تخـرج مـن ،ش زوجهافإĔا كانت تمتنع من فرا
 وأما التي كانت تأكـل لحـم جـسدها فإĔـا كانـت تـزين ،بيتها بغير إذن زوجها
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َإلىَّ وأما التي شد يداها ،بدĔا للناس  رجليها وسلط عليهـا الحيـات والعقـارب ِ
يض فإĔا كانت قذرة الوضوء وقذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابـة والحـ

 وأمــا العميــاء الــصماء الخرســاء فإĔــا ، وكانــت تــستهين بالــصلاة،ولا تتنظــف
 وأمــا الــتي كانــت يقــرض لحمهــا ،كانــت تلــد مــن الزنــا فتعلقــه في عنــق زوجهــا

  .)١(»…إĔا كانت تعرض نفسها على الرجالبالمقاريض، ف
ُ   وعلاوة على ما ذكـر مـن أصـناف العـذاب في الحـديث الـسابق فـإن 

هنم هو الجزاء الذي ينتظـر المرأة التي يكون وصف حالها كمـا في الخلود في ج
يظهــــر في آخـــر « : أنـــه قـــال)عليـــه الـــسلام(  فعـــن أمـــير المـــؤمنين،الخـــبر التـــالي

يــــات ر وهــــو شــــر الأزمنــــة نــــسوة كاشــــفات عا،الزمــــان وعنــــد اقــــتراب الــــساعة
َإلى مـائلات ، في الفتن داخلات، من الدين خارجات،متبرجات  ، الـشهواتِ

َإلىسرعات م   .)٢(» في جهنم خالدات، مستحلات المحرمات، اللذاتِ
  

  الاختلاط في التعليم الجامعي
نعـني بـالاختلاط، اجتمـاع الرجـال بالنـساء غـير المحـارم في مكـان واحـد 

شــارة أو الكــلام أو البــدن مــن الايمكــنهم فيــه الاتــصال فيمــا بيــنهم بــالنظر أو 
ّ والغايـة مـن منـع الاخـتلاط لتجنــب ،غـير حائـل أو مـانع يـدفع الريبـة والفـساد

  .تعريض الجنسين للفتنة، والحفاظ عليهما من أن يقعا في الفحشاء والمنكر

                              
 .٢٥ح، ٢٤٥ص، ١٠٣ ج؛بحار الأنوار: اĐلسي  )١(
 .٢٤٩٦١ح، ٣٥ص، ٢٠ ج؛وسائل الشيعة: الحر العاملي )٢(
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وفي مرحلــة التعلــيم الجــامعي يكــون النــضج والبلــوغ لــدى الجنــسين قـــد 
ّحصل، بل يكون في أوج الشدة، فتكون المفسدة، ففي سن المراهقة، وتحـت 

ــــق الطــــلاب مــــ َإلىن كــــلا الجنــــسين ّمظلــــة الاخــــتلاط، ينطل  تبــــادل النظــــرات ِ
َإلىالمـسمومة والكلمـات الداعيــة   الفجـور، ونحــن نـشاهد النتــائج الخطـيرة لهــذا ِ

ّالاختلاط في هذه المرحلة والمفاسد التي عمت، مما وضع العـالم أمـام مـشاكل 
أخلاقيــة واجتماعيــة خطــيرة يكــاد يستعــصي حلهــا، وأمــراض فتاكــة استعــصى 

  .على الطب علاجها
نّ الإسلام حريص علـى منـع حـدوث الاخـتلاط بـين الجنـسين، لمـا في إ

ذلـــك مـــن أضـــرار اجتماعيـــة وأخلاقيـــة، فالإســـلام عـــالج الأمـــر قبـــل أن يقـــع، 
َإلىفــــالاختلاط يــــؤدي . وأوجــــد البيئــــة الــــصالحة ــــثلاث ِ  العمليــــات النفــــسية ال

ففــي الاخــتلاط يتعــرف كــل جــنس علــى . الإدراك والوجــدان والنــزوع: التاليــة
نس الآخـر ويـدرك المفـاهيم والمفـاتن ثم يحـدث عنـد كـلا الجنـسين الوجـدان الج

أي الأثــر النفــسي والأشــواق والميــول، فإمــا يكبــت هــذه المــشاعر وهــذا ضــرر 
ًوإما أن تتحقق العملية الثالثة وهي النزوع أو الفعل وهذا أيضا ضرر؛ وإباحة 

لمــا أمــر االله بمنــع ًالاخــتلاط يتنــافى مــع الحكمــة، ولــو كــان الاخــتلاط مباحــا، 
بـدون إذن، أو سـؤال نـسائه  )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( دخول بيـوت النـبي

  . بدون حجاب
: ّكمــا وأمــر البــاري عــز وجــل عبــاده بغــض النظــر وحفــظ الفــرج، فقــال

َّقل للمؤمنين يـغضوا من أبَصارهم ويحفظوا فـروجهم ذلك أَزكـى لهـم إن﴿ ِ ْ ْ َُْ َُْ َ ِ َِ ُ ََ ُُْ ََْ َُ ُِ ْ ِ ِ ُِّ ُ َ َ ْ َ اللـه ِّْ َّ
َخبــــير بمــــا يــــصنـعون  ُ َ ْ َ ٌَِ ِ َ ــــصارهن ويحفظــــن َ وقــــل للمؤمنــــات يـغضــــضن مــــن أبَ َْ ََْْ َُ ُ ََّ ِِ َ ْ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ ِّ



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٢٢٢

ـــــضربن بخمـــــرهن علـــــى  ـــــروجهن ولا يـبـــــدين زينـــــتـهن إلا مـــــا ظهـــــر منـهـــــا ولي َفـ َ ََ َّ َّ َِّ ِِ ُِ َ َُ َِ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُْ ُِ َ َُّ ِِ َ ُْ
َّجيوđن ِِ ّم، وفي ميادين العمل، فيـه مظنـة ّومعلوم أن الاختلاط في التعلي. )١(﴾ُُ

  .ّكبيرة للوقوع في هذه المحرمات
فلا غرابة في الأمر، ونحـن نعلـم أن مـن آداب التربيـة الإسـلامية الـتي لا 
ًينبغي تجاوزها، الفصل في التعليم بين البنين والبنات عمـلا بعمـوم الأحاديـث 

 النـــساء عـــن )لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( والوقـــائع الـــتي فـــصل فيهـــا الرســـول
  .الرجال في اĐالات العامة كالمساجد

صــلى االله عليــه ( ن رســول االلهإِلــيهلنــساء مجلــس يجلــس كمــا أنــه كــان ل
 بيـــــقالـت النـساء للن: الأثـر الـشريف فيعلمهن أمـور ديـنهن، ففـي )وآله وسلم

ً غلبنــــا عليــــك الرجــــال، فاجعــــل لنــــا يومــــا مــــن )لــــه وســــلمآلى االله عليــــه وصّـــ(
  .ًن يوما يعظهن فيهنفسك، فوعده

ّويــرى بعـــض القـــائمين علــى أمـــور التعلـــيم، أن مــن بـــين الأســـباب الـــتي 
حكمت هذه الوضع التعليمي، كانت اقتصادية، فإمكانيـات البلـد الماديـة لا 

لــــو جمعنــــا : ولكــــن نقــــول. تــــسمح بفــــتح جامعــــات للبنــــات وأخــــرى للــــذكور
ثر، بنفس الأدوات طالبات الجامعات الأربع، ألا يملأن جامعة كاملة، بل أك

  !وقد تكون الأسباب سياسية! والكوادر الفنية والتدريسية والتدريبية؟
ـــد وتبعيـــة للغـــرب في أســـاليبهم وأنمـــاط  وقـــد تكـــون الأســـباب هـــي تقلي
حيــاēم، ولكننــا نعلـــم أن مــا يـــصلح لهــم لا يــصلح لنـــا، ولا يناســبنا، للتبـــاين 

ـــــير بيننـــــا وبيـــــنهم مـــــن حيـــــث لاجتماعيـــــة والبيئـــــة الناحيـــــة العقديـــــة، وا: الكب

                              
 .٣١-٣٠:  سورة النور، الآية)١(
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ومــع هــذا نــسمع دعــوات كبــار المــربين في الغــرب والــشرق مــن . الخ.. المكانيــة
َإلىحـــين   آخــــر وحــــثهم المـــسؤولين أن يفــــصلوا بــــين الـــذكور والإنــــاث في كــــل ِ

  .مجالات الحياة، لما لمسوا من فساد خلقي واجتماعي نتيجة هذا الاختلاط
ه الــسلبية علــى الجنــسين، ولا شــك في أن لهــذا الاخــتلاط آثــاره ونتائجــ

  :وفيما يلي أبرز المشكلات التي تترتب على الاختلاط
حيـث القلـق والاضـطراب والخـوف مـن الجـنس :  نفسيةُ مشكلات-١

َإلىالآخــر نتيجــة مــا يلاحــظ مــن تــصرفات غــير مرغــوب فيهــا، بالإضــافة   أن ِ
  .هذه المشاهدات التي هي آثار للاختلاط، تؤذي مشاعر عموم الطلبه

ّوأنــــه لابــــد مــــن وجــــود الفــــروق الطبقيــــة بــــين طلبــــة الجامعــــة الــــتي كمــــا 
تلاحــظ في مظهــرهم ونفقــاēم وتــصرفاēم، وبالتــالي فــإن هــذا يــؤذي مــشاعر 
الطلبـــة الفقـــراء الـــذين لا تـــسمح لهـــم ظـــروفهم الماديـــة بمجـــاراة زملائهـــم أبنـــاء 

 وتحـاول ً الفقـيرة تـشعر دائمـا بالخجـلةُالأغنياء، في لباسهم ونفقـاēم، فالطالبـ
أن تبتعـــد عـــن الجميـــع لأĔـــا لا تـــستطيع أن تظهـــر أمـــام الآخـــرين كمـــا تظهـــر 

، ويترتــب علــى هــذا الحقــد والكراهيــة  وكــذلك الطالــبالطالبــة الغنيــة الموســرة
  .والحسد بين أبناء هذه الطبقات

ًأمــا لــو كــان اĐتمــع التعليمــي ذكــورا فقــط، أو إناثــا فقــط، فإنــه مهمــا  ً
كبيرة فلـن يكـون لهـا نفـس التـأثير النفـسي الـسيئ علـى كانت الفروق الطبقية 

  .ّنفسية الطالب أو الطالبة الفقيرين
  . الفتنةُإثارة -٢
  .ِالتصنع في التصرفات من قبل الجنسين -٣
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  .تعرض الفتيات لمضايقات الشباب -٤
ّضعف الوازع الـديني بـسب تعـود الطلبـة علـى الممارسـات الخاطئـة  -٥

  . تكرارهاواستباحة المنكرات لكثرة
 وهـو مخــالف لمــا ،ومـن هــذه الممارسـات عــدم غــض البـصر مــن الطــرفين

ْوقل للمؤمنات يـغضضن من  ﴿:أمر االله تعالى به، حيث قال سبحانه وتعالى ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َِّْ ُ
َّأبَصارهن ِِ َ َّويحفظن فـروجهن ْ ُ َ ُُ َ ْ ََْ ومعنى غض البصر الذي أمر االله بـه، صـرفه  .)١(﴾َ

نة والوقـوع في الفـساد، ومـن ذا يجمـع بـين الطـلاب عن نظر ما هو وسيلة الفت
 وينتظــر مــنهم أن يــصرفوا ،والطالبــات في مكــان واحــد وعلــى مقاعــد متجــاورة

: ٌأبصارهم عن النظر ولا يتبعـوا النظـرة بنظـرات؟ وهـل يـستطيع أحـد أن يقـول
إن أولئـــك الطــــلاب والطالبـــات يحتفظــــون بـــأدب غــــض أبـــصارهم مــــن حــــين 

َإلىامعــة الالتقــاء بــين جــدران الج  أن ينفــضوا منهــا، والــشريعة الإســلامية الــتي ِ
تأمر بغض البصر، تنهى أولي الأمر عـن تـصرف مـن شـأنه أن يـدفع الطـلاب 

َإلىوالطالبـــات   عواقـــب وخيمـــة ناتجـــة عـــن نظـــرات مغرضـــة ســـببها الاخـــتلاط ِ
  .المحرم

وبعــد هــذا كيــف تكــون نتــائج الاخــتلاط بــين الطــلاب والطالبــات إذا 
َإلىًجنبـــا كـــان جلوســـهم   جنـــب علـــى مقاعـــد الدراســـة، مـــع التـــبرج وإظهـــار ِ

َإلىالمحاسن، والنظرات المحرمة، والأحاديث التي تجر    ! الفتنة؟ِ
 انتشار ظاهرة الـسفور، بـسبب تـبرج الطالبـات ولباسـهن المخـالف -٦

للزي الإسلامي، فطالبات الجامعة الـلاتي يـرحن ويـرجعن بـين البيـت والجامعـة 

                              
 : . سورة ، الآية)١(
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ّيلبـــسن ثيـــاب رقيقـــة قـــصيرة، لا شـــك أĔـــن شـــر مـــستطير ســـافرات متبرجـــات 
ـــــى مـــــن ينظـــــرون  ـــــى أنفـــــسهن وعل ـــــيهعل ـــــم ومكـــــارم إِل ـــــى العل ن، وحـــــرب عل

ّإن الإســـلام لم يحـــرم علـــى المـــرأة التعلـــيم، ولكنـــه بالمقابـــل لا يبـــيح . الأخـــلاق ّ
، لأن مثـل هـذه الأمـاكن لهـا ً متبرجـةًللطالبة أن تأتي لمؤسسات التعلـيم سـافرة

ن علــى المنطقــة داخــل ّوقدســيتها، لأĔــا منــار العلــم، ولــذلك يطلقــواحترامهــا 
، والزينـــة والتـــبرج تغـــري الكثـــير مـــن الطـــلاب )الحـــرم الجـــامعي( حـــدود الجامعـــة

. ُوالطالبــات، وهــي حــرام لمــا يترتــب عليهــا مــن الأضــرار الخلقيــة والاجتماعيــة
ِوقــل للمؤمنــات يـغضــضن مــن أبَــصار﴿: قــال تعــالى َ ْ ْ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َِّْ ََهن ويحفظــن فـــروجهن ولا ُ ََّ َُّ َ ُ ُ َ ْ ََْ ِ

َيـبــدين زينــتـهن إلا مــا ظهــر منـهــا وليــضربن بخمــرهن علــى جيــوđن ولا يـبــدين  َ َِ ِ ِْ ُْ َُ َ ََ ُ ََّ َّ َِّ ِِ ُُ َ ََ ِ ُِ َِ ْ ْ ْ َ َ ُْ َ َّ ِِ َ
ْزينتـهن إلا لبـعولتهن أوَ آبائهن أوَ آباء بـعـولتهن أوَ أبَـنـائهن أوَ  ْ ُ ْ ْ ُ َُّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ َ َُ َ َ ُِ َّ ِِ َّأبَـنـاء بـعـولتهن َ ِ َِ ُ ُ َْ

َّأوَ إخواĔن أوَ بني إخواĔن أوَ بني أَخواēن أوَ نسائهن أوَ مـا ملكـت أيمَـانـهن  ْ َّ َّ َّ َُّ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ْ َ َ َ َ ِِ َِ ِِ ِِ َِِ َ ََ ِ َِ َْ ِْ ِ
ِأوَ التــــابعين غــــير أوُلي الإربــــة مــــن الرجــــال أوَ ِ ِِ َ ِّ َ ِ ِ َِْ ْْ ِ ِْ َ َ ِ ََالطفــــل الــــذين لم يظهــــروا علــــى  َّ ُ َ ْ َ َْ َ ِ َّ ِ ِّْ

َعـــورات النـــساء ِّ ِ َ ْ الملابـــس الجميلـــة : مـــا يتـــزين بـــه عـــادة مـــن نحـــو: والزينـــة. )١(﴾َ
ُوالحلــي نحــو القــرط والقــلادة والخــاتم، ومــا تتــزين بــه النــساء عــادة في رؤوســهن 
ووجـوههن وســائر أعــضاء أجــسادهن كالأصــباغ مــن نحــو الكحــل والخــضاب، 

حـتى لا يظهـر مـا هـو الثـوب الـذي يـستر الجـسد : وما ظهـر مـن الزينـة. وغيره
  .تحته

                              
 .٣١:  سورة النور، الآية)١(
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: قــال تعــالى. ّولقــد حــرم القــرآن الكــريم علــى المــرأة إظهــار زينتهــا الخفيــة
َولا يـبــدين زينــتـهن إلا مــا ظهــر منـهــا﴿ َ ُْ ِ َ َ ََ َّ ِِ َّ َ َ َ ِ ُْ  واســتثنى طائفــة مــن النــاس تكثــر .)١(﴾َ

مــداخلتهم عليهــا، فيكــون في التزامهــا الــستر الــذي تلتزمــه مــع الأجنــبي مــشقة 
 توقـع الفـساد مـنهم شــأنه أن َّ لهـا في إظهـار زينتهـا علـيهم، ثم إنعليهـا، فـأذن

ًأو نـادرا، إمـا لـشدة القرابـة، كـالأب والابـن والأخ وابــن الأخ، ً يكـون معـدوما
  .وابن الأخت، وإما لأن شأĔم الغيرة على حفظ عرض المرأة

والغالبية من طالبات الجامعة لا يلتزمن أوامـر االله، فـلا يـضربن بخمـرهن 
ى جيـوđن، ويـأتين في أجمـل ثيــاđن، ويخـتلطن بطـلاب لـيس بيـنهم وبيــنهن علـ

ــــين إِليهــــمــــن الــــصلات المــــشار  ــــة الكريمــــة، ولــــذلك وجــــب التفريــــق ب ا في الآي
الطـــلاب والطالبـــات، واختيـــار المعلمـــات الـــصالحات لتعلـــيم البنـــات، وتقـــويم 

ًأخلاقهن، وإعدادهن إعدادا سليما ً.  
فـإن كثـرة المخالطـة مـع وجـود : مثـل الزنـا انتشار الجرائم الأخلاقيـة -٧

َإلىعوامــل الفتنــة تــؤدي  ّ ارتكــاب الفاحــشة، إلا أننــا إذا قارنــا نــسبة حـــدوث ِ
هــذه الجريمــة في جامعاتنــا، قياســا بالجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة، فإننــا نجــد 
ُأĔا لا تكاد تذكر، والـسبب وجـود الـضوابط والقـيم الـتي تمنـع الـشاب والفتـاة 

ولذلك تعالت صيحاēم في . دنا من هذه الممارسات الأخلاقية المحرمةفي بلا
الغــرب مطالبــة بإلغــاء الاخــتلاط والفــصل بــين الجنــسين، لكثــرة انتــشار هــذه 
الجريمة، وغيرها من المفاسد في مدارسـهم وجامعـاēم بـسب اسـتهتار الـشباب 

  .والفتيات

                              
 .٣١:  سورة النور، الآية)١(
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لتـــبرج والـــسفور ا المبالغـــة في اهُببســ:  فــساد الأخـــلاق عنـــد الطـــرفين-٨
فـالاختلاط . ِعند الفتيات، والتصنع مـن قبـل الطـرفين، وضـعف الـوازع الـديني

لـــه أثـــر كبـــير في تربيـــة الـــشباب علـــى الاســـتهانة بـــالقيم الأخلاقيـــة، فالـــشباب 
ُعمـــــاد الأمـــــة، وإذا ربي علـــــى الرجولـــــة والـــــشهامة ومكـــــارم الأخـــــلاق وعلـــــى 

ًجيــال القادمـــة، وكــان حارســـا ًالتــضحية والفــداء، كـــان ذخــرا لهـــا في تربيتــه للأ
ُأمينـــا لا يـــؤتين الـــشر مـــن قبلـــة، وإذا ربي علـــى الـــترف والميوعـــة، والإغـــراق في  ِ ّ ُ ً
ّالشهوات، خيب أمل أمته وفـرط في حقهـا، ولـذا كـان مـن أهـداف المـستعمر 
ــــود اســــتعمارها وإشــــغالهم عــــن قــــضاياهم  ــــتي ي ــــشعوب ال إضــــعاف أخــــلاق ال

ٌ إن الإسلام حريص على جلب المـصالح .القومية ليتمكن من السيطرة عليهم ّ
ا، ولا شك في أن الاختلاط يؤدي إِليه المفاسد وإغلاق الأبواب المؤدية ءودر
َإلى   . جلب المفاسدِ

  
  علاج مشكلة الاختلاط

ــــيم-١  ــــث  : الفــــصل في أمــــاكن التعل ــــيم، بحي الفــــصل في أمــــاكن التعل
ر، وإذا لم ًيكـــون للطالبـــات جامعـــات، أو كليـــات منفـــصلة تمامـــا عـــن الـــذكو

ًيمكــن ذلـــك يجعــل الطالبـــات في صـــفوف خلفيــة منفـــصلة تمامــا عـــن صـــفوف 
ــــدريس الطــــلاب في  ًالطلبــــة وجعــــل مــــدخل تدريــــسهن مختلفــــا عــــن مــــدخل ت
قاعات الدرس الواحد، وكذلك جعل المـدرس يدرسـهن مـن وراء حجـاب إذا 
ُكان المدرس ذكرا، أو على شاشة تلفزيونية إن أمكن ذلـك، وإلا فـلا يـسمح  ً

  .بتدريسهن إلا لمن كان ثقة مأمون الجانب وعند الضرورة فقط
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ـــع الخلـــوة بـــين الطـــلاب والطالبـــات-٢ ـــع الخلـــوة بـــين الطـــلاب  : من من
ْوالطالبــات، وبــين المدرســين والطالبــات؛ ضــرورة شــرعية وأخلاقيــة، لأنــه يحــرم 

يحـرم علـى الرجـل الأجنـبي : وقـال بعـض العلمـاء. اختلاء الرجل بـامرأة أجنبيـة
ـــو أو ا ـــو في إقـــراء القـــرآن ول ـــامرأة واحـــدة أجنبيـــة ول لرجـــال الأجانـــب الخلـــوة ب

َإلىّفكــم مــن نظــرة جــرت . لمــصلحة التعلــيم والتأديــب   الزنــا، وكــم مــن بــسمة ِ
َإلىجرت  َإلى هلاك، وكم من موعد أدى ِ   . هتك الأعراض بدون حياءِ

ت يجـب أن تكـون المناقـشا : المناقشة العلمية الهادفة عند الـضرورة-٣ 
العلميـــــة بـــــين الطالبـــــات والأســـــاتذة إذا اقتـــــضتها الحاجـــــة والـــــضرورة بحـــــشمة 
وتحفــظ، لمــا في ذلــك مــن منــع للفتنــة والفــساد، ولأن مفاوضــة المــرأة الأجنبيــة 

 وهــــذا يــــشمل المناقــــشة ،عنــــد الــــضرورة لا تقــــدح في الــــدين عنــــد أمــــن الفتنــــة
  .العلمية والأسئلة التي تدعو لها الحاجة

  
  ي التربية فَ الناجحبُلأَا

ِ﴿يـــا بــــني أقَـــم الـــصلاة وأمـــر بـــالمعروف وانـــه عـــن المنكـــر : قـــال تعـــالى َِ ُ َ َ َْ ِْ َ َ ْ َِ ُ ْ ِ ْ ُْ َ َّ ِ ََّ ُ َ
ِواصبر على ما أَصابك إن ذلك من عزم الأمور﴾ ُ ْ َ ُْ ْ َِْ َِ َ ََِ َّ ِ َ َ َ ِْ َ

)١( .  
ًهــــو مطلــــب الآبــــاء جميعــــا ومرتجــــاهم وحلمهــــم في تربيــــة أولادهـــــم أن 

ًون تربيـة أولادهـم ويخرجـون جـيلا حـسنا صـالحا  ناجحين، فيحسنًيصيروا آباء ً ً
  .يفخرون به ويشعرون بالسعادة للنجاح في تلك المهمة الشاقة

                              
 .١٧  :، الآيةمانلق سورة )١(
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ًولشديد الأسف فإن كثيرا ما يتمنى الآباء ذلك وهم في حالـة أشـد مـا 
َإلىًتكــون بعــدا عمــا هــو مطلــوب مــنهم أن يطبقــوه أو يكونــوا عليــه للوصــول  ِ 

  .مبتغاهم وهدفهم
تفحص لأحوال الآباء وأساليبهم ليدرك كم هـو مقـدار ذلـك البـون فالناظر الم

  .الشاسع بين المرجو والواقع وبين الأمل والحال
ًكيف أصبح أبا ناجحا ؟ ً  

َإلىللإجابة على سؤال كهذا نجد أنفسنا في حاجة   الوقـوف عنـد عـدة ِ
  :محاور هامة كالتالي

  :الفعل قبل القول: ًأولا
وة في حيــاة النــاس ولكــون الإنــسان بطبيعتــه يحتــاج لأهميــة عنــصر القــد        

َإلى  نمـــوذج تطبيقــــي حــــي أمامــــه حــــتى يتـــصور الخلــــق المعــــين والــــسلوك الموجــــه ِ
ـــه، أرســـل االله  ـــه ويتمثلـــه في حيات ـــا  ســـبحانه وتعـــالىفيـــصدق ب  المرســـلين وأمرن

َإلىاالله سبحانه و تعبالاقتداء đم فقال  ُأوُلئك الذين هدى اللـه ﴿: ِ ّ َ َ َ ِ َّ َ ُفبهـداهم َِْ ُ َ ُ َِ
ْاقـتـــده ِ ِلقـــد كـــان لكـــم في ﴿: )لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( وقـــال النـــبي، )١(﴾َْ ْ ُ َ ََ َْ َ

ــــه  ــــوم الآخــــر وذكــــر الل ــــه واليـ ــــه أُســــوة حــــسنة لمــــن كــــان يـرجــــو الل َرســــول الل َ َّْ َّ ََّ َ ََ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َ َُ ُ َْ ْ َ ِّ ٌَ ٌَ ِ
ًكثيرا َِ﴾)٢(.  

رجــل خــير مــن قــول إن الفعــل أبلــغ مــن القــول، وفعــل رجــل في ألــف         
وكثـير مـن يـتكلم .. ألف رجل في رجل، فالقول والعمل أهـم مـن القـول اĐـرد

                              
 .٩٠: الأنعام، الآيةسورة ) ١(
 .٢١:  سورة الأحزاب، الآية)٢(
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الزمـوا «: )لـه وسـلمآلى االله عليـه وصّـ( وقال رسول االله، ولكن قليل من يفعل
صــلى االله ( قــال .)١(»أولادكــم وأحــسنوا آداđــم، فــإن أولادكــم هديــة إلــيكم

ث خــصال حــب نبــيكم وحــب أدبــوا أولادكــم علــى ثــلا«: )عليــه وآلــه وســلم
  .)٢(»أهل بيته وعلى قراءة القرآن

علمـوا أولادكـم «:  أنه قال)له وسلمآلى االله عليه وصّ( عن رسول االله        
  .)٣(»القرآن فانه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم االله هو القرآن

ـــاء في اســـتقائهم الخلـــق وتـــشرđم بالـــسلوك لا يقنعـــون بالظـــاهر          والأبن
َإلىنها فحسب، بل يتعدون ذلك م   . مستويات أعمق بكثير مما يظن الآباءِ

فـــالأب يعـــيش في بيتـــه علـــى طبيعتـــه بغـــير تكلـــف، وهـــو الأمـــر الـــذي         
 والولــد يقلــد أبــاه فيمــا رآه منــه ،يجعلــه يتــصرف بمــا وقــر في حقيقتــه وداخليتــه

ن الــسلوك علــى الحقيقــة لا علــى التكلــف والأبنــاء يلحظــون الــصغير الــدقيق مــ
 وتـؤثر فـيهم صـغائر الأحـوال كمـا تـؤثر فـيهم ،والأخلاق كما يلحظون كبيرها

  .كبائر الوقائع
  :رحمة الأب تولد الاستقرار النفسي لدى الابن: ًثانيا

الأب النــــــاجح هــــــو الأب الــــــرحيم العطــــــوف بأبنائــــــه وأســــــرته الــــــذي         
ـــه ويحتـــويهم  ـــان ويـــشملهم برعايت ـــه الكبـــير يمـــنحهم الحـــب والعطـــف والحن بقلب

  .ويشعرون معه بالسعادة والآمان

                              
 .٥٨٢شرح رسالة الحقوق، ص )١(
 .٦٠٨، ص٢٤شرح احقاق الحق، السيد المرعشي، ج )٢(
 .٢٤من فضائل القران، ص )٣(
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والأب القاســي هــو المتــسبب الأول في الأمــراض النفــسية لــدى أبنائــه         
م من غـل وحقـد وحـسد وحـب ذات والمشجع الأول على الأمراض القلبية له

  .وغيره
خـــير قـــدوة في رحمتــــه ) لـــه وســــلمآلى االله عليـــه وصّــــ( وقـــد كـــان النـــبي        

م وعــدم إِلـيهطفتـه الــصغار وملاعبـتهم والتبــسط معهـم والتحبــب وعطفـه وملا
العلامـــــة ) عليـــــه الــــسلام(  وجـــــوههم، وفي حــــديث أمـــــير المــــؤمنينالعبــــوس في

لـه آلى االله عليـه وصّ( خرج النبي: لروى علي بن أبي طالب قا: الزرندي قال
والحـــسن علـــى عاتقـــه الأيمـــن والحـــسين علـــى عاتقـــه الأيـــسر فقـــال لـــه ) وســـلم
لى االله عليــه صّــ( أنــت يــا رســول االله؟ قــال رســول االلهنعــم المطيــة لهمــا : عمــر

  .)١(»ونعم الراكبان هما«): له وسلمآو
ومــــن الآبــــاء مــــن لا يراعــــى الرحمــــة مــــع أبنائــــه ولا الرقــــة في معــــاملتهم         

ًفيكــون أشــد علــيهم مــن الغربــاء فيــترك في أنفــسهم جروحــا غــائرة لا تــزول ولا 
ْ﴿فبما رحمة من الله لنت لهـم ولـو : سبحانه وتعالىال االله بمرور السنين وقد ق ََ َ َْ ُ ََ ْ َِ ِ ِ ٍَّ َ َْ ِ

َكنت فظا غليظ القلب لانـفضوا من حولك ِْ َ ْ ِ ُّ َ َْ َ ً َُ َِ ْ ْ ِ ّ َ َْ﴾)٢(.  
ًومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم: ًثالثا ًُ:  

:  قولــه)لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( فقــد روى مــسلم عــن رســول االله        
 ومـــالا ،ى علـــى العنـــف ويعطـــى علـــى الرفـــق مـــالا يعطـــ،إن االله يحـــب الرفـــق«

  .»يعطى على سواه

                              
 . ط القضاء٢١١: نظم درر السمطين )١(
 .١٥٩: ، الآيةآل عمرانسورة ) ٢(
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ـــه وصّـــ( وقـــال         ـــه وســـلمآلى االله علي أهـــل بيـــت إن االله إذا أحـــب «: )ل
  .)١( »أدخل عليهم الرفق

ولكن ليس معنى الرفق والحب والرحمة أن يتهـاون الأب مـع أولاده في         
الــــسيف موضــــع النـــدى مــــضر كوضـــع النــــدى موضــــع  فوضـــع ،مـــواطن الحــــزم

الـــسيف، والحكمـــة فعـــل مـــا ينبغـــي كمـــا ينبغـــي في الوقـــت الـــذي ينبغـــي علـــى 
ــــــه يفعــــــل الــــــسيئات أو  الوجــــــه الــــــذي ينبغــــــي، ولا يمكــــــن أن يــــــرى الأب ابن
المخالفات وبدعوى الحكمة و الرحمة والرفق يتركه أو يقـره علـى مـا هـو عليـه، 

ن كــل أب أن يقــف مــع ولــده وقفــة حازمــة ولكــن الحــزم والحكمــة تــستدعي مــ
قوية يضع لـه فيهـا الحـدود ويبـين لـه القواعـد الـتي ينبغـي ألا يحيـد عنهـا ولـيعلم 

 ولكنها تحفـر في ذهـن الولـد فـإن وجـد ،كل أب أن وقفاته مع ولده لا تنسى
ًفيما يستقبل من عمره قدوة صالحة من أبيه زاد ترسخها وصـارت خلقـا ثابتـا  ً

  . من صفاتهفيه وصفة أكيدة
  :توجيهات ومحاذير للآباء في معاملة أبنائهم: ًرابعا

 لـيعلم الأب أنــه في بيتــه قائــد لمدرســة تربويــة لهــا مــنهج ووســائل كمــا -١
 الـــسنة  نظـــام القـــران وأن لهـــا محـــددات وأطـــر؛ فعليـــه أن يـــضع منهجهـــا وفـــق

ظـيم،  ويحـدد أطرهـا مثلمـا حـددها الـشرع الإسـلامي الع والعترة الطاهرةالنبوية
ولكن مع ذلك فـلا ينبغـي الجمـود والتـشنج في تطبيـق ضـوابط تلـك المدرسـة، 

  .فهي مدرسة محببة للولد تسعد البيت وتنشئ الأسرة السعيدة

                              
 .صحيح الجامع )١(
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 يجـــب علـــى الآبـــاء تثقيـــف أنفـــسهم وتعليمهـــا فـــن التربيـــة وأســـاليبها -٢
ومداومــة ســؤال المــربين والخــبراء والعلمــاء في ذلــك، كمــا يــستحب لهــم متابعــة 

  .صدارات التربوية الحديثة والوقوف على ما ينفع منهاالإ
 تعلـــم الـــصبر علـــى الأولاد مـــن المهـــارات الأبويـــة الهامـــة، وقـــد حـــذر -٣

ًالمربـــون مـــن كثـــرة معاملـــة الأولاد بالغـــضب خـــصوصا إذا كانـــت طبيعـــة الأب 
عـــصبية أو ســـرعة الغـــضب، وليحـــذر الآبـــاء مـــن ضـــرب أولادهـــم في لحظـــات 

َإلىخطــاء الخطــيرة الــتي لا تــؤدى الغــضب فــإن ذلــك مــن الأ  تعلــيم ولا توجيــه ِ
  .ولكنها عبارة عن إنفاذ غيظ فحسب

ـــالأمر -٤  لـــيعلم كـــل أب أن أبنـــاءه يتعلمـــون بالحـــب قبـــل أن يتعلمـــوا ب
  .والشدة، فاحرص أيها الأب على توليد المحبة بينك وبين أبنائك

َإلى كــل أب بحاجــة -٥  ويكلمــه  أن يخلــو بولــده كــل مــدة قريبــة ليمازحــهِ
ويـــسأله ويتقـــرب منـــه ويـــسأله عمـــا يحزنـــه أو يؤرقـــه أو لا يعجبـــه ويـــسأله عـــن 
آمالـــه وأحلامـــه وطموحاتـــه فلقـــاءات المـــصالحة والمـــصارحة هـــي تفريـــغ نفـــسي 
وجـــداني هـــام للغايـــة في تربيـــة الأولاد، ولـــئن اشـــتكى معظـــم الآبـــاء مـــن عـــدم 

ات المصارحة تلك قدرēم على التقرب من أولادهم فلأĔم قد قصروا في لقاء
ـــــنهم وبـــــين  ـــــك في الكـــــبر وبنيـــــت الجـــــدران بي ـــــصعب علـــــيهم ذل ـــــصغر ف في ال

  !!أولادهم
ً هنـــاك علاقـــة قويـــة جـــدا بـــين كـــون الأب ناجحـــا وبـــين كونـــه زوجـــا -٦ ً ً

ًناجحـــا، فـــالزوج النـــاجح هـــو الـــذي يهيـــئ لأولاده البيئـــة الأســـرية الخاليـــة مـــن 
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سية الـسلبية وهـو الـذي يعـين المشكلات والمؤرقات والمنغـصات والمـؤثرات النفـ
  .زوجته ويساعدها على إتمام العملية التربوية بنجاح وإنجاز
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  
   المشاركة السياسيةُضوابط

  الأحزاب في الإسلام
ً وعوائــق، فــإن لهــا أيــضا منزلقــات ٌإذا كــان لكثــير مــن الأعمــال مــبررات

 ارتـــضى ســـلوك طريـــق ومخـــاطر علـــى المـــسلم اجتناđـــا، ومـــن تمـــام النـــصح لمـــن
ـــتي هـــي واقـــع ملمـــوس مـــن  ّالمـــشاركة الـــسياسية أن تبـــين لـــه هـــذه المخـــاطر، ال
تجـارب الآخــرين، أدركـوه متــأخرين فـصاحوا ونــدموا وأوصـوا بتداركــه، ولا أعــني 

  .هنا الكلام عن مشروعية المشاركة السياسية من عدمها، فلهذا بحثه الخاص
َإلىوهــذا الموضــوع قــد ينتمــي  شاركة الــسياسية، وقــد ينتمــي  ضــوابط المــِ

َإلى   : محاذير وتنبيهات، وهذه المخاطر كثيرة، نذكر أبرزها، وهي كالتاليِ
َإلىأن ينجرف الإسلاميون مع الأيام :  الأولُالخطر  دائرة واحدة؛ هـي دائـرة ِ

العمــــل الــــسياسي، ويتــــضخم عنــــدهم هــــذا الجانــــب علــــى حــــساب الجانــــب 
 وغيرهــا مــن الجوانــب، بــل قــد تبــتلعهم يالتبليغــي والارشــادالعلمــي والتربــوي و

المشاركة السياسية كما ابتلعت غيرهم من الجماعات الإسـلامية، ثم يـدخلون 
َّفي إشــكالية تفــسير العمــل الــسياسي، فيــصير هــو الحقيقــة المطلقــة الــتي يفــسر  ُ

  !ُالدين كله من خلالها أو هي الدين كله
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ـــــاني ـــــة مـــــن خـــــلال الأدوات: الخطـــــر الث ـــــستخدم في التمهيـــــد للعلمن  الـــــتي ت
ًالممارسة السياسية؛ لأن في بنيتها التكوينية قدرا كبيرا من العلمنة، بل تحولت  ً ُ

َإلىهذه الوسيلة والأدوات من وسيلة اقتضتها الضرورة    . هدف في حد ذاتهِ
ًفبدلا من أن تبقى مسألة الديمقراطية مـسألة واقـع مفـروض غـير مقبـول 

ر قاعدة المـصالح والمفاسـد، تـصبح الديمقراطيـة ًعقائديا إنما نتعامل معه في إطا
قــــة القـــرآن العظـــيم والــــسنة مـــع التنـــازلات هـــي الإســــلام الـــسياسي وهـــي طري

  !الشريفة
ــــصبح تأســــيس  وتــــصير المــــشاركة الــــسياسية لغــــرض المــــشاركة ذاēــــا، وي

  .َالحزب والحفاظ عليه هو الدين كله وإن لم تتحقق به أي مصلحة
 في الإســلام كــالولاء والــبراء، والجهــاد، والأمــر مــع تمييــع المفــاهيم الثابتــة

ُبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ لأĔــا تــذبح كــل يــوم باســم العمــل المــشترك مــع 
ـــة  الـــدول الكـــبرى الراعيـــة للديمقراطيـــة، وفي وســـائل الإعـــلام تحـــت شـــعار حري

  .الرأي
ــــث ــــاء داخــــل : الخطــــر الثال ــــذين هــــم ورثــــة الأنبي ّأن يهمــــش دور العلمــــاء ال ُ

َّ ويصبحون مجرد ديكور جذاب للعامة من الناس، ويقدم من يـسمون الحزب، ُ ُّ ّ
ّبالــــسياسيين بحجــــة التخــــصص، كمــــا قــــدمت تخــــيلات الفلاســــفة وجــــدليات  ّ ُ

صــلوات ( لى ورســوله والأئمــة الأطهــارالمتكلمــين علــى كــلام االله ســبحانه وتعــا
 رحـــم االله( مــن العلمـــاء أصـــحاب العلــم والاجتهـــاد أئمـــة الـــدينو) االله علــيهم

، وإقــــصاء العلمــــاء والتــــضييق علــــيهم في الأحــــزاب )الماضــــين وحفــــظ البــــاقين
َإلىتــــــاج تحالإســــــلامية ظــــــاهر ومعــــــروف لا   دليــــــل، وبــــــسببه انحرفــــــت بعــــــض ِ
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َإلىالــسياسي، وعرضــت فيـه المــسائل الــشرعية  الأحـزاب الإســلامية في عملهـا ِ 
  !!تصويت القاعة التي فيها العالم والجاهل

ا المزلق الخطـير أن تكـون الكلمـة للعلمـاء، وأن تكـون والمقترح للخروج من هذ
للحزب هيئة شرعية من العلماء الـصادقين المتمكنـين، وأن لا تعـرض المـسائل 
ُالــشرعية لتــصويت القاعــة الــتي فيهــا العلمــاء وغــير العلمــاء، بــل يقــصر ذلــك 

َإلىعلــى أهــل العلــم، والأصــل فيــه النظــر   قــوة الحجــة في الأقــوال المختلفــة، لا ِ
َإلى ُ قــول الأكثريــة، ويمكــن أن تــضبط هــذه القــضية بتــصور خــاص، لــيس هــذا ِ

  .مقام بحثه
ومن الضروري والواجب تعاون الأحزاب مع المرجعية الدنيـة الجامعـة للـشرائط 
ّوالأحزاب الإسلامية الحرة النابعة من مراجع التقليد لتشكيل القوى الـثلاث، 

) التـــشريعية( ّ تـــسمى  في الإســـلامشريعية، والـــتيأي القـــضائية والإجرائيـــة والتـــ
انه وتعـالى، وقـد ّلأنه لا تشريع في الإسلام بعد التشريع الذي شرعه االله سبح

َإلىحلال محمد حلال «): صلى االله عليه و آله( قال رسول االله  يوم القيامة، ِ
َإلىوحرام محمد حرام     .)١(» يوم القيامةِ

ع الـسياسة ويكـون بيـنهم  حتى تتمكن الأحـزاب الإسـلامية مـن خـوض معـام
َإلىتنـــافس حـــر يـــسبب تقـــدم الأمـــة   حيـــث الازداهـــار العلمـــي بجميـــع  الأمـــامِ

 هموتـشجيعوحـث الـشباب الإهتمام بقـضايا الفكـر والتنميـة والتقنيـة و نواحيه
وجمــع شــباب  م الــشبابالاهتمــام بــالعلوم والتكنولوجيــا مــن خــلال دعــعلــى 

                              
 .٧ح، ١٣ب، ١٤٨ص : بصائر الدرجات )١(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٢٣٨

طلــــة أمثــــال الــــشيوعية والقوميــــة المــــسلمين حــــتى لاينخرطــــوا في الأحــــزاب البا
  .والديمقراطية الغربية والوجودية وغيرها من الأحزاب المنافية للإسلام

َأن يــسبق العمــل الــسياسي التنظــير الــشرعي، ثم يقــوم التنظــير : الخطــر الرابــع ُ
ّللعمــل الــسياسي المعــين لاحقــا؛ لإســباغه الــشرعية وتلبيــسه بلبــاس الإســلام،  ً

  .سات السياسية من بعض الأحزابكما هو واقع بعض الممار
ًوسواء كان هذا العمل السياسي المعين صـوابا أو خطئـا؛ إلا أن الإقـدام عليـه  ً ّ
قبل معرفة حكمه قد يكون هـو نفـس مـا Ĕـى االله ورسـوله عنـه، كمـا قـال االله 

ٌ﴿ولا تـقـــف مــا لـــيس لــك بـــه علــم﴾: تعــالى َِْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ صـــلى االله ( وقـــد جعــل النـــبي. )١(َ
ُقـــاض وافـــق حكمـــه : ُمـــن القـــضاة الـــذين يـــدخلون النـــار)  وســـلمعليـــه و آلـــه ٍ

  .َّالحق، ولكنه حكم بجهل
ٍأن يختــــزل العمــــل الــــسياسي بمعنــــاه الواســــع في مجــــرد فقــــه : الخطــــر الخــــامس ُ

ّسياسي يبحث في كيفية التعامل مع الأنظمة، فينحصر بمعـنى أدق في مفهـوم  ٍّ
ية الــــتي تمــــر đــــا الأمــــة المــــشاركة الــــسياسية في ظــــل هــــذه الظــــروف الاســــتثنائ

ُالإســـلامية، فيـــترك فقـــه الدولـــة بمعنـــاه الواســـع الـــذي يـــشمل  العمـــل الـــسياسي ُ
ُالذي لا يلزم منه التنظيم الحـزبي كمـا يـترك التأصـيل لبنـاء رؤى سياسـية قـادرة 
علــــى التعامــــل مــــع القــــضايا الجزئيــــة والكليــــة، وهــــذه النظــــرة المختزلــــة تعتريهــــا 

ليتها وإحاطتها بالإطار العام للسياسة الشرعية جوانب من النقص؛ لعدم شمو
  .المتكاملة

                              
 .٣٦ :، الآيةالإسراء سورة )١(
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َ الخطاب الـسياسي وعـدم تجانـسه مـع الأصـول أو بُاضطرا: الخطر السادس
ّالواقــع، وهــذا الاضــطراب إمــا بثنائيـــة مفخخــة كمــا يقــال أو متناقــضة، فمـــرة  ّ ٍ ُ

ّيــصرح بقبــول دولــة مدنيــة هكــذا بــإطلاق، ومــرة تقيــد بمرجعيتهــا الإســلامية ُ ّ ،
ُومرة ترفض الدولة المدنية وينادى بالدولة الإسلامية ُ.  

: كمـا تـسمع منـه نريد تحكيم الشريعة : بعض الأشخاصوتسمع من 
) الإســـلام هـــو الحـــل( ًوتـــرى شخـــصا يرفـــع شـــعار. نيـــة مدنيـــةنريـــد دولـــة علما

، ثم تسمع )الكتله الاسلامية( أو) الحركة الاسلامية(أو) الحزب الاسلامي(أو
 ومنهاجنـا في القـرآن دسـتورنا: (مـاذا تقـصدون مـن قـولكم: يُـسألمنـه حينمـا 

هــذا عبــارة عـــن شــعار عــاطفي لايجــد في القــرآن العظـــيم و : ؟ فيقــول)العمــل
ـــشريفة أي تطبيـــق أو شـــبه تطبيـــق ـــسنة ال لهـــذا الدســـتور حـــتى في كتابـــة !! لاال

الدستور الذي ينظم أمور البلاد تجد فقرة تقول دين الدولـة الإسـلام ومـصدر 
  !التشريع الإسلام مجرد شعار فقط

ٌوقد يكون اضطراب الخطاب السياسي نـاتج عـن عـدم انـضباط بعـض 
ٍالمفــاهيم الــتي مازالــت محــل جــدل حــتى عنــد الــديمقراطيين أنفــسهم، كمفهــوم  ّ

  .الخ..طنة، ومسألة الفصل بين السلطاتالأمة، والسيادة، والدولة، والموا
ذه المفاهيم، ثم يـسبغ عليهـا فيستعجل بعض الإسلاميين في التفسير له

ًالتنزيل الشرعي، ويظهر بعد ذلك خطاب آخر يتضمن تنـزيلا آخـر وهكـذا ُ .
ًويسبب هذا الاضطراب ارباكا عند الأتباع، وسخرية عند الأعـداء، واĔزاميـة  ّ

  .ََوعدم ثقة في حملة المشروع الإسلامي
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 ِالوصـــــول بالممارســـــة في العمــــل الـــــسياسي مـــــن قبـــــل :الخطــــر الـــــسابع
َإلىالإســلاميين   إســقاط القــيم الحميــدة في الإســلام، والتخلــي عــن الأخــلاق ِ

ــــضيقة، والتــــأثر  ــــة ال ــــز الإســــلامي، والــــدوران مــــع النفعي ــــرك التمي ّالفاضــــلة، وت
َإلىُبأخلاقيات الرأسماليـة، فـاليوم ينظـر   الـشخص أو الحـزب أو الجهـة الفلانيـة ِ
ُعلــى أنــه أكــبر عــدو، وغــدا ينظــر  ق أو العكــس، بــلا مــبرر  كــأكبر صــديإِليــهً

والمواقــف، بــل للمنفعــة ) الأيــدلوجيات(ُّشــرعي ولا مراعــاة للقــيم ولا تغــير في 
  .الآنية، كما تفعل الدول في سياساēا، واغلب الأحزاب فيما بينها

َأســأل االله تعــالى أن يجنبنــا الزلــل، وأن يهــدينا لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق  ُ َّ
ّه الكـريم، وموافقـة لـسنة رسـولهجهـبإذنه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لو ً  صـلى( ِ

  ).صلوات االله عليهم( والعترة الطاهرة) االله عليه آله
يجـــب أن يكـــون أصـــحاب المرجعيـــة الإســـلامية علـــى كامـــل : الخطـــر الثـــامن

الاحتيــاط والحــذر مــن القــوانين والإتفاقيــات والمعاهــدات المخالفــة للإســلام و 
باد والبلاد، وترك صخرة الـذات أمـام ة العامة التي تخص أمور العلحاخذ المص

. كل المغريات المهلكة التي إلا مـا رحـم ربي يكـون في نجـاة مـن هـذه المغريـات
أن الجمع بين الأمور السياسية الزمنية والأمـور الدينيـة الواجـب الالتـزام đـا في 

، شكل الحكم والسياسة الحديثة التي تنتهجها معظم النظم السياسية الحديثـة
ٍ مــدي ألحــاحهم في تعريفنــا بــأن المرجعيــة الإســلامية رائــدها الــوحي وذلــك في

ومرجعهـــا القـــرآن والـــسنة بـــالرغم مـــن إيماننـــا بـــالوحي ومطلـــق الإيمـــان بـــالقرآن 
 كـــدين إِليـــهمي الـــذي ننتـــسب والـــسنة اللـــذين همـــا مـــن أعمـــدة الـــدين الإســـلا

بيـق ولكن كشريعة حاكمة تتعدد الرؤي في تفسير وتأويـل مفهـوم تط، وعقيدة
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الشريعة الإسلامية من خلال النظم السياسية الحديثة داخل إطار من العالمية 
أو الكونيــة ذات التوجهــات العالميــة المعاصــرة الرابطــة لكــل دول العــالم داخــل 
إطـــار أممـــي عـــالمي تحـــت ســـتار منظمـــة الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن الـــدولي 

ـــــــة ـــــــة المتخصـــــــصة والإقليمي ـــــــاك إتفاقيـــــــات بمعـــــــني أن، والمنظمـــــــات الدولي  هن
ومعاهــــدات دوليــــة متعــــددة وقعــــت عليهــــا الــــدول العربيــــة والإســــلامية وهــــذه 
المعاهـدات والإتفاقيــات قــد تختلــف في التفــسير والتأويــل مــع نــصوص الــشريعة 

وعلى أبسط الأمثلة الجهـاد بإعتبـاره فريـضة إسـلامية يـرى ملايـين ، الإسلامية
الإسلامية في الواقـع المعاصـر وكـذا من المسلمين أنه الفريضة الغائبة عن الأمة 

ويـــــستند أصـــــحاب هـــــذه الرؤيـــــة ومعظمهـــــم مـــــن ، في إطـــــار العـــــالم المعاصـــــر
َإلى، أصـحاب المرجعيــة الإســلامية  أن ســبب نكبـات وهــزائم الأمــة الإســلامية ِ

هــو في تخليهــا عــن فريــضة الجهــاد، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، نعــم 
روف الامـر ظـ الامور تأخذ منحـى التهدئـه، ومع مراعاة مصالح المسلمين فأن

عـداد لكـل لإوالنهي من المرجعية الإسلامية حـسب دراسـة المـصلحة العامـة وا
علينــــا أن لانكــــون متغــــافلين عــــن طبيعــــة الظــــروف الدوليــــة ، موقــــف وظروفــــه 

َّوالعالمية والمـستجدات العـسكرية والحربيـة في عـالم الحـرب والقتـال ووجـود مـاتم 
بين الشعوب والأمـم في سـبيل إنـشاؤه وتم الإتفـاق علـى وجـوده الإتفاق عليه 

مـــــم وحفــــظ الأمـــــن والـــــسلم لحــــل النزاعـــــات والـــــصراعات بــــين الـــــشعوب والأ
ـــــدوليين ـــــه لـــــلإدارة ، وال ـــــة قرارات ـــــدولي المنحـــــاز في غالبي ـــــس الأمـــــن ال وهـــــو مجل

  !!وكذا إسرائيل ، الأمريكية ولمصلحة العديد من الدول الغربية 
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  
 ِ وطلبةِ والخطباءِعلماءال ِفي ذكر
  الناس ةوتوجه عام العلم

   بالعلماءالسخرية والاستهزاء
َيــا أيَـهـــا الــذين آمنـــوا لا يــسخر قـــوم مــن قــــوم عـــسى أَن ﴿: قــال تعـــالى َ ٍْ َ ََ َِّ ٌ َْ ْ َ َُ َ ِ َّ َ ُّ

َيكونوا خيـرا منـهم ولا نساء من نـساء عـسى أَن يكـن خيــرا مـنـهن ولا  ََ ََّ َُّ ُْ ِّْ ِّ ًِّ َ َ َ ًْ َْ َُ َُ ََ ِّ ِ ْ ُتـلمـزوا ُ ِ َْ
ْأنَفسكم ولا تـنابـزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بـعد الإيمـان ومـن لم يـتـب  ََُ َ َْ َُّ َ َِ َ ِْ َْ َْ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ُْ ْْ ِ َ ِ ِِ َ َ ْ ُ

َفأولئـــك هـــم الظـــالمون  َُ ِ َّ ُ ُ َ َُِْ يـــا أيَـهـــا الـــذين آمنـــوا اجتنبـــوا كثـــيرا مـــن الظـــن إن َّ ِ ِّ َّ َ ً َِّ ِ َِ ُ ََ ْ ُ ِ َّ َ ُّ َ
ََبـعـــض الظـــن إثم ولا ٌْ ِ ِّ َّ َ ْ ْ تجســـسوا ولا يـغتـــب بـعـــضكم بـعـــضا أَيحـــب أَحــــدكم أَن َ ُ ُُّ َ ُِ ً ُْ َْ َُ َّ َْ َََّ ُ ََ

ٌيأكل لحم أَخيه ميتا فكرهتموه واتـقوا الله إن الله تـواب رحيم  َ ُِ ِ َِّ ٌ َ َََّ َُّ ََّّ ِْ َّ ُ ُ ًِْ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ﴾)١(.  
ن قـد حملـه رجـال مـن فلا يخفى علـى أحـد مـن المـسلمين أن هـذا الـدي        

ـــدن عهـــد النـــبي ـــه وصّـــ( ل ـــه وســـلمآلى االله علي َإلى) ل ـــوم، والله الحمـــد، ِ  هـــذا الي
َوهـــؤلاء الرجـــال بـــذلوا كـــل غـــال ونفـــيس، بـــذلوا أرواحهـــم ومهجهـــم وأمـــوالهم  ُ ٍ

كل ذلك مـن أجـل حفـظ سـنة وأوقاēم، وتركوا لذيذ العيش، وأطالوا السهر، 
  .وتبليغها للناس) له وسلمآلى االله عليه وصّ( رسول االله

                              
 .١٢-١١: الحجرات، الآيةسورة ) ١(
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لّغــــــوا عــــــن نبــــــيهم الكــــــريم وأهــــــل ُص العلمــــــاء  علــــــى أن يبفقــــــد حــــــر        
هــذا الــدين العظــيم الــذي جعلــه االله رحمــة للنــاس، ) صــلوات االله علــيهم(بيتــه

   .وخاتمة للشرائع 
َ إنما يخشى الله من عباده العلماء  ﴿:قال تعالى َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ َّ ََّ َْ َ ِ﴾)١(                .  

َإلىالنظــر «): لــه وســلمآاالله عليــه ولى صّــ(  محمــد         عــن النــبي الأعظــم ِ 
  .)٢( »ًُّوجه العالم حبا له عبادة
ّمن وق«): عليه السلام( وعن أمير المؤمنين علي َ ْ ََّر عالما فقد وقـر ربهَ َََّ ً« )٣(.  

ــــسخرية انقــــل لكــــم هــــذه الظــــاهرة الخطــــيرة وأعــــني đــــا ظــــاهرة وهنــــا  ال
  .و ذلكونح عبارات الشتم واللعن بالعلماء ومنها والاستهزاء

ّ كان لزاما على كل المخلصين من المفكـرين والمثقفـين عمومـا التـصدي  ََ ً ًَّ
ُ ُّ ِ

ِّلإنتــشال اĐتمــع مــن هــذا الواقــع المتـــردي كوجــوب كفــائي علــى أقــل التقــادير  ّ َ َُ
َبحـــسب اصـــطلاح الفقهـــاء، ثم ولوهلـــة مـــن الـــزمن إســـتـوقـفتني ظـــاهرة خطـــيرة  َ ْ َ ْ ٍ ْ َِ

 الهشيم وبدأت تستفحل بـشكل ملفـت بدأت تستشري في اĐتمع كالنار في
َإلىللنظر مما حدى بي  َّ البحث فيها لأنه وعلى الأعم الأغلب من الظن بأنـه ِ

ًهنالــك جهــات محليــة وإقليميــة بــل وعالميــة وراء هــذه الظــاهرة تــدعمها ماديــا  ّ
َْواعلاميــا والهـــدف منهـــا هـــو القـــضاء علـــى هيبـــة العلمـــاء اĐاهـــدين وصـــورēم  َ ً

َّالمقدسـة في ً نظـر ونفـوس اĐتمـع الإســلامي يحـاولون عبثـا تـشويه هـذه العلاقــة َُ ََ
  .بما يخدم مصالح الدوائر الإستكبارية وأذناđا في المنطقة

                              
 .٢٨:  سورة فاطر، الآية)١(
 .١٩٥، ص١ج:  البحار)٢(
 .٤٧ص:  تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم)٣(
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ٌإن هــذه الظــاهرة تمثــل انحرافــا خلقيــا خطــيرا ســيكون لتداعياتــه أثــر ً ً ًَّ ُُ ُ َِّ  ٌبــالغ َّ
َإلىيــؤول في النهايـــة  ْ تمزيـــق وحـــدة الـــصف وإضـــعاف شـــوكة المـــسِ ُ ْ َ لِمين، الـــذي ْ

َيــصدر مــن قبــل بعــض الجهــلاء والمنــافقين والمندســين لعــدم تنــاغم الطــرح مــع  ِّ َِ ُْ ُ َ ْْ ِ
ِإتجاهـــاēم المنحرفـــة وللعلمـــ َ ُْ َاء أُســـوة حـــسنة بمحمـــد وآل محمـــدّ َ صـــلوات االله ( ْ

ُْالـذين كـانوا يمثلــون النمـوذج الأسمـى في رعايـة المـصلحة العليــا ) علـيهم أجمعـين َ ْ َ َِّ ُ
َام للإســـلام والمـــسلمين وكــانوا ولا زالـــوا وســـيبقون الـــدرع الحـــصين والــصالح العـــ ْ ِ ْ َ

ِّالذي يتصدى لكل ما يشوب ويشو َ َ ّ َ   .ه الصورة الناصعة للإسلام الكريمَ
ْكل من يتجرأُ بالسوء على العلماء علـى إعتبـار أَن هـؤلاء العلمـاء هـم  ُ َ َُ َُّ َّ َ ْ ََ ِّ ُ

َفقــط الــذين إشــتـهروا بالنـقــد البـنــاء والجــ ََّ ِ ْ َ َ َ ُريء للحــوزة والعلمــاء ومــع ذلــك كــان ْ َ ْ َ
ْتعــاملهم بغايــة الرقــي والرقــة كمــا ســيظهر مــن خــلال البحــث وضــمن حــدود  َِ ْ َِ ْ َِّ ِّ ُ
َالشريعة الإسلامية المقدسـة معـبرين بـذلك عـن الأدب العـالي للإسـلام الكـريم  َ ِّ َ ُ َ َّ َُ

ْوقيمه السمحاء وتعاليمه المباركة وبالتالي يمكن أَن يقـال  ُ َ ُ ْ َ ِ َّهـذا فـضلا عـن بقيـة َِ ً َْ
ِّالعلماء الذين لم يـعرف عنهم هذا التوجه من النـقد والتجديـد والإصـلاح ممـا  ْ ِْ ْ َ َ ِ ُّ َ ُ َُ
ِّيضفي على الجو العام السائد بين العلمـاء في الحـوزة العلميـة وخارجهـا صـورة  ْ ُ

ُُناصـعة تـعكـس الخلـق الإسـلامي الرفيــع في  ْ سـلوب التعامـل فيمـا بـين العلمــاء أَ
ِالي فمــن المفــروض أن يكــون هــذا التعامــل يمثــل قــدوة طيبــة لتعامــل العــوام وبالتـ ً َُِّ َْ ً َ ْ َُ ُ َِّ ْ َ ِ

ِّوالجمــــاهير عمومــــا مــــع علمــــائهم وقــــادēم وهــــذا أقَــــل الواجــــب المجــــزي وممــــا  ْ ُ ّ َ َ ُِ َ ً
ُيناســب هــذا المقــام أنــه قــديما ســئل الإســكندر؛ فقــالوا لــه مــا لنــا نــراك تـبجــل  َُّ َُ َ َ ِ ُ ًُ ُ َّ

ُوتـعظــم م ُ ِّ َ ُعلمــك أكثــر ممــا تـبجــل وتـُ ُُ ُّ َ ِّ َ ُ ُعظــم أبَــاك، فأجــاđم وكيــف لاَِّ ِّ َ؟ فــأبي هــو َ
ُسبب حياتي الفانية أما م َّ َعلمي فهو سبب حياتي الباقيةَ َ َِّ.  
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ً يـا أيَـهــا الــذين آمنـوا اتـقــوا اللــه وقولـوا قـــولا ســديدا  ﴿:قـال تعــالى         ُِ َِ ْ ًَ َ ُُ َ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ُّ 
َيــصلح لكــم أَعمــا ْ ْ ُ َ ْ ِ ْ َلكم ويـغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن يطــع اللــه ورســوله فـقــد فــاز ُ َ ْ َ َْ ُُ َ َْ َ َُ ُ َ ََ َ َ ََّ ِ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ

ًفـوزا عظيما  ِ َ ً ْ َ﴾)١(.  
ًفـإن ثمــة موضـوعا مهمــاً  جــديرا بـالطرح، حقيقــا بــأن نتفقـه فيــه؛ لــشدة  ًً ّ ُ ّ

 اليـــوم اĐتمــع الاســلاميإن . النتــائج المترتبـــة عليــهفي ؛ والخطــورة إِليــهحاجتنــا 
  :والحديث عن العلماء ترشيد وتوجيه لىَإِبحاجة 

 ي الكثـيريلتقـمن هذا النـوع مـن الحـديث مجـالس ذكـر العلمـاء، عنـدما 
ّيكــــون جــــل حــــديثهم عــــن العلمــــاء، يقومــــون العلمــــاء،  في مناســــبات مختلفــــة ُّ
ُويذمون ويمدحون،    .من غير أي موزون علمي وأخلاقي في حديثهمُّ

 وطعـــن ســـتهزاءاســـخرية وإلا تجـــدها  وأكثـــر هـــذه الأحاديـــث واĐـــالس
العلمـاء العلمـاء، ولم يقتـصروا علـى Ĕـش أعـراض تقاص لمكانـة نوغيبة وفتنة وا

ّطلاب العلم والدعاة، بـل فـتح البـاب علـى مـصراعيه لكـل مـن هـبّ ودب؛ و ُ
  .حتى تطاول العامة وتطاول المنافقون والعلمانيون على علمائنا

ًوقلمــا  تــدخل مجلــسا فتجــده منزهــا عــن ا ًَّ  لوقيعــة في عــالم مــن العلمــاء؛ّ
ًوقلمــا تــدخل مجلــسا فتجــده منزهــا عــن الوقيعــة في عــالم مــن العلمــاء؛  : فقلــتً

ً فكانــت هــذه الــسطور تــذكيرا،   ؛إن تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز
ًونصحا، وتبيانا، وتحذيرا من عاقبة الحديث في العلماء، والولـوغ في أعراضـهم  ً ً

 علـــى توضـــيح الـــسبيل الـــصحيح لمعالجـــة هـــذه – قـــدر الإمكـــان -وحرصـــت

                              
 .٧١-٧٠: ، الآيةالأحزاب سورة )١(
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 يجـب الاهتمــام بــه مــن طويــل بالعلمــاء القـضية وموضــوع الــسخرية والاسـتهزاء
  .العقدوقبل العلماء والعقلاء و أهل الحل 

محاكــــاة أقــــوال النــــاس، أو أفعــــالهم، أو صــــفاēم : وهــــي: ُّالــــسخرية -١
  .ولية والفعليةوالضحك عليهم، بألوان المحاكاة الق قاصهم،نتعلى سبيل ا

ّوقـــد حرمهـــا الـــشرع لايجاđـــا العـــداء، وإثـــارة البغـــضاء، وإفـــساد        
  .ّالعلاقات الودية بين أفراد المسلمين

قاصــه، وإعابتــه، نتوا! وكيــف يجــرأ المــرء علــى الــسخرية بــالمؤمن؟        
وكــل فــرد ســوى المعــصوم، لا يخلــو مــن معائــب ونقــائص، ولا يــأمن أن تجعلــه 

ً يوما ما هدفا للسخرية والازدراءعوادي الزمن ً.  
: فقـال تعـالى :ّلذلك نـدد القـرآن الكـريم بالـسخرية وحـذر منهـا        

ْ يــا أيَـهــا الــذين آمنــوا لا يــسخر قــوم مــن قـــوم عــسى أَن يكونــوا خيـــرا مــنـهم ﴿ ْ ُْ َْ ِّ ًِّ َْ ٌ ََ ُ ُ َ ْ َ ََ ٍ َ َ َ َُ َ ِ َّ ُّ
ِّولا نساء من نساء عسى أَن يكن خيـرا م ًِّ َ َ َْ َ َّ ُ َ َ ِّ ِ ُنـهن ولا تـلمزوا أنَفسكم ولا تـنابـزوا ََ َُ ََ ُ ََ ََ َْ ُ َ ِ ْ َّ ُ ْ

ُبالألقــــاب بــــئس الاســــم الفــــسوق بـعــــد الإيمــــان ومــــن لم يـتــــب فأولئــــك هــــم  ُ ُُ َ ََُُِْ ُْ ََ ََّْ َ ِ َ ِْ َْ ْ ُ ْ َْ ْْ ِ َ ِ ِِ َ
َالظالمون  ُ ِ َّ﴾)١(.  

َإن الــذين أَجرمـــوا كــانوا مـــن الــذين آمنـــوا يـــ ﴿: وقــال تعـــالى         َُ َُ َ َِ َِّ َِّ ْ ُ َ َ ْ َّ َضحكون ِ ُ َ ْ
 ــم يـتـغــامزونđ وإذا مــروا َ َُُّ ََ ََ ْ ِِ ْ َ َِ وإذا انقلبــوا إلى أَهلهــم انقلبــوا فكهــين َ ِ ِِ َ ْ ُْ َُ َ ََ َُ ِ ْ ِ َِ َ 

َوإذا رأوَهم قالوا إن هؤلاء لضالون ُّ َ َ َُُ َ َُّ ِ َِ ْ ْ َ ََ ﴾)٢(.  

                              
 .١١: ، الآيةالحجرات سورة )١(
 .٣٢ – ٢٩: طففينالمسورة ) ٢(
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 ّصـلى اللـه عليـه وآلـه(ّرسـول اللـه  قـال): الـسلامعليه ( وقال الصادق        
ّتطلبـوا عثـرات المـؤمنين، فإنـه مـن تتبـع عثـرات المـؤمنين تـتبـع اللـه لا «: )وسـلم ََّ

  .)١(»ّعثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته
ًفجدير بالعاقل أن ينبذ السخرية تحرجا من آثامها وتوقيا من غوائلها،          ً

ًوأن يقدر الناس على حسب إيماĔم وصلاحهم، وحسن طـويتهم غاضـا  عـن ّ
ّإن اللـــه تعـــالى أخفـــى أوليـــاءه في «: نقائـــصهم وعيـــوđم، كمـــا جـــاء في الخـــبر

ّعباده، فلا تستصغرن عبدا من عباد الله، فربما كان وليه وأنت لا تعلم ّ ً«)٢(.  
ّالتعبــير عمــا يقــبح التــصريح بــه، كألفــاظ الوقــاع، وآلاتــه ممــا : الفحـش هــو -٢

ن عنها بالكنابة والرمـز كـاللمس ّيتلفظ به السفهاء، ويتحاشاه النبلاء، ويعبرو
  .والمس، كناية عن الجماع

ّوهكـذا يكـني الأدبـاء عـن ألفـاظ ومفـاهيم يتفـادون التـصريح đـا لياقــة         
ــــول والتغــــوط،  ــــة، وأم الأولاد، وعــــن التب ــــة عــــن الزوجــــة بالعائل ًوأدبــــا، كالكناي

يح بتلــك ًبقــضاء الحاجــة، والرمــز الي الــبرص والقــرع بالعــارض مــثلا، إذ التــصر
َالألفاظ والمفاهيم مستهجن عند العقلاء والعارفين َُ.  

ّإن اللـه «: ّ في ذمـه) وسـلمّصـلى اللـه عليـه وآلـه( ّفقد قـال رسـول اللـه        
ُحرم الجنة على كـل فحـاش بـذيء، قليـل الحيـاء، لا يبـالي ّ مـا قـال ولا مـا قيـل  ّ

ّ يــا رســول اللــه لــه، فانــك إن فتــشته لم تجــده الا لغيــة، أو شــرك شــيطان فقيــل
  !وفي الناس شرك شيطان؟

                              
 .عن الكافي، ١٦٣ص ، ٣ ج :الوافي) ١(
 .٢٤٠ ، ص)عليهم السلام(أخلاق أهل البيت) ٢(
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ّأمـــا تقـــرأ قـــول اللـــه : ) وســـلمّصـــلى اللـــه عليـــه وآلـــه( ّفقـــال رســـول اللـــه 
  .)١(﴾ ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد: تعالى

المراد بمشاركة الشيطان للناس في الأموال دفعهم على كسبها بالوسائل 
: ا مــــــشاركته في الأولادوأمــــــ. المحرمــــــة، وإنفاقهــــــا في مجــــــالات الغوايــــــة والآثــــــام

ّفبمشاركته الآباء في حال الوقاع إذا لم يسموا الله تعالى عنده، وولد غيـة أي 
  .ولد زنا

  .)٢(»من خاف الناس لسانه فهو في النار«): عليه السلام( وقال الصادق
معاشـــر الـــشيعة كونـــوا لنـــا  «: لنفـــر مـــن الـــشيعة) عليـــه الـــسلام( وقـــال        

ّعلينا شـينا، قولـوا للنـاس حـسنا، واحفظـوا ألـسنتكم، وكفوهـا ًزينا، ولا تكونوا  ً ًُ
  .)٣(» عن الفضول وقبيح القول

 وأمثالـه )يا كلب، يا خنزير، يا حمار، يـا خـائن(الشتم، نحو: السب فهو -٣
  .هانة والتحقيرلإمن مصاديق ا

ّقال رسول الله صـلى اللـه عليـه«: قال) عليه السلام( فعن أبي جعفر         ّ 
ــ ُســباب المــؤمن فــسوق، وقتالــه كفــر، وأكــل لحمــه: هوآل ُ َ معــصية، وحرمــة مالــه  َ

  .)٤(»كحرمة دمه
نحـو يـا منكـوح، أو يـا ابـن الزانيـة، أو يـا زوج الزانيـة، أو يـا :  فهـو القذف-٤

  .أخت الزانية
                              

 .٦٤: ، الآيةالاسراء سورة )١(
 .عن الكافي، ١٦٠ص ، ٣ ج :الوافي )٢(
 .عن امالي الشيخ الصدوق وامالي ابن الشيخ الطوسي؛ ١٩٢ص ، ٢ج ، ١٥ م :البحار )٣(
 .عن الكافي والفقيه، ١٦٠ص ، ٣ ج :الوافي )٤(
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مــا مــن إنــسان يطعــن في مــؤمن، إلا «): عليــه الــسلام( فقــد قــال البــاقر
  .)١(» يرجع الى خيرًمات بشر ميتة، وكان قمنا أن لا

صـديق لايكـاد يفارقـه إذا ذهــب ) عليـه الـسلام( وكـان للامـام الـصادق
ِمكانا، فبينما هو يمشي معه في الحذائين، ومعه غلام سندي يمشي خلفهما،  ِ ً

: إذ التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرات فلـم يـره، فلمـا نظـر في الرابعـة قـال
  !يابن الفاعلة أين كنت؟

: فرفــــع الــــصادق يــــده فــــصلت đــــا جبهــــة نفــــسه، ثم قــــال: ويقـــال الــــرا      
ًقد كنت أريتني أن لـك ورعـا، فـاذا لـيس لـك ورع!! ّسبحان الله تقذف أمه َ .

أمــا علمـت أن لكــل أمــة : فقـال. جعلــت فـداك إن أمــه سـندية مــشركة: فقـال
  .ًنكاحا، تنح عني

  .)٢(»ّفما رأيته يمشي معه، حتى فرق بينهما الموت: قال الراوي     
  :  ما الواجب علينا اتجاه علمائنا  

في قيـــــادة الأمــــــة وأن و فــــــاعليتهم أن نحفـــــظ للعلمــــــاء مكـــــانتهم  -١ 
  . نتأدب معهم

 وهــــــم الأنبيــــــاء أن نعلــــــم أنــــــه لا معــــــصوم إلا مــــــن عــــــصم االله، -٢  
  .والملائكة) عليهم السلام( والأوصياء من أئمة أهل البيت

ضٌ للخطـأ، فنعـذره حـين وعلى ذلك فيجب أن نـدرك أن العـالم معـر  
لمس أخطـــــاء ، ولا نـــــذهب نـــــت إلا إذا كـــــان متعمـــــدا فيجـــــب تحـــــذيره يخطـــــئ

                              
 .عن الكافي، ١٦٠ص ، ٣ ج :الوافي) ١(
 .عن الكافي، ١٦١ص ، ٣ ج :الوافي )٢(
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هذا من الممنوعات الشرعية ويجب الحذر مـن ذلـك . العلماء ونحصيها عليهم
  . للنتائج الوخيمة لهذا الفعل

َإلى و والتــابعين منــذ عهــد الــصحابة موجــودالخــلاف َّنــدرك أنأن  - ٣     أن ِ
 لــــذلك يجــــب أن تتــــسع صــــدورنا للخــــلاف بــــين العلمــــاء في :تقــــوم الــــساعة

اĐالات العلمية، فلكل واحد منهم فهمه، ولكل واحد إطلاعه على الأدلة، 
ولكــل واحــد نظرتــه في ملابــسات الأمــور ؛ فمــن الطبيعــي أن يوجــد الخــلاف 

فــالاخلاف علمــي وأن كــان خــلاف ذلــك فعلينــا الحــذر مــن الخــوض بيــنهم، 
 أن نبحث عن عوامل وحدتنا، عـن عوامـل قوتنـا،  علينايينبغفي خلافاēم، و

َإلى، عن عوامل القرب عن عوامل ازدهارنا، عن عوامل انتصارنا   . االله تعالىِ
احـــترام العلمـــاء وتقـــديرهم، وأن تتـــسع صـــدورهم لمـــا :  علـــى طلبـــة العلـــم-٤

يحــصل مــن اخــتلاف بــين العلمــاء وغــيرهم، وأن يقــابلوا هــذا بالاعتــذار عمــن 
ًلا خطـأ في اعتقـادهم، وهـذه نقطـة مهمـة جـدا؛ لأن بعـض النـاس سلك سـبي ً

يتتبـع أخطــاء الآخـرين، ليتخــذ منهــا مـا لــيس لائقــا في حقهـم، ويــشوش علــى 
الناس سمعتهم، وهذا أكبر الأخطاء، وإذا كان اغتياب العامي من النـاس مـن 

ر كبائر الذنوب فـإن اغتيـاب العـالم أكـبر وأكـبر؛ لأن اغتيـاب العـالم لا يقتـص
  .ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي

. ًوالناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تـسقط كلمتـه أيـضا        
 فـــإن غيبـــة هـــذا الرجـــل لهـــذا العـــالم تكـــون إِليـــهوإذا كـــان يقـــول الحـــق ويهـــدي 

  . ًحائلا بين الناس وبين علمه الشرعي، وهذا خطره كبير وعظيم
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َإلى المكلــف الــذي لم يــصل :علــى المقلــدين – ٥  رتبــة الاجتهــاد يجــب عليــه ِ
  التقليد 

ِ﴿ومـــا أَرســلنا مـــنْ  قـبلـــك إلا رجـــالا نــوحي :  تعـــالىقــال  ُِ ً ِ َّ ِ َ َِْ ْ َ ْ َم فـــسئـلوا أَهـــل إِلـــيهَ ْ ُ َ ْ َْ
ُالذكر إنْ  كنتم لا تـعلمون﴾ َ ْ َ ْ ُْ ُ ِ ِ ْ  على المشركين سبحانه وتعالىلقد نعى االله و .)١(ِّ

ِِإنا وجدنا آباءنا على أمُة وإنا على آثارهم ﴿: آباءهم على الضلالتقليدهم  َ َ ََ ََّ َِّ َِ ٍَ َّ َ ََ ْ َ
َمقتدون ُ َ ْ ُّ﴾)٢(.  

نشأ وجـوب التقليـد و العلماءذكره ل يفصت بل فيه ً، مذموماُّ كلهالتقليد ليسو
َإلىمـــن حاجـــة المـــسلم   فهـــو ، معرفـــة معـــالم دينـــه وأحكـــام عباداتـــه ومعاملاتـــهِ

َإلىيحتاج  وعنـدما يختلـف الفقهـاء . بـير في الـشريعة يثـق بـه، يفتيـه في ذلـك  خِ
َإلى يجــب عليــه أن يرجــع ،ســتنباطلافي ا الافــضل مــن الجوانــب العلميــة  الفقيــه ِ

و   والـــسياسية، مـــن غـــير عاطفـــة وميـــولات عـــصبيةهـــةماعيتجلإخلاقيـــة والأوا
َإلىالتقليـــد الـــذي يـــؤدي الحـــرام الـــذي يقـــع فيـــه المكلـــف  ، لمـــاءالعالـــسخرية ب ِ

َإلىهـــل اســتمعت :  فتــسألهفي عـــرض عــالم،يقــع سمع بعــض النـــاس ونــ  هـــذا ِ
إذن كيـــف علمــــت مـــن حالـــه وأقوالـــه كــــذا : فتقـــول. لا واالله: لوقـــ فيالعـــالم؟
ًهكــذا يطعــن في العــالم تقليــدا لفــلان، đــذه .  فــلانه لي قالــ: فيقــول! وكــذا؟

  . ٍ غير مراع حرمة العالمالسهولة،
  
  

                              
 .٧ :، الآيةالأنبياءسورة ) ١(
 .٢٢: ، الآيةالزخرف سورة )٢(
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  صدع بها وَّالحق لِقُ
أعتقــــد أن مــــن أهــــم الــــدروس الــــتي ينبـغـــــي أن يعيهــــا العــــالم والخطيــــب 

ـــــا كـــــاملا الجهـــــر ُوالمبلـــــغ وعي ً  بكلمـــــة الحـــــق، والـــــدعوة للإســـــلام بكـــــل جـــــرأة ً
وشجاعة، وعــــدم التنازل أمام أي أحد عن شيء منه، لأن هذا الـدين الـذي 

، فـاالله ارتضاه االله جل وعلا لعباده؛ وحدة متكاملة، لا تقبل أنـصاف الحلـول
ًيريد أن يطبق شرعه كاملا غير منقوص َّ ُ.  

لقـــد كـــان بعـــض المـــسلمين في المرحلـــة المكيـــة وهـــي مرحلـــة استـــضعاف 
يجهــر بكلمــة الحــق، وهــذا رد علــى الــذين يحتجــون بــأن المرحلــة الــتي يعيــشها 
العالم الإســـلامـي الـيــوم هـــي مرحلة استضعاف، وهذا يعني عندهم أنه ينبغـي 

دعوة سـرية خاليــة مـن الــصـدع بكلمـة الحــق ومـن الأمـر بــالمعروف أن تكـون الـ
  .والنهي عن المنكر

أن المرحلـة الــتي يعيــشها المـسلمون اليــوم هــي مـرحـلــة استــضعاف، وأĔــا 
لصلاة والـسلام، الـتي عـظيمة الشبه بتلك المرحلة الأولى من دعوة النبي عليه ا

ليـة المعاصـرة الـتي أقـصت حكـم بـسبب حكـم الجاه) المرحلـة المكيـة( تـسـمـــــى
االله عــن الأرض في كثــير مـــن البلــدان، ولـــيس معــنى ذلــك أن ننكــر علــى مـــن 
ـــق ومــن تأمــل ســيرة  ـــة الـحــ يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر، ويــصدع بكلـمـ

عـــرف أن الحكمـــة هـــي الجهـــر بالـــدعوة،  )لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( النـــبي
  .والصدع بكلمة الحق
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اسـتحي مـن االله «: )له وسلمآلى االله عليه وصّ( أوصني قال: ّقيل للنبي
  .)١(» الصالح من قومككما تستحيي من الرجل 

 قـال رسـول االله :قـال) علـيهم الـسلام(عـن آبائـه ) عليه السلام( عن الصادق
ومـا نفعـل : قـالوا ّاستحيوا من االله حق الحيـاء،«: )له وسلمآلى االله عليه وصّ(

ُ كنــــتم فــــاعلين فــــلا يبيــــتن أحــــدكم إلا وأجلــــه بــــينفــــان: يــــا رســــول االله؟ قــــال ُ ّ 
  .)٢(»عينيه

لا يوجــــد إنــــسان يزهــــد الإنــــسان بالــــدين إلا إنــــسان لــــه مظهــــر ديــــني         
ًويغش الناس ويكذب عليهم ويبدو أمامهم غير منطقـي، يبـدو أمـامهم أنانيـا 
اً هذا الذي له مظهر ديـني لـو يعلـم مـاذا يفعـل في مجتمعـه لتمـنى أن يقطـع إربـ

إربــا ولا يفعــل مــا يفعــل، لــو أن إنــسان مظهــره عــادي فعــل واحتــال وفعــل مــا 
 ويقولــون فعــل مــا فعــل فــلان أســاء أمــا لــك هويــة ،فعــل فالنــاس لا يعبئــون بــه

ـــة، اتجـــاه ديـــني، عنـــد أهلـــك وأســـرتك مظنـــة صـــلاح ً فـــإذا فعلـــت شـــيئا ؛ديني
ن مثل ًخلاف الحق اتخذ الناس موقفك حجة على الدين وأعداء الدين يتمنو

َإلىشفي غلهــم؛ الــدين يــصنع أنــاس هكــذا؛ انظــروا ليــهــذا الإنــسان   ، الــدينِ
هذه غيبيات ؛ هذه خرافات؛ هذه مصالح؛ هـذه تجـارة؛ هـذه وحـول؛ أعـداء 

 ديــــني وهــــم ًالــــدين لا يتمنــــون علــــى اĐتمــــع إلا أن يجــــدوا أناســــا لهــــم مظهــــر
  .اđالتى أمر االله  خارجون عن قواعد الحق

  

                              
 .٢٠الحديث ، ٣٣٦ص ، ٦٨ ج :بحار الأنوار )١(
 .٩ ـ الحديث ٣٣٣ ـ ص ٦٨ـ ج . ن. م  )٢(
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   بالرأيالتربية والعمل
َإلىٍالمربي بحاجة  َ أن يسلك طريق الاحتياط، وهو يمارس عملية التربية، ِ َ

،  مــن العلمــاء والفقهــاءِّعــبر ســؤال واستــشارة أصــحاب التجــارب والمختــصين
ـــر ممـــا تـــصلح، فـــلا مجـــال في التربيـــة  ِبـــدلا مـــن أن يرتجـــل؛ طرقـــا قـــد تـــضر أكث ُ َُّ ً ً

: بي أن يعتمـــــد في تربيتـــــه، قاعـــــدةوعلـــــى المـــــر!  أو المـــــزاجُّللارتجـــــال أو التهـــــور
  .ُ؛ لكي يحسن توجيه الجيل الشاب، لما فيه صلاحه)مفتاح العلم السؤال(

ـــدما نقـــرأ قـــول الحـــق ســـبحانه وتعـــالى ـــوا قـــوا ﴿: ِّفعن ـــا أيَـهـــا الـــذين آمن ُي َُ َ ِ َّ َ ُّ َ
َُأنَفسكم وأَهليكم نارا وقودها الناس والحجارة َ َ ً ََ ِْ ُ ََّ َ ُ ُ َ ُْ ُْ ُِ  :ن ذلك أن، فإننا نفهم م)١(﴾ْ

كــي ،  الاسـلامية الاصــيلةًالإنـسان مطالــب شـرعا بــأن يلتــزم بالـدين وتعاليمــه(
ينقذ نفسه من نار جهنم، وفي نفس الوقت مطالب بذلك تجاه أهلـه، وعلـى 
رأس الأهـــل الأبنـــاء، بــــل لعلهـــم الحــــد المتـــيقن مــــن الأهـــل هنــــا لأĔـــم أجلــــى 

  .)لتزام بالقرآن والعترةوتحذيرهم من الافكار المنحرفة وأهمية الا المصاديق
  

  الاسـتـبـداد عند الخطباء
ـــتكلم في موضـــوع حـــساس جـــدا لا  ـــاء المنـــبر أَعنـــدما ن قـــصد كـــل خطب

قــصد مــن جعــل المنــبر ككرســي الحــاكم الجــائر المــستبد الــذي لايقبــل أَولكــن 
  .بالنصيحة والمشورة والتعلم واكتساب الخبرة والنقد والرأي و الرأي الاخر

ن صــــفات التــــسلـط وفــــرض الــــرأي بــــالقوة، وهــــو والاســــتبداد صــــفة مــــ
يقتــضي تكمــيم الأفــواه، وقطــع الألــسن؛ فــلا تتحــدث إلا في مجـــال محــدود لا 

                              
 .٦: ، الآيةالتحريمسورة ) ١(
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ًبــل ينطلــق الاســتبداد أحيانــا ليحجــر علــى .. تتجــاوزه وبطريقــة معينــة لا تتغــير
  .!أفكار الإنسان وخواطره، بل أنفاسه وزفراته

نـدك، فكيـف تتجـرأ علـى إذا كـان هـذا هـو الاسـتبداد ع..ً واعجبا لـك
  ! ؟.وصف خطباء المنبر بذلك

ًفـلـيـس هــذا حـكـمــا عامـا يتـساوى فيـه جميـع خطبـاء المنـبر، !  معاذ االله ً
ًولكن بعـضنا قـد يأخـذ بنـصيب وافـر أحيانـا مـن هـذه الـصفة، وهـذه الـشريحة 
ــــادة اĐتمــــع الإســــلامي لا ينبغــــي إغفالهــــا أو تجاهلهــــا،  المبلغــــة والمهمــــة في قي

ـــة تربويــة ذات أبـعـــاد وا لاســتبداد عنــد بعــض الخطبــاء إن صــح التعبـيـــر مـمـارسـ
ــــا  ًخطيــــرة، تقتـــل ملكـــات الإبـــداع والإنتـــاج، وتعطـــل الطاقـــات لـــذا كـــان لزامــ

  .عـلـيـنــا أن نسلط الضوء عليها بجرأة، لعلاجها والتخلص منها
. الــسـعـادةوذكر الحقيقة كاملة قد يتبعها مـرارة وحـزن، ولكنهـا تنتهـي بـ

ًأن المربي الذي لا يحـب أن يـسمع رأيـا غـير رأيـه، ولا يرضـى بـاقتراح أو نـصح  ُ
َمن أحد، فإذا تكلم؛ فمن حوله سكوت، وإذا أشار؛ َ فالناس له تبع، أتباعـه  ّ

  .!ومريدوه حقهم السمع والطاعة، في الخير والشر
ـــار الآخـــــــرين بمـــا يـــرى، فـــإن وافقـــوه :  عنـــدهالنـــصحمفهـــوم ف فبهـــا إخب

 رغم الخطأ والمخالفة التاريخيـة ُ معلمة لا ملزمةنصحونعمت، وإن خالفوه، فال
 وهكــذا فخــذ والــشبهات تقتــل اĐتمــع خلاقيــةلإأو العقائديــة أو الفقهيــة أو ا

  .رعنلأَالإسلامي نتيجة فعله ا
َإلىإذا نظر  ً وجه مريده طأطأ المريد رأســـــه حياء وخجلا، واحمر وجههِ  وفرقع ،ً

ًبعه؛ حـــــتى إذا اشـــــتد عـــــوده، واســـــتوى ســـــاقه، أصـــــبح بارعـــــا في اجـــــترار أصـــــا
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، لــيس لــه عقــل الــولاء لــهمــات، لا يباريــه أحــد في فــن الأفكــار، وترديــد الكل
يفكر فقد ضمر وتآكـل مـع طـول العجـز، واسـتفحال المـرض، أقـرب الأمثـال 

َإلى ه، ، ولمــاذا يفكــر ويجهــد ذهنــ)طلــع منهــا ســالما  بــراس عــالم واذđــ: ( عقلــهِ
ويــضيع وقتــه وبــين يديــه شــيخه الجهبــذ الــذي أبــصر الحقــائق، وأدرك الأمــور، 

  !؟.وانكشفت له المعضلات
  !؟ً.من أنت حتى تستشار أو تبدي رأيا
  !؟.ًومن أنت أصلا حتى تفكر وتتأمل

  !؟ .أرأيتم كيف نمارس الاستبداد في التبليغ
َإلىأرأيـــت          ــــه هـــو ِ ـــذي يظـــن أن رأيـ عـــين الحـــق ّ طالـــب العلـــم ال

 ولا يحق لأحد أن يخالفه أو يعترض عليـه، اجتهـاده قاطـــع ،الذي لاحق غيره
لكل اختلاف، ورأيه جامع لكل خير، فهو البحر الذي تجتمع عنده الأĔـر، 

َوالوادي الذي تصب فيه الشعب ُ!.  
ــــه،  إذا خالفـــه أحـــد ضـــاق صـــدره، واضـــطربت نفــــسـه، وتـزلــــزت أقـدامـــ

ًصدمة، سـل سـيوفه مـستعدا للمبـارزة والطعـان، دون أن وإذا أفاق من هول ال ّ
  .ينظر أحق هو أم باطل

  .!مـهـمـا كــان دلـيـلـه .. ٌ لـه مبـطـلٍ مـخـالـفُّكل
  .!مـهـمـا كـانت حجته .. ٌ مـعـارض لـه مـفسدُّوكـل

َ الحـذر رَفالحـذهمه أن يتلقى عنه الأتباع، ومراده أن يـستمع لـه النـاس، 
عجيـب أمـره !  فأنه قـاطع طريـق بـين العبـد واالله تعـالى،لخطيبهذا ا من أتباع
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وكأن لسان الحال يقول ، لا تقبل المناقشة أو المحاورة، ٌ قاطعةٌأحكامه صارمةف
  ).من لم يقبل هذه الأفـكـار فلينطح برأسه الجدار(

  !؟.أرأيتم كيف نمارس الاستبداد العلمي
ت، وتحطـم ملكـات الإبـداع أرأيتم كيف توأد الأفكـار، وتخنــق الأصـــــوا

، فكــم قــتـــل مــن  وأصــحابهأخــزى االله الاســتبداد! ؟.والإنتــاج، ويــربى الخــانعون
  .!ٍالطاقات وكم قطع من طرق للتصحيح والتغيير

 فـأين نحـن عبيـد الـدليل(: كان الفقهاء والمراجع يختلفون فيقول قـائلهم
  . والاخلاق الحسنة وقواعده اساس فعلهم وĔجم) ما مال نميل

 مــا أريكــم إلا مــا أرى: (أمــا في هــذا الزمــان إذا اختلفنــا، فلــسان حالنــا
  . والتسقيط والتفسيق والغيبة شعارنا اخزكم االله.!)فقط

إن مصادرة آراء الآخرين، وغلق الأبواب فــي وجـوهـهـــم؛ يجعـل جـذور 
َإلىالخطأ تمتد   الأعماق، ثم يصعب تصحيحها أو على الأقل تخفيفها؛ ولهـذا ِ

ـــاج فـــنح َإلىن نحت ـــرأي الآخـــر، ٍ ومتابعـــةٍ تـــرويضِ ـــتعلم كيـــف نقـــدر ال ّ؛ لكـــي ن
وننجــو مــن مــصادرة عقــول الآخــرين، والمــنهج الــشرعي يقتــضي أن نقطــع في 
الأمــور القطعيــة الــتي قطــع đــا الفقهــاء المحقيقــين، وأمــا المــسائل الاجتهاديــة في 

لمتجـددة فـالأمر فروع العلـم سـواء في الفقهيـات، أو في فـروع العمـل التبليغـي ا
ّفيها واسع والله الحمد والمنة، والاختلاف فيها أمر وارد لم يسلم منه جيل من 
ًالعلمـــاء ومـــا وســـعهم يـــسعنا، ومـــا قـــد يكـــون واضـــحا عنـــدك، قـــد لا يكـــون 
ًكــذلك عنــد غــيرك، ومــا يتبــين لــك صــوابه الآن قــد يتبــين لــك خطــؤه غــدا؛  ّ ّ
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أĔــــم يقولــــون في المــــسألة لأمـــر ينقــــدح في ذهنــــك، ولهــــذا تــــواتر عــــن علمائنــــا 
  .ًالفرعية الواحدة قولا، ثم يقولون بخلافه بعد ذلك

إن الاستبداد خـصلة لا يعجـز عنهـا أحـد في الغالـب، وهـو دليـل علـى 
ولكــن فــتح أبــواب المــشورة، والتراجــع عــن الخطــأ، واتــساع . العجــز والــضعف

  .صونا إلا عباد االله المخلإِليهالصدر للرأي المخالف، منزلة لا يرقى 
  

   يامسلمينالعلم إمام العمل
 اليهكثر الكلام في الاوسط الاكاديمية ولبعض اصحاب الشهادات الع

ــــو صــــح التعبــــير–  اختــــصاص وفــــرض ِّ هــــو الــــتكلم بمــــا يحلــــو لهــــم في أي- ل
  .مزاجاēم
الإنسان خلقـه االله عـز وجـل وخلـق معـه الحركـة والعمـل فهـو لـيس نعم        

 ةِمــــّه؛ بــــل الحركــــة والــــذهاب والإيــــاب والهكالجمــــاد الــــذي لا يتحــــرك مكانــــ
والاهتمام مـن الـصفات اللازمـة للإنـسان؛ ولـو كـان هـذا الإنـسان مـشلولا أو 
ًمقعــدا؛ فهــو لا ينفــك عــن الهــم؛ لأن العمــل أولــه هــم وهــذا لا يحتــاج لعمــل 

  .بدن
ًولمـــا كـــان الهـــم والعمـــل مرتبطـــا بالإنـــسان ارتبـــاط الظـــل بـــصاحبه أتـــت        

 غــير ً غــير ضــار؛ وهاديــاًانيــة لتهــذيب هــذا العمــل؛ وليكــون نافعــاالــشرائع الرب
 غير هادم، وقيـدت هـذه الـشرائع الربانيـة العمـل ليكـون تابعـا لهـا ًضال؛ وبانيا

  . đاًومسترشدا



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٢٥٩

َإلىوالعلــم المحمــود الــذي يهــدي الإنــسان   أحــسن الأعمــال والأخــلاق ِ
  . يخرج عن أساسهاهو العلم الذي نبع من الشريعة؛ واستقى أصله منها؛ ولم

َإلىوالتنبيـــه          أن العمـــل تـــابع للعلـــم قـــد ورد في غـــير آيـــة مـــن كتـــاب االله ِ
َفـــاعلم أنَـــه لا إلـــه إلا اللـــه واســـتـغفر لـــذنبك وللمـــؤمنين ﴿: تعـــالى؛ قـــال تعـــالى ِ ِ ْ ُْ َ َِْ َ َِْ َ َ َِ ِْ ْْ َْ ُ َ َُّ َِّ َِ َّ

ــو َوالمؤمنــات واللــه يـعلــم متـقلــبكم ومثـ ْ َ َ َُ َ ُ َْ ُ َّ ََّ َ ُ َ ْ َ ُ ِ َِ ْ ْاكمْ  ففــي هــذه الآيــة الكريمــة نبــه ،)١(﴾ُ
ــــارك وتعــــالى  َإلىتب  عمــــل مهمــــا عظــــم؛ ِّ أهميــــة العلــــم قبــــل الإقــــدام علــــى أيِ

فالتوحيــد وهــو أعظــم مطلــوب ومــأمور بــه لابــد مــن العلــم بــه؛ ثم تتبعــه ســائر 
  .الأعمال المبنية على العلم

ـــزان وهـــو المحـــك، قـــال تعـــالى         َالـــذي خ﴿: فـــالعلم هـــو المي ِ َلـــق المـــوت َّ ْ َ ْ َ َ
ُوالحياة ليبـلوكم أيَكم أَحسن عملا وهو العزيز الغفور َ َ ََُ ْ ُْ ِ َ َ ُ ْ ًْ َُ ُ َ ْ ُْ ُّ ُ ََ َ ََِ ْ﴾)٢(.  

وقد قال . فالخالص أن يكون الله، والصواب أن يكون على السنة        
ِْفمن كان يـرجو لقاء ربه فـليـعمل عملا صالحا ولا يشرك ﴿: تعالى ْ ُ ََ ًَ َ َ َ ًَ َ ُِ َِ َ ْ ْ ْ َ َ َِِّ َ ْ ِبعبادة ربه َ َِِّ ِ َ َ ِ
ًأَحدا فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل االله من الأعمال سواه،  .)٣(﴾َ

 به ً مرادا) وسلم والهصلى االله عليه( و أن يكون موافقا لسنة رسول االلهوه
  .وجه االله

                              
 .١٩: ، الآيةمحمد سورة )١(
 .٢:  سورة الملك، الآية)٢(
 .١١٠:  سورة الكهف، الآية)٣(
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ولا يـــــتمكن العامـــــل مـــــن الإتيـــــان بعمـــــل يجمـــــع هـــــذين الوصـــــفين إلا         
 مــا جــاء بــه الرســول لم يمكنــه قــصده، وإن لم يعــرف بــالعلم، فإنــه إن لم يعلــم

  .معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا
فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعـة، وقـد قـال 

َإنمـــا يـتـقبـــل اللـــه مـــن المتقـــين﴿: االله تعـــالى َُِّ ْ َ ِ ُ ّ ُ ََّ ََ  وأحـــسن مـــا قيـــل في تفـــسير ،)١(﴾ََِّ
أنه إنما يتقبل االله عمل من اتقاه في ذلـك العمـل، وتقـواه فيـه أن يكـون : الآية

  .لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم
 عطـــب مثــل هـــذا َّ بـــلا علــم كالـــسائر بــلا دليـــل، ومعلــوم أنَأن العامــل

ً قـدر سـلامته اتفاقــا نـادرا فهـو غـير محمـود بـل مــذموم َّنأَاقـرب مـن سـلامته، و ً
  . العقلاءعند

القـران الكـريم و  السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به َّ الدليل ضلَمن فارق
 معلـيه(مـام إِهل بيته الطيبين الطاهرين، الاثنى عشر أَ الاعظم محمد والرسول
  .)السلام

العامل على غير علـم كالـسالك علـى غـير طريـق، : قال أحد العلماء  
 لا ًفـــاطلبوا العلـــم طلبـــا.  يـــصلحوالعامـــل علـــى غـــير علـــم مـــا يفـــسد أكثـــر ممـــا

فـإن قومـا طلبـوا العبـادة .  لا تضروا بالعلمًتضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا
 و  والــهصــلى االله عليــه(وتركــوا العلــم حــتى خرجــوا بأســيافهم علــى أمــة محمــد 

  .، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا)سلم

                              
 .٢٧:  سورة المائدة، الآية)١(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٢٦١

 مرتبتــه في الوجــه الأول مرتبـــة والفــرق بــين هــذا وبـــين مــا قبلــه أن العلـــم
المطــاع المتبــوع المقتــدى بــه المتبــع حكمــه المطــاع أمــره، ومرتبتــه في هــذا الوجــه 

َإلىد مرتبة الدليل المرش َإلى المطلوب الموصل ِ   .)١( الغايةِ
هــذا وقــد ذم االله عــز وجــل في كتابــه طوائــف مــن النــاس قــدموا العمــل 

 علـــيهم ًعلـــم، فكـــان عملهـــم وبـــالاعلـــى العلـــم؛ ولم يهتمـــوا بموافقـــة العمـــل لل
ًوطريقا لسلوك سبل الغواية ومؤديا َإلى đم ً َإلى طرق الضلالة ومنتهيا đم ِ  قعـر ِ

  .الهاوية
 االله بــــه النــــصارى بوصــــفهم بالــــضلال حيــــث أĔــــم َّومــــن ذلــــك مــــا ذم

: أصــحاب عمــل بــلا علــم ولا هــدى ولا علــى صــراط مــستقيم؛ فقــال تعــالى
ُاهدنا الصراط الم﴿ ْ َ َِّ َ ِ َستقيمْ َِ ْ   ِصراط الـذين أنَـعمـت علـيهم غـير المغـضوب ُ ْ َ ْ ِ َّْ َ ْْ ِ ْ ََ ََ ْ َ َ ِ َ ِ

َعليهم ولا الضالين ِّ َّ َ ََ ْ ِ ْ َ﴾)٢(.  
َإلىًوالنصارى لما كانوا قاصـدين شـيئا لكـنهم لا يهتـدون   طريقـه، لأĔـم ِ

ود ليهـــالم يـــأتوا الأمـــر مـــن بابـــه، وهـــو اتبـــاع الرســـول الحـــق، ضـــلوا، وكـــل مـــن 
 عليــه، لكــن أخــص أوصــاف اليهــود الغــضب كمــا ٌغــضوبوالنــصارى ضــال م

ََْمــن لعنــه اللــه وغــضب عليــه﴿: قــال فــيهم َ ِ َ َ ُ َُّ َََ ْ  وأخــص أوصــاف النــصارى ،)٣(﴾َ
ِقــــد ضــــلوا مــــن قـبــــل وأَضــــلوا كثــــيرا وضــــلوا عــــن ســــواء ﴿: الــــضلال كمــــا قــــال َ َ ْ َْ ُّ ُّ َُّ َ ََ ًَ ِ َِ ُ َْ َْ

ِالسبيل َّ﴾)٤( .  
                              

 .٨٦-٨٥: مفتاح دار السعادة )١(
 .٧ -٦: ، الآيةالفاتحةسورة ) ٢(
 .٦٠: ، الآيةالمائدة سورة )٣(
 .٧٧: ، الآيةالمائدة سورة )٤(
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﴿ :  اليهــود الــذين قــال االله فــيهمفمــن عــرف الحــق ولم يعمــل بــه أشــبه        
ـــــــون ـــــــالبر وتـنـــــــسون أنَـفـــــــسكم وأنَــــــــتم تـتـل ـــــــأمرون النـــــــاس ب َأتَ َ ْ ِّ َُ َْ ُ َ َْ ُْ ْ َْ َُ َ َ َ ُْ ِ ِْ َّ ُ َ الكتـــــــاب أفَـــــــلا ْ َ َ َِ ْ

َتـعقلون ُ ِ ْ َ﴾)١(.  
ومــن عبــد االله بغــير علــم بــل بــالغلو والــشرك أشــبه النــصارى الــذين قــال 

ُ﴿ يــا أَهــل الكتــاب لا تـغلــو: االله فـيهم َْ َ ِ َِ ْ َ ْ َا في ديـنكم غيـــر الحــق ولا تـتبعــوا أَهــواء َ َ ْ ُ ََِّ ََ ِّ َْ َ َْ ْ ُ ِ ِ ِ
ِقـــوم قــد ضــلوا مــن قـبــل وأَضــلوا كثــيرا وضــلوا عــن ســواء الــسبيل ﴾ ِ َّ ِْ ٍَ َ ْْ َْ ُّ ُّ َُّ َ ََ ًَ ِ َِ ُ َْ َ فــالاول ، )٢(َ

   .من الغاوين والثاني من الضالين
ُ﴿ واتـــل : فـــإن الغـــي اتبـــاع الهـــوى، والـــضلال عـــدم الهـــدى، قـــال تعـــالى ْ َ

َلـــيهم نـبـــأ الــــذي آتـيـنـــاه آياتنـــا فانــــسلخ منـهـــا فأتـبـعـــه الــــشَّيطان فكـــان مــــن عَ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ َْ َْ ََ َ َ ََ ُ َ َِ َّ ْ ِ
َالغـاوين  ِ َ ْ ــا ولكنـه أَخلــدđ ولــو شـئـنا لرفـعنــاه َ َ ََ ْ ُ َِّ َِ َ ََ ََِ ُ ْ ََ ْ َإلىْ ُ الأرض واتـبـع هــواه فمثـلــه ِ َُ َ ََ ُ َ َ َ ََّ ِ َْ ْ

ََكمثل الكلب إن تحمـل عل ْ ِ َْ ْْ ِ ْ َ ِ َ َ َيـه يـلهـث أوَ تـتـركـه يـلهـث ذلـك مثـل القـوم الـذين َ ِ َِّ ِْ َ ََ َْْ ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ َْ ُْ ُْ ِ ْ
َكذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يـتـفكرون ﴾ َُ َّ َ َََ َ َ ُْ ُ َ َ َُّ ََّ ْ ِ ْ َِ ِ َ)٣(.  

َوقــال تـعــالى   َ َ َ َ ــرون في الأرض بغــير الحــق : َ ِّ﴿سأصــرف عــن آيــاتي الــذين يـتكبـ ََّ ْْ ِْ َّْ َ ِ ِ َْ ِ َِ ُ َ ََ َ ََ ِ َ َ ُ ِ ْ َ
ــروا ســبيل الرشــد لا يـتخــذوه ســبيلا وإن وَِإ ْن يـــروا كــل آيــة لا يـؤمنــوا đــا وإن يـ ْ ِْ َِ ًَ ُ َ َِ َِ َ َ َ ُ َ َُ ِ ِ ٍَّ ِ ْ ُّ َ ْ َ َْ َِ ُ ْ َّ ُ

ــــا وكــــانوا عنـهــــا  ــــأنـهم كــــذبوا بآياتن ــــروا ســــبيل الغــــي يـتخــــذوه ســــبيلا ذلــــك ب َيـ ُ َْْ ُ َ ََ ََ َِ َِ ُ َ َ َ َِ َِّ ْ ََّ َ َِ ً ُِ ُِ َّ ِّ ْ َ
َغافلين﴾ ِِ َ)٤(.  

                              
 .٤٤: ، الآيةالبقرة سورة )١(
 .٧٧: المائدة، الآيةسورة ) ٢(
 .١٧٦-١٧٥: الأعرافسورة ) ٣(
 .١٤٦: ، الآيةالأعراف سورة )٤(



 السيد ناظم الصافي ..................................... ...........................تنبيه الغافل 

 ٢٦٣

أن : ان هـو التنبيـه علـى قاعـدة مهمـة؛ وهـيوالغرض من إيـراد هـذا البيـ
ًالعمــل أيــا كــان توجهــه يجــب أن يكــون تابعــا للعلــم ومــستنيرا  بــه؛ وأن لايقــدم ً

المسلم على خطوة إلا وله عليها برهان ودليل؛ وهـذه القاعـدة رغـم وضـوحها 
 مــــن المــــسلمين أعرضــــوا عنهــــا؛ ورموهــــا خلــــف ظهــــورهم؛ ًفأتــــاوبياĔــــا إلا أن 

 مــنهم أن يــنفس عمـا في صــدره؛ وافــق الحــق أو خالفــه؛ وأصـبح شــغل الواحــد
ًولم يعد العلم قائدا وحاكما   . على العملً

والــشريعة والحمــد الله كافيــة شــافية؛ فمــا مــن فعــل إلا وســيجد العلمــاء 
ـــيلا ـــه دل ً؛ صـــريحا كـــان أو خفيـــا؛ وهـــذا مـــا يوجـــب علـــى المـــسلمين ًالفقهـــاء ل

َإلىالرجــوع  ا لهــم مــا يخفــى علــيهم مــن أمــور  أهــل العلــم الراســخين فيــه؛ ليبنــوِ
  .دينهم

   االلهَنزلأَ ما ِ بغيرُالحكم
وإقامـــة الحـــدود علـــى الـــشريف ، إن تطبيـــق الأحكـــام الـــشرعية في بلـــدنا

وأفـسدت ، لهو مـن أهـم الحلـول لهـذه الأزمـة الـتي عـصفت بالنـاس، والضعيف
فكـم مـن الحـدود الـشرعية أوقـف تنفيـذها؛ لأن ، العلاقة بين الحـاكم والمحكـوم

أو لأن لــه قبيلــة ، أو لأن لــه مكانــة كبــيرة في الدولــة، المــدان فيهــا مــن الــشرفاء
وأصــبحت الحــدود الــشرعية ، أو لأن لـه قرابــة مــع الـسلطة، تحميـه وتــدافع عنــه

، وهـذا تلاعــب بأحكـام االله تعـالى وأوامـره ونواهيــه، لا تقـام إلا علـى الـضعفاء
صـلى (   وحـذرنا رسـوله إقامـة هـذه الحـدودوقد حذرنا االله عز وجل مـن عـدم

  :  ٍولنقف مع بعض من هذه الأدلة،  كذلك) واله وسلماالله عليه
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ُ﴿ومـــن لم يحكـــم بمـــا أنَـــزل اللـــه : قـــال تعـــالى: الأدلـــة مـــن القـــرآن الكـــريم: ًأولا ّ َ َ َِْ ُ َْ َّ َ
َفأولـــــئك هــــم الكــــافرون﴾ َُ ُِ َ ْ ُ َ ِ َُْ

ُ﴿ومــــن لم يحكــــم بمــــا أنــــزل اللــــه : وقــــال تعــــالى .)١( ّ َ َ َِْ ُ َْ َّ َ َ
َولـــــئك هــــم الظــــالمون﴾َُفأ ُ ِ َّ ُ ُ َ ِ َْ

ُ﴿ومــــن لم يحكــــم بمــــا أنَــــزل اللــــه : وقــــال تعــــالى .)٢( ّ َ َ َِْ ُ َْ َّ َ َ
َفأولـئك هم الفاسقون﴾ َُ َِ ِْ ُ ُ َ َُْ

)٣(.  
ّي منـصوب مـن قبـل الإمـام الحجـةالحاكم الـشرع ُ ِ الـذي ) عليـه الـسلام( ٌ

َإلىقال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها  تي علـيكم  رواة أحاديثنا فإĔم حجِ
ِمنـــصوب بـــدوره مـــن قبـــل رســـول االلهُ والإمـــام الحجـــة ،)وأنـــا حجـــة االله علـــيهم ِ ٌ 

َكتــاب : ٌإني تــارك فــيكم الثقلــين «: الــذي قــال) لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ(
َاالله وعترتي أهـل بيـتي ٌمنـصب مـن ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم( ُ ورسـول االله،»ِ َّ َ

ٌقبل االله عز وجل القائل محمد ر ّ َّ ُ ما آتاكم الرسـول فخـذوه :ثم قال  (االلهُسول ِ ُ
   ).ْوما Ĕاكم عنه فانتهوا

 مـن كـان إلايعتبر القضاء من المناصب الالهية ولا يستطيع ان يقـوم بـه 
مؤيدا بروح قدسية او من ياخذ بعلم وامانة عن مؤيـد بتلـك الـروح لانـه قـرين 

َه ﴿يــاداوود إنــا جعلنــاك الحكومـة الالهيــة الــتي بينهــا االله ســبحانه وتعــالى في قولــ ََْ َ َِّ ُ َُ َ
ـــع الهـــوى فـيـــضلك عـــن  ـــاس بـــالحق ولا تـتب ْخليفـــة في الأرض فـــاحكم بــــين الن ُ ََ َ َّ ِِ َ ََ َ ْْ ْْ ََِّ ََ ً ََ َ ِّ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ

َِّسبيل الله﴾ ِ ِ َ
)٤(.  

                              
 .٤٤ :، الآيةالمائدة سورة )١(
 .٤٥ :، الآيةالمائدة سورة )٢(
 .٤٧ :، الآيةالمائدةسورة ) ٣(
 .٢٦: ، الآيةص سورة )٤(
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 في الكثير من كلماēم )عليهم السلام(  البيتأهل أئمةوقد بين ذلك 
 )رحمـه االله( دذكر الكلينيفق. اء القاضي ومن يجب عليه القضنوحددوا صفا

 بعض الاخبار الدالة على )عليه السلام(  باب ان الحكومة إنما هي للإمامفي
  .المراد منها

اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنمـا « : قال)عليه السلام( عن أبي عبد االله
  .)١(»ادل في المسلمين لنبي أو وصى نبيمام العالم بالقضاء العلإِهي ل

لا يخفـى : مـة اĐلـسي معلقـا علـى هـذا الخـبر في مـراة العقـول قال العلا
عليـه ( لى عـدم جـواز القـضاء لغـير المعـصومأن هذه الأخبار تدل بظواهرها ع

َإلى كان يبعثون القضاة )عليهم السلام(  ولا ريب أĔم)السلام  فلابد ، البلادِ
ك الا صدى ذلــمــن حملهــا علــى أن القــضاء بالأصــالة لهــم ولا يجــوز لغــيرهم تــ

أي بالأصــالة والحاصــل ان الحــصر ) لا يجلــسه الا نــبي: (بــاذĔم وكــذا في قولــه
َإلىإضافي بالنسبة    .)عليهم السلام(  من جلس فيها بغير اذĔم ونصبهمِ

القـضاة «:  قـال)عليه السلام( عن أبي عبد االله :الأخرى الأخبارومن 
و يعلـــم فهـــو في رجـــل قـــضى بجـــور وهـــ: ة ثلاثـــة في النـــار وواحـــد في الجنـــةأربعـــ
 ورجـل قـضى بـالحق وهـو ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلـم فهـو في النـار،النار

  وقــال،» ورجــل قــضى بــالحق وهــو يعلــم فهــو في الجنــة،لا يعلــم فهــو في النــار
حكــم االله وحكــم الجاهليــة فمــن أخطــأ : الحكــم حكمــان« : )عليــه الــسلام(

  .)٢(»حكم االله حكم بحكم الجاهلية

                              
 .٤٠٦ص ، ٧ ج :الكافي )١(
 .٤٠٧ص ، ٧ ج :الكافي) ٢(
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ــــسلامعل( وعــــن أبي جعفــــر ــــال )يــــه ال الحكــــم حكمــــان حكــــم االله :  ق
ومــن أحـسن مــن االله حكمــا لقــوم :  وقــد قـال االله عــز وجــل ،وحكـم الجاهليــة

د حكــــــم في الفــــــرائض بحكــــــم يوقنــــــون وأشــــــهدوا علــــــى زيــــــد بــــــن ثابــــــت لقــــــ
  .)١(الجاهلية

نــــزل االله والا فحكمهــــم أومــــن شــــروط القــــضاة ان يحكمــــوا بعلــــم وبمــــا 
  :حكم الشيطان
من حكم في درهمين بغير مـا أنـزل االله «:  قالا)عليه السلام( عن أبي عبد االله

وجــل علـى محمــد عـز وجـل ممــن لـه سـوط أو عــصا فهـو كـافر بمــا أنـزل االله عـز 
  .)٢(»صلى االله عليه وآله

مـن « : يقـول)عليه الـسلام( سمعت أبا عبد االله: بي بصير قال و عن أ
  .)٣(»االله العظيم عز وجل فهو كافر بحكم في درهمين بغير ما أنزل االله

صـلى االله عليـه ( قـال رسـول االله:  مـسكان رفعـه قـال  عن عبد االله بن
مــن حكـم في درهمــين بحكـم جـور ثم جــبر عليـه كــان مـن أهــل « :)وسـلموآلـه 

وكيــف : الله فأولئــك هــم الكــافرون فقلــتهــذه الآيــة ومــن لم يحكــم بمــا أنــزل ا
  يجبر عليه ؟

عليـه فـإذا رضـي بحكومتـه وإلا يكون له سوط وسجن فـيحكم : فقال        
  .)٤(»ضربه بسوطه وحبسه في سجنه

                              
 .٤٠٧ص ، ٧ج  :الكافي )١(
 .٤٠٧ص ، ٧ ج :الكافي) ٢(
 .٤٠٧ص ، ٧ ج :الكافي )٣(
 .٤٠٧ص ، ٧ج : الكافي) ٤(
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أي :  يقـول)عليـه الـسلام( سمعت أبـا عبـد االله«: و عن معاوية بن وهب قال
  .)١(»السماءقاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من 

َإلىوالرجـوع في الحكــم    الفقهــاء الــذين يحكمــون بحكــم القــران الكــريم وِ
ـــيهم الـــسلام( وأهـــل البيـــتوحـــديث الرســـول الأكـــرم  ً جيـــدا قـــد يبـــدوو ،)عل

ّ مــن بعـــض النـــصوص انــه لا يمكـــن الاعتمـــاد علــى مـــا يفهمـــه البييـــبللفــاهم 
بعـد ) علـيهم الـسلام( ّالإنسان مـن القـرآن إلا بعـد الرجـوع لأئمـة أهـل البيـت

   ).ّصلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله
ــــال: منهــــا        ــــن حــــازم ق ــــدااللهقلــــت لأ: صــــحيحة منــــصور ب ــــه ( بي عب علي
ّإن االله أجــــل وأكــــرم مــــن أن يعــــرف بخلقــــه): الــــسلام َإلى.. ّ وقلــــت :  أن قــــالِ
كـان الحجـة ) ّصلى االله عليه وآله وسـلم( أليس تعلمون ان رسول االله: للناس

صــلى االله ( فحــين مــضى رســول االله: بلــى، قلــت: مــن االله علــى خلقــه؟ قــالوا
القـــرآن، فنظـــرت في : ؟ قـــالوامـــن كـــان الحجـــة علـــى خلقـــه) ّعليـــه وآلـــه وســـلم

القرآن فإذا هو يخاصم بـه المرجـىء والقـدري والزنـديق الـذي لا يـؤمن بـه حـتى 
ّيغلب الرجال بخصومته، فعرفت ان القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، فما قـال  ّ َ

ًفيه من شيء كان حقا َإلى... ّ ًفأشهد أن عليـا:  أن قالِ كـان ) عليـه الـسلام( ّ
  وكـان الحجـة علـى النـاس بعـد رسـول االله،طاعتـه مفترضـةّقيم القرآن، وكانت 

رحمـك (: ّوان ما قالـه في القـرآن فهـو حـق، فقـال) ّصلى االله عليه وآله وسلم(
  .)٢()االله

                              
 .٤٠٧ص ، ٧ج : الكافي) ١(
 . من أبواب صفات القاضي١٣: ، باب١٢٩ / ١٨: وسائل الشيعة) ٢(
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فقـام عبيــدة وعلقمـة والأسـود وأنــاس ... روايـة عبيــدة الـسلماني: ومنهـا       
ِّيا أمير المؤمنين فما تصنع بما قد خبرنا به: معهم فقالوا    في المصحف؟ ُ

  .)١(يُسأل عن ذلك آل محمد: فقال        
ّبــدأ تجميـــد القـــضاء الـــشرعي وفـــق المـــذاهب الإســـلامية في مقـــر الدولـــة 
ّالعثمانية بتركيـا بعـد أن رأى المـستعمرون ضـعف هـذه الدولـة وترهلهـا فوجهـوا  ّ َ ْ َ
ِضـــربتهم القاتلـــة نحـــو القـــضاء الـــشرعي وفرضـــوا علـــى المحـــاكم الرسميـــة تطبيـــق 

الــذي كــان ( في ربــوع العــالم العــربي والإســلاميقــوانين الفرنــسية شــيئا فــشيئا ال
ًمستعمرا َإلى فوصلنا ،) من قبل الدولة العثمانيةَ  وضـعنا المتـدهور الحـالي الـذي ِ

ُصار فيه المسلم يعتقـد وكـأن القـوانين الغربيـة تحكمنـا منـذ مئـات الـسنين وهـو  ُ
:  ومــع ذلــك فــنحن نقــول،قــطّلا يــدري أن الانحــراف بــدأ منــذ قــرن ونــصف ف

ٍ وهو باق ما بقي الـدهر ،ّإن الإسلام وشريعته والقضاء الشرعي لا ولن يموت
ِ وđمة الغيارى من علماء،بإذنه تعالى ّ ولابـد ،ِ ومثقفـي هـذه الأمـة وطلبة علمّ

ِأن يتحمـــل الجميـــع مـــسؤولية إعـــادة الأمـــور  ِ َإلىّ  وبحـــسب ، نـــصاđا الـــسماويِ
  .الإمكانيات والقابليات

ِسمــي القــانون غــير الــسماوي بالوضــعي لأنــه موضــوع مــن قبــل الإنــسان  ٌ ُِّ
ُبعـــد تلفيقـــه مـــن حـــضارات م ٍ ِندرســـةِ ) كالحـــضارة الرومانيـــة والبابليـــة وغيرهـــا( َ

 ،ِوبعد خلطه بشئ من الأفكار الشرقية والغربية مما جادت به قـرائح البـاحثين
  .لمصري والعراقي وغيرهاوالقانون افكان القانون الفرنسي والقانون اللبناني 

  

                              
 . من أبواب صفات القاضي١٣: ، باب١٣٧ / ١٨: وسائل الشيعة) ١(
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  
  ُ والعترةُالقرآن

  ترك الوصية الكبرى
  و المـــصدر الأول للعقيـــدة،المـــيراث الإلهـــي العظـــيم  هـــو:القـــرآن الكـــريم

 الأكبر و الدستور الإلهي الخالـد ُالثقل ، و هويةالشريعة الإسلام و،خلاقلأوا
ُالذي لا يـعدل عنه  َ ْ َإلىُ   ً.المصادر مطلقا  غيره منِ
صدر الوحيــد رغــم كونــه مــن أهــم المــصادر الــتي تــستمد لكنــه لــيس المــ

قد اوضح سـبحانه منهـاج عبادتـه مـن خـلال  .الشريعة الإسلامية منها مادēا
 ونحن الآن بصدد القرآن الكريم الكتاب الخاتم ،نزلها على انبياءهأَالكتب التي 

 عظــم خلقــه محمــدأاقي الكتــب وأعطـاه ًالـذي جعلــه االله تعــالى مهيمنـا علــى بــ
) القـــرآن( وجعـــل ســـبحانه مـــن هـــذا الكتـــاب)  وســـلمعليـــه و آلـــه لى االلهصـــ(

ًمنهاجــا للمــسلمين ليهتــدوا بــه مــن الــضلال ويعرفــوا خــالقهم مــن خلالــه وقــد 
ِلــئلا يكــون للنــاس ﴿وضــح االله في هــذا القــرآن كــل شــيء يحتــاج إليــه النــاس أ َّ ِ َِ ُ َ َّ َ

ٌعلـــى اللـــه حجـــة َّ ُ ِ ّ  وانحرفـــوا عنـــه قَا الطريـــذا ضـــلوإِيحتجـــون đـــا علـــى االله  ،)١(﴾ََ
ُفلله الحجة البالغة﴿ َُ ِ َِ ُْ َّ ْ ِّ وقد اكد الأئمة المعصومون على ان القرآن حاوي ، )٢(﴾َ

 عــن أمــير ٥اض الــسالكين جريــ فقــد جــاء في ؛ النــاسإِليــهعلــى كــل مــا يحتــاج 

                              
 .١٦٥:  سورة النساء، الآية)١(
 .١٤٩:  سورة الأنعام، الآية)٢(
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َإلىإن في القرآن علـم مـا مـضى وعلـم مـا يـأتي « :)عليه السلام( المؤمنين  يـوم ِ
تلفـون فلـو سـألتموني عنـه صـبحتم فيـه تخأم ما بينكم وبيان مـا القيامة أو حك

  .»لعلمتكم
ّو أما المصدر الثاني فهو الحديث النبوي الشريف ـ بنص القرآن الكـريم 

صـلى ( ــ بـنص النـبي محمـد)َّعلـيهم الـسلام(كذلك أحاديث عترته الطـاهرة ـ، و
ّلا ريـب أن المـوروث الإسـلامي مـنو).  وسـلمعليـه و آلـه االله ّ ّ المعـارف يتكـون َ

ّمعـا، لأن القـرآن هـو كـلام االله، و كتابـه  ّالـسنة الـشريفة مـن القـرآن العظـيم و ً
َإلىالذي أوحاه  ً، أرسـله هـدى للنـاس، )صلى االله عليـه و آلـه وسـلم ( رسوله ِ
ّطوال فترة النبوة ) صلى االله عليه و آله وسلم( إرشادات الرسول ّو السنة هي

ّعرفتهمــا يــتم الــدين ّلعمــود الفقــري للإســلام، و بمّفهمــا يكونــان ا ّالمقدســة،
  .هما متعاضدانوّالإسلامي، 

  :)هجر القران ( - أ
ــــومي ﴿: قــــال االله تعــــالى في ســــورة الفرقــــان ِوقــــال الرســــول يــــا رب إن قـ ْ َ َُ ََّ ِ ِّ َ َُ ََّ

ًاتخـــذوا هـــذا القـــرآن مهجـــورا ُ َْ َ ْ ُ ْ َ َُ والهجـــر للقـــرآن علـــى (: قـــال أهـــل التفـــسير .)١(﴾ََّ
ٌهجر للإيمـان بـه، وهجـر للفهـم والتـدبر، وهجـر للقـراءة، وهجـر : مراتب أربع

  .للعمل
فمــن النــاس مــن يتلــو  :والنــاس علــى أقــسام أربعــة مــن كتــاب االله تعــالى

وهــؤلاء ، ًكـلام االله حـق تلاوتــه ويتـدبره ويعمـل بــه، فهـؤلاء هـم الــسعداء حقـا
  .هم المؤمنون حقا، الذين يتلونه حق تلاوته

                              
 .٣٠: سورة الفرقان، الآية)١(
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، فلــم يقــرأه وينظــر إِليــه بــه أصــلا ولا يلتفــت ومــن النــاس مــن لا يــؤمن
، وإن قـــرأه وتفهمـــه فمـــن غـــير إيمـــان وتـــصديق ولـــو أعُجـــب بـــه كمـــا قـــال إِليـــه

ســجدت لفــصاحته، وكمــا قــال أحــد أربــاب الــشعر : المــشرك الجــاهلي الأول
  .إنما أؤُمن من القرآن ببلاغته وفصاحته: الحديث

 بالذلــة والعــذاب يــوم ّفهــؤلاء قــد توعــدهم االله بأشــد الوعيــد، وبــشرهم
: الدين، و قبل ذلك بشرهم االله بالخزي والضنك في الدنيا، قـال االله سـبحانه

ـــــشة ضـــــنكا﴿ ـــــه معي ـــــإن ل ًومـــــن أَعـــــرض عـــــن ذكـــــري ف َ ً َ ِْ َ ْ َُ ََ َّ ِ َ ِ ْ ِ َ َ  . أي في الـــــدنيا.)١(﴾َ
َونحشره يـوم القيامـة أَعمـى﴿ َْ ُِ َ َِْ ََ ْ َ ُُ مـن يـؤمن بـالقرآن، ولكنـه لا  :ومـن النـاس .)٢(﴾ْ

  . عظيم للقرآن، وخذلان عظيمٌهجر  يسيرا، وهذااًرزه ولا يقرأه إلا نيتلو
ومــن النـــاس مـــن يـــؤمن بـــالقرآن ويتلـــوه، ولكـــن مـــن غـــير تـــدبر وفقـــه في 
ُمعانيــه، ومــن غــير اعتبــار وخــشية، ومــن كــان هــذا ديدنــه، وهــو لم يتــل كتــاب 

 لاَ﴿: االله حــــق تلاوتــــه، وفعلــــه أشــــبه بفعــــل اليهــــود، الــــذين ذمهــــم االله بقولــــه
َيـعلمــون الكتــاب إلا أمَــاني وإن هــم إلا يظنــون َُُّ ََ ََّ َِّ ِ ِْ ُ ْ َ َُّ ِ َ َ َِ ْ أي :  قــال أهــل التفــسير.)٣(﴾ْ

ّيتلونه تلاوة مجردة، عن الفهم والعمل ُ.  
َلقــد تعــددت صــور تقــصيرنا في تــلاوة كتــاب االله، فمنــا مــن يقــرأ القــرآن 

ٌوكأنه يقرأ كلام بشر مثله، ومنا مـن يقـرأ وكـأن المخاطـب أحـد غـيره، وبعـضنا  ٍ

                              
 .١٢٤: سورة طه، الآية)١(
 .١٢٤:  سورة طه، الآية)٢(
  .٧٨ :، الآيةالبقرة سورة )٣(
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ٍيقــرأ القــرآن وهــو ســـاه لاه غافــل القلــب، وأصــبح كثـــير منــا يقــرأ القــرآن وهمـــه  ٍ
َإلىالوصول    . آخر السورة أو الجزءِ

ـــر في مـــستمعيه، ) لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( كـــان َإذا قـــرأ القـــرآن أثـ َّ
ى  قـرأ سـورة الزمـر علـ،َّوأشعرهم وكأن الآيات المباركة تنزل على قلوđم مباشرة

َإلىشاب نقي القلب طاهر السريرة، فلمـا وصـل  َوسـيق الـذين ﴿:  قولـه تعـالىِ ِ َّ َ ِ َ
ُكفـــروا  َ َإلىَ ْ جهـــنم زمـــرا حـــتى إذا جاؤهـــا فتحـــت أبَواđـــا وقـــال لهـــم خزنـتهـــا أَلم ِ ََ ََُّ َ ْْ َُ َ َ ُ ُْ َُ َ َ َُِ ِ ً َ َّ َ

َيـأتكم رســل مـنكم يـتـلــون علــيكم آيـات ربكــم ويـنــذرون ُْ َ َ ُِ ْ َ ُْ َ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِّ ِ ِ ِْ َ َُ ٌ ْكم لقـاء يـــومكم هــذاْ ُْ ُِ ْ َ َ ِ 
قـــالوا بلـــى ولكـــن حقـــت كلمـــة العـــذاب علـــى الكـــافرين َ ِ ِ ِْ ََْ ِ َ ُ َ ََ ْ َّ َ ْ ِ َ ُ  قيـــل ادخلـــوا ُ ُ ْ َ ِ

َأبَــواب جهــنم خالــدين فيهــا فبــئس مثـــوى المتكــبرين َِِّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ َ َّ َ ْ  وســيق الــذين اتـقـــوا ْ َ َّ َ ِ َّ َ ِ َ
ْربـهــم  ُ َإلىََّ َّ الجنــة زمــرا حــتى ِ َ َ ًَ ُ ِ َّ ٌإذا جاؤهــا وفتحــت أبَواđــا وقــال لهــم خزنـتهــا ســلام ْ َُ ََُ َ ْْ َ َ َ َُ ُْ َ ُِ ِ

َعلــيكم طبـــتم فادخلوهـــا خالـــدين ِ ِ ُ َُ ْ َ ْ ُْ ْ ِْ ُ َ  وقـــالوا الحمـــد للـــه الـــذي صـــدقنا وعـــده ُ َ َ ُْ َ ََ َ ِْ َِّ ِ َّ َْ ُ
ـــوأُ مـــن الجنـــة حيـــث نـــشاء فـــنعم أَجـــر العـــاملين َوأوَرثـنـــا الأرض نـتبـ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ ُ ََ َُ َ َ ََّ ْ َّ َ َ ْ ْْ َََ َ  ـــرى َ وتـ َ َ

ِّالملائكة حافين مـن حـول العـرش يـسبحون بحمـد رđـم وقـضي بـيــنـهم بـالحق  َ ُ َ ْ َْ ِ ْ ْ ُْ ْ ََ َْ ُ َْ ِ ُِ َ َ َِ ِ ِِّ ِ َ َ َِّ ِ ْ ِْ َ ِّ َ َ
َوقيــل الحمــد للــه رب العــالمين ِ َ ْ ِّ َ َِ َِّ ُِ ْ َْ ب شــهقة كانــت فيهــا  شــهق ذلــك الــشا.)١(﴾َ

: Ĕاية سورة القيامةقوله تعالى في ) له وسلمآلى االله عليه وصّ( نفسه؛ وإذا قرأ
ْأَ لــيس ذلــك بقــادر علــى أَن يحيــي المــوتى﴿ َ ْ َ ُِْ ْ َ ٍ ِ ِِ َ َ لــه آلى االله عليــه وصّــ( قــال .)٢(﴾َْ

 مــن أولــه القــرآنُ فيقــرأ في هــذا الزمــان، أمــا »ســبحانك اللهــم وبلــى« ):وســلم
َإلى ً آخره، من فاتحته لخاتمته، فلا يحرك في القلوب ساكناِ ُ.  

                              
 .٦-١: ، الآيةالمزمل سورة )١(
 . ٧٥-٧١: ، الآيةالزمر سورة )٢(
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مفتوح بين العبد وبين ربه، مالم يقفلـه العبـد التفكر في كتاب االله باب 
ِْملك يـوم ﴿إذا قرأ ) ّعليه السلام( كان علي بن الحسين: ، قال الزهريبفعله َ ِ ِ َ
ِالدين   . يكررها حتى يكاد يموت.)١(﴾ِّ

التفكــر بـــراءة مـــن النفـــاق، وفكـــاك مــن أســـر الهـــوى، وجـــسر يـــصل بـــه        
  .قيمالعبد مولاه، وما أعده االله من النعيم الم

َإلىالتفكر لكلام االله أشرف ما يخطر بالبال، وأطهر ما يصل          القلـب، ِ
  .يحُيي نفوس الناس ويكشف عنها العناء .وأسمى ما يتعلق به العقل الواعي

ُّإن هذا القرآن أرض طيبة معطاء، وهـي تعطـي مـن خيرهـا كـل مـن يمـر  َّ ٌ َّ
ان مــن نفــسه وعقلــه وفكــره، َّعليهــا، إلا أن عطاءهــا بمقــدار مــا يمنحهــا الإنــس

ًفلــيس مــن مــر بــالقرآن عــابرا كمــن صــادقه، ولــيس مــن صــادقه كمــن عايــشه،  َّ
  . خلقه القرآنčنأوليس من عايشه كمن عاش به حتى ك

  :)هجر العترة (-  ب
ورواه ابـن  رواه مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري ، ،أحمـد في مـسندهعن 

َّالـــسـنة( أبي عاصـــم في كتـــاب ُ ولفظـــه،لـــى والطـــبراني في الكبـــيرَ ورواه أبـــو يع)ُّ َْ :
 االله عـز وجـل ُكتـاب: اني قد تركت فيكم الثقلين أحـدهما أكـبر مـن الآخـر «

َإلىسماء حبل ممدود من ال   .)٢(»ِ الأرض وعترتي أهل بيتيِ
ـــ ـــه قـــالجـــاء في صـــحيح مـــسلم عـــن زيـــد ب  قـــام رســـول االله: ن أرقـــم أن

ًيومــا فينــا خطيبــا بمــ)  وســلمصــلى االله عليــه و آلــه( ًاء يــدعى خمــا بــين مكــة و ً ُ

                              
 .٤: سورة الفاتحة، الآية)١(
 ً. روى حديث الثقلين بضع وعشرون صحابيالقد. ١٠٧٤٧ح  / ٣٩٤/ ٣: مسند أحمد )٢(
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أمــا بعــد، « :َّالمدينــة، فحمــد االله تعــالى و أثــنى عليــه، و وعــظ و ذكــر، ثم قــال
ّألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يـأتي رسـول ربي فأجيـب، و أنـا تـارك 
فــــيكم ثقلـــــين، أولهمـــــا كتـــــاب االله فيــــه الهـــــدى و النـــــور، فخـــــذوا بكتـــــاب االله 

َى كتاب االله و رغب فيه، ثم قالَ فحثَّ عل،»سكوا بهواستم و أهل بيتي، « :َّ
ُأذكــــركم االله في أهــــل بيــــتي، أذكــــركم االله في أهــــل بيــــتي، أذكــــركم االله في أهــــل  ُ ُُ ُ َُ َ َِّ ِّ ِّ

  .)١(»بيتي
َّحدثنا أبو النضر، حدثنا محمد ـ يعني ابن طلحة ـ، عن الأعمش، عـن 

َعطيــــة العــــوفي، عــــ ْن أبي ســــعيد الخــــدري، عــــن النــــبيَّ  االله عليــــه و آلــــهصــــلى ( ُ
ََإني أوُشـــك أن أدُعـــى فأجيـــب، و إني تـــارك فـــيكم الثَّـقلـــين، «: ، قـــال)وســـلم ٌ ُ ُ ّ

ٌكتـــاب االله عــــز و جــــل، و عتـــــرتي، كتـــاب االله حبــــل ممــــدود مــــن الــــسماء  ََ َ َِْ َِّ َّ َإلىَ ِ 
َّالأرض، و عترتي أَهل بيتي، و إن ُ َ اللطيف الخبير أَخبرني أĔَما لـن يفترقـا حـتى ْ

ّيردا علي  ِالحوض، فانظروني بم تخلفوني فيهماَِ ُُ َُ َِ ُ ْ َ«)٢(.  
حـسبنا (ـ بـن الخطـاب و هـو المنـادي الأول بـيشهد التاريخ بـأن عمـرو        

ائتـوني بكتـاب أكتـب « :و في رواية رابعة للبخاري، أن النبي قال )كتاب االله
  .»لكم كتابا لا تضلوا بعده

جــــع و عنــــدنا كتــــاب االله إن النــــبي غلبــــه الو: قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب        
  .حسبنا، فاختلفوا و أكثروا اللغط
                              

دار احيـــاء الـــتراث : ، طبعـــة عبـــد البـــاقي، و أيـــضا طبعـــة٢٤٠٨، بـــرقم ٤/١٨٧٣: صـــحيح مـــسلم )١(
 .لبنان/ العربي، و دار القلم، بيروت 

أهـل بيـتي، : المراد كتاب االله و أهل بيت الرسول، عـترتي: ، والثقلين١٠٧٠٧: حديث: مسند أحمد )٢(
 .، عن زيد بن أرقم١٨٧٣ / ٤: ديث في صحيح مسلم، إذ أخرجه فيو يراجع الح
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  .)١(قوموا عني و لا ينبغي عندي التنازع: قال النبي        
روى الحــــديث مــــسلم في والجــــواب واضــــح في كتــــب المــــسلمين عنــــدما 

صــلى االله عليــه و آلــه ( قــام رســول االله: قــال   عــن زيــد بــن أرقــم.)٢(صــحيحه
ً خطيبـــا بمـــاء يـــدعى خمـــا)وســـلم  ، فحمـــد االله فـــأثنى عليـــه، بـــين مكـــة والمدينـــةً

ألا أيهــا النــاس فإنمــا أنــا بــشر يوشــك أن : أمــا بعــد «: ّووعــظ وذكــر ثم قــال 
 أولهمـا كتـاب االله فيـه الهـدى ، وأنا تارك فيكم ثقلـين،يأتي رسول ربي فأجيب

ّ كتاب االله ورغب فيه فحث على »والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به
 ، أذكـــركم االله في أهـــل بيـــتي،وأهـــل بيـــتي أذكـــركم االله في أهـــل بيـــتي«: ثم قـــال

ً ورواه أيـضا đـذا اللفـظ الـدارمي ، هذا لفـظ مـسلم،»أذكركم االله في أهل بيتي
لا شــك ) وســنتي(  وغيرهمــا أمــا لفــظ، بإســناد صــحيح كالــشمس.)٣(في ســننه

ـــه ولعوامـــل أمويـــة أثـــرت في ذلـــك فكيـــف  بأنـــه موضـــوع لـــضعف ســـنده ووهائ
 سـنة مـن مـوت الرسـول١٥٠ن القرآن الكريم بالسنة الـتي لم تـدون الا بعـديقتر

  ).له وسلمآلى االله عليه وصّ(
فلقد منعت من التدوين وأحرقت علـى زمـن الخلفـاء وحجـتهم خـوفهم 
الاخــتلاط بــالقرآن كمــا يــدعون فــالقرآن كتابــة وكــذلك الــسنة مكتوبــة فلابــد 

 القرآن النـاطق المـلازم للقـران للكتابة من تفسير وتصحيح من لدن العترة فهم
َإلى   . على الحوضيردا يوم القيامة لأĔم لن يفترقا حتى ِ

                              
 .٣٧ / ١: صحيح بخاري) ١(
 . طبعة عبد الباقي٢٤٠٨ برقم ٤/٣٧٨١صحيح مسلم ) ٢(
 .٤٣٢ – ٢/٤٣١الدارمي في سننه ) ٣(
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  تلازم القرآن و العترة 
 ل البيـــت بـــين القـــرآن و العـــترة الطـــاهرة، و هـــم أهـــُ و الاقـــترانُالـــتلازم        

من  القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا َّكما أن )َّعليهم السلام(
كـذلك، فهـم معـصومون، و ) َّعلـيهم الـسلام( خلفه، فـالعترة مـن أهـل البيـت

) لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( لافــتراق، و ذلــك مــا نفــاه الرســولّإلا لــصدق ا
ّن يفترقا حتى يردا علي الحوضلَ«: صراحة حيث قال َِ«.  

والعمــل ) َّعلــيهم الــسلام( لقرآن الكــريم و العــترة الطــاهرةالتمــسك بــاو        
ًمعـــا هـــو العاصـــم مـــن الـــضلال، و الـــضامن لعـــدم الانحـــراف عـــن الـــنهج đمـــا 

الإلهـــي، و لأن المــــراد مـــن التمــــسك بـــالقرآن هــــو الأخـــذ بتعاليمــــه، فكــــذلك 
علــــيهم ( بتعــــاليمهمالتمــــسك بــــالعترة الطــــاهرة مــــن أهــــل البيــــت هــــو الأخــــذ 

  ).َّالسلام
 الرســول ضلال كــذلك أهــل بيــتوكمــا إن القــرأن هــو الهــادي مــن الــ         

 عـــن الرســـول الأعظـــم َيـــشاطرونه في ذلـــك فقـــد ورد) علـــيهم الـــسلام( الأئمـــة
صــــلى االله عليــــه و آلــــه ( ر الــــذي يــــذكره الــــسنة والــــشيعة قولــــهالحــــديث المتــــوات

إني تارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي مـا إن تمـسكتم  «:)وسلم
 تعــاملهم مــع الثقلــين فيوهنــا انقــسم المــسلمون » ًبــدا أđَمــا لــن تظلــوا بعــدي 

َإلى ً فقــسم تمــسكوا بــالقرآن ظــاهرا وتركــوا العــترة وقــالوا حــسبنا كتــاب ، قــسمينِ
  .)الشيعة الإمامية( وهم القرآنو وقسم تمسكوا بالعترة )المخالفون(االله وهم 
َإلىجـوع َُّلا بد للمسلمين مـن الر         ) وسـلمصـلى االله عليـه و آلـه (  النـبيِ

َإلىص القـــرآن، و الـــصحيح للقـــرآن الكـــريم بـــنلمعرفـــة التفـــسير    عترتـــه الطـــاهرةِ
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 و بــصريح أحاديــث النــبي بعــد وفاتــه بــنص القــرآن الكــريم،) َّعلــيهم الــسلام (
كحــــديث الثقلــــين و الأحاديــــث )  وســــلمصــــلى االله عليــــه و آلــــه( المــــصطفى

و ) وســلمصــلى االله عليــه و آلــه ( كــنهم الاســتغناء عــن النــبيالأخــرى، و لا يم
ًأبدا، حيث أĔـم ) َّعليهم السلام( ه الصحيحة، و عن عترته الطاهرةتعن سن

  .عِدل القرآن، و الثقل الأصغر
عنــد دراســة وتحليــل حقيقــة الخــلاف نجــد أن مــا وقــع في الــسقيفة هــو و       

عـــن موقــــع ) عليـــه الــــسلام(ً منـــشأ الخـــلاف فقــــد أبعـــد المـــؤتمرون الامــــام عليـــا
لـــه آلى االله عليـــه وصّـــ( طـــة فـــراغ تركهـــا النـــبيذه النقطـــة نقالخلافـــة، واعتـــبروا هـــ

مــن وجـود النــصوص الــصادرة لهــم ليملؤوهـا حــسب قناعــاēم، بـالرغم ) وسـلم
والــتي أوردهــا  )عليــه الــسلام( في علــي) لــه وســلمآلى االله عليــه وصّــ( عــن النــبي

الــرواة والمحـــدثون مـــن مختلـــف الفـــرق والمـــذاهب فلـــم يكـــن الرســـول ليغفـــل عـــن 
لى صّــ( يـة أمـر الأمـة وخطورēـا كمـا أنـه لم يـرو في تـصريحاتهأهميـة الخلافـة وولا

َإلىما يـشير ) له وسلمآاالله عليه و ومبـدأ الـشورى  . أن الأمـر مـن بعـده شـورىِ
  .ُالذي جرى في السقيفة لم يلتزم به فيما بعد

َّ مــن بعــده توليــة، ورشــح عمــر بــن الخطــاب ســتة اًّفقــد ولى أبــو بكــر عمــر ً
قيـود والتهديـد بالقتـل مـا ينهـي النتـائج بـشكل أشخاص كـان قـد وضـع مـن ال

َإلىقسري وفي الأحوال كلهـا،  فلـم يكـن للأمـة رأي، ولا لعمـوم . ّ وضـع محـددِ
  .المؤمنين شورى
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عليــــه ( علــــي الامــــام فكــــأن مبــــدأ الــــشورى في الــــسقيفة كــــان لإقــــصاء 
ـــه الأدلـــة) الـــسلام  الكتـــاب مـــن الواضـــحة والـــصحيحة عـــن موقعـــه الـــذي ثبتت
  .والسنة

َإلى )عليـه الـسلام( علـي الإمـام أشـار وقد  .مـن عباراتـه العديـد في ذلـك ِ
الفـــتي  جتمـــاعي والـــسياسيلإا الوضـــع واقـــع علـــى وتثبيتـــه الإقـــصاء هـــذا وبعـــد

لـه آلى االله عليـه وصّـ( فاة قائدها الأعظم الرسـول الأكـرمالناشئ للأمة، بعد و
عـه العلمـي، وأنـه وموق )عليـه الـسلام( ّ أقـر المـؤتمرون بفـضل علـيً ابتداء)وسلم

ّالمرجع الأول في الفتيا والقضاء، وأنـه لا يمكـن أن تـستغني عنـه الدولـة الناشـئة 
سائل  ويـــــسأله عـــــن حكـــــم المـــــإِليـــــهفكـــــان الخليفـــــة بنفـــــسه يرجـــــع . والحكـــــام

أو نـزل بـه الـوحي ) له وسلمآلى االله عليه وصّ( والأقضية، وما صدر عن النبي
 đـــذا الـــشأن عمـــر بـــن الخطـــاب والقـــرآن الكـــريم بـــشأĔا، وقـــد صـــدرت عـــن

لا (تصريحات كثيرة متواترة مذكورة في كتب الحديث والتـاريخ، يؤكـد فيهـا أنـه 
  .)١()أبقاني االله بعد ابن أبي طالب

 مـــا ورثـــه أئمـــة أهـــل قامـــت علـــى) علـــيهم الـــسلام( مدرســـة أهـــل البيـــت
 عـــن رســـول االلهّمـــن علـــوم ومعـــارف تلقاهـــا ) عليـــه الـــسلام(ي البيـــت عـــن علـــ

ّوما صدر عنه من بيان للكتاب والسنة، فآمنت ) له وسلمآ االله عليه ولىصّ(
ّبأنـــه المرجـــع والحجـــة عنـــد الاخـــتلاف، وبـــذا تبلـــورت دعـــائم هـــذه المدرســـة و  ّ

ّتشخــصت معالمهــا الأساســية فكــان لأئمــة أهــل البيــت مدرســتهم، وبيــاĔم . ّ

                              
 .١٤٨ ـ ١٤٤ص : تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي )١(
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بعين ّللكتــاب والــسنة، والتأســيس علــى ذلــك، كمــا كــان لبقيــة الــصحابة والتــا
ًفهمهم للكتاب والسنة أيضا ّ.  

مـن علــوم ومعــارف ) علــيهم الــسلام( ّإن مـا صــدر عـن أئمــة أهــل البيـت
ًلـــذا فهـــو يمثـــل نـــصا شـــرعيا معـــصوما عـــن الخطـــأ ؛ ّهـــو امتـــداد للـــسنة المطهـــرة ً ً ّ

ّوهـذا يعــني أن مـا صــدر . ًوالزلـل، ولـيس اجتهــادا قـابلا للــنقض باجتهـاد آخــر
ًلا يمثــل اتجاهــا مــذهبيا، كالاتجاهــات ) سلامعلــيهم الــ( ل البيــتعــن أئمــة أهــ ً ِّ

ّالمذهبية الأخرى، بل يمثل الفهم والبيان الواقعي لمـا حـوى القـرآن الكـريم، ولمـا 
ًلـــذا كـــان امتـــدادا ؛ )لـــه وســـلمآلى االله عليـــه وصّـــ( صـــدر عـــن الرســـول الأمـــين

ّللسنة النبوية المطهرة ّ ّ.  
لارض في كل اĐالات في كل بقاع االبشر من فساد  اعانيهي ةكل معانا

، الجانــــب الاجتمــــاعي، الجانــــب الــــديني: (بجميــــع جوانبهــــا ومــــن أمثلــــة ذلــــك
، الجانب الصحي، الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الأخلاقي
، بــسب هجــر القــران الكــريم والعــترة الطــاهرة وعــدم )... والجانــب الإعلامــي

  .اخذ التشريع الصحيح منهما
 

ّوترك التولي والتبريالترضي والترحم  ّ  
ضـــي والـــترحم علــــى مـــن مظـــاهر الانحـــراف في العـــالم الإســــلام هـــو التر

ــــت ــــسلام علــــ( أعــــداء أهــــل البي ــــت) يهم ال علــــيهم ( ّلقــــد شــــخص أهــــل البي
ّالداء، ووضعوا العلاج والدواء الناجح؛ لأĔم الأطباء الذين أسندت ) السلام

ّالمظـالم الـتي تلفنـا مـن كـل م السماء وضع العلاج اĐـدي لهـذه الأمـراض وإِليه ّ
من أجل القضاء ) عليهم السلام( ب في هذا العصر، ولذا جاء علاجهمجان
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ّأو الحـد مــن هـذه الأمــراض المتفــشية في مجتمعنـا في هــذا العـصر، الــتي أخــذت  ّ
  .ّتتوغل في أعماق الجسم الشيعي

سـوف ) علـيهم الـسلام( ّخلال التبري من أعداء أهل البيـتلأن من         
ّيتجــسد الــولاء المطلــق لآل محمــد علــيهم صــلوات االله في نفــس الفــرد الــشيعي 

َإلىّالمـــؤمن، الأمـــر الـــذي يـــؤدي  ّ الثبـــات والمقاومـــة والوقـــوف بوجـــه كـــل دعـــوة ِ
تحــــاول النيــــل والمــــساس مــــن أهــــل البيــــت علــــيهم صــــلوات االله؛ مهمــــا كانــــت 

  .الظروف والمعطيات والأساليب
ذا العـصر، مـن أجـل ēمــيش دور تنطلـق بعـض الـدعوات في هــ        

 دور الــبراءة مـن أعــداء أهــل ّالإمـام وحــصره في الحاكميـة فقــط، ومـن هنــا يـأتي
للوقــــوف بوجــــه هـــذه الــــدعوات، مـــن خــــلال تجــــذير ) علــــيهم الـــسلام(البيـــت

  .وترسيخ إعتقادنا بالمعصومين عليهم صلوات االله
ـــز أهـــل البيـــت ـــيهم الـــسلام( ّمـــن خـــلال حـــث وتركي علـــى ضـــرورة ) عل

ّتـــبري مـــن أعـــدائهم يتـــضح لنـــا مـــاهو موقفنـــا مـــن الظـــالمينال مـــن معـــاداēم؛ : ّ
  .ّوحرمة التعاون معهم؛ ومقاومة منهاهجهم المنحرفة بشتى الوسائل

ّالتــولي والتــبري هــو ســر قوتنــا وعزتنــا         ّ  وعقيــدة أساســية مــن أساســيات ّ
ــــدة ــــات العقي ــــذي يجــــب إتباعــــة في فعالي ــــدين الاســــلامي، والبنــــاء ال وهــــو ، ال

،  ويميزهم عن غيرهمي مع بعضهمالعنصر الذي يربط بين أفراد اĐتمع الشيع
 بـل هـو شـعار ّيدعيـه حـتى المخـالفين) عليهم الـسلام( ّوإلا فحب أهل البيت

ّ، إلا أنــه حــب منقــوص لا لــون لــهعلــى لــسان حــتى النواصــب   ولا طعــم فيــه،ّ
لــه فــلا يجتمــع في ؛ لأن مــن لا بــراءة لــه لا حــب ولافائــدة عمليــة تترتــب عليــه
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ــــشر؛ وحــــب الظــــالم  ــــيس وحــــب الخــــير وال قلــــب المــــؤمن حــــب االله وحــــب أبل
و بـني أميـة و ) علـيهم الـسلام( هل البيـتأب القاتل والمقتول؛ ووالمظلوم؛ وح

  .وعقيدة مخالفيهم) عليهم السلام( وعقيدة أهل البيت العباسبني 
؛ )هم صــلوات االلهعلــي( مــن أعــداء وقتلــة وظلمــة أهــل البيــت أإن التــبر        

ة من الإنخداع والإنجرار والإنجراف وراء العقائد الفاسدة ييحصن العقيدة الشيع
والمنحرفـــة والــــتي يقـــدس فيهــــا مــــن لا يـــستحق التقــــديس مـــن الظلمــــة والقتلــــة 

  .والطواغيت
ّولعـــل الـــسبب الـــذي يقـــف وراء بعـــض الـــدعوات المنبعثـــة مـــن داخـــل         

ّضـي أو لإخفـاء أو لتخفيـف حالـة التـبري مـن البيت الـشيعي مـن الـترحم والتر
أعــداء آل محمــد علــيهم صــلوات االله هــو الــشعور بعقــدة الإĔزاميــة والتــصاغر 

  ).عليهم السلام(والضعف أمام المخالفين و الجهل بمنهج أهل البيت 
ّإن فــلان : أنــه قيــل لــه) عليــه الــسلام( فقــد روي عــن الإمــام الــصادق        

): عليـــه الـــسلام( ف عـــن الـــبراءة مـــن أعـــدائكم؟ فقـــالّيـــواليكم، إلا أن يـــضع
ّهيهات، كذب من ادع« ّى محبتنا ولن يتبرأ من عدوناَ ّ ّ«)١(.  

عليـه ( سنده عـن الحـسين بـن خالـد عـن الرضـاروى الشيخ الصدوق ب        
ّشـــــيعتنا المـــــسلمون لأمرنـــــا، الآخـــــذون بقولنـــــا، المخـــــالفون « :قـــــال، )الـــــسلام

  .)٢(»ّ فليس منالأعدائنا، فمن لم يكن كذلك

                              
 .٢٧/٥٨/١٨: ار، عنه بحار الأنو٣/٦٤٠): المستطرفات(السرائر  )١(
 .باب صفات الشيعة) ٢٤(، حديث ١١٩، ص٦٥ج: اĐلسي )٢(
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ّوبصدد عصر الغيبة نجد كثافة من النصوص الروائيـة الـتي تـشير وتؤكـد         
 لروايـات يكـون المـوالي لأهـل البيــتعلـى أهميتهـا في هـذا العـصر، ففـي بعــض ا

صــلى االله عليــه (  مــن أعــدائهم ممــن يجعلــه رســول االلهّالمتــبري) علــيهم الــسلام(
ليــه، ففــي الروايــة  ومــن كــرام خلــق االله عّمــن رفقائــه وذوي مودتــه) وآلــه وســلم

لــه آلى االله عليــه وصّــ( قــال رســول االله«: قــال) ليــه الــسلامع( عــن أبي عبــداالله
ّطوبى لمن أدرك قائم أهـل بيـتي وهـو مقتـد بـه قبـل قيامـه، يتـولى وليـه، ): وسلم ّ

ّويتـــبرأ مـــن عـــدوه، ويتـــولى الأئمـــة الهاديـــة مـــن قبلـــه، أوُلئـــك رفـــاقي وذوو ود ُ ّ ّ ي ّ
ّدتي، وأكرم امتي عليومو ُّ ّ«)١(.  

ـــه الـــسلام( ّوهكـــذا يـــزف الإمـــام الكـــاظم         ُالبـــشرى للمـــوالين لهـــم ) علي
ّطــوبى لــشيعتنا المتمــسكين بحبنــا في غيبــة «: ّوالمتبرئــين مــن أعــدائهم، مــا يقولــه ّ

ّقائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، اولئك منا ونحن منهم، وقد  ُ
ّا أئمــة ورضــينا đــم شــيعة، طــوبى لهــم ثم طــوبى لهــمرضــوا بنــ  معنــا في ِهــم واالله! ً

  .)٢(»درجتنا يوم القيامة
روى الشيخ الصدوق بسنده عن الأعمش عن أبي عبد االله الصادق و        

وحــــب أوليــــاء االله والولايـــة لهــــم واجبـــة، والــــبراءة مــــن «: قـــال) عليـــه الــــسلام(
ـــة ومـــن الـــذين ظلمـــوا آل  ـــه فأخـــذوا مـــن أعـــدائهم واجب محمـــد وهتكـــوا حجاب

فاطمـــة فـــدك، ومنعوهـــا ميراثهـــا وغـــصبوها وزوجهـــا حقوقهمـــا، وهمـــوا بـــإحراق 
ــــــاكثين  ــــــبراءة مــــــن الن ــــــم، وغــــــيروا ســــــنة رســــــول االله، وال بيتهــــــا، وأســــــسوا الظل

                              
 .٥٢/١٣٠/٢٥: ، عنه بحار الأنوار ٤٥٦/٤٦٦: غيبة الطوسي )١(
 .٢/١٠١٨: ، كشف الغمة ٥١/١٥١/٦: ، عنه بحار الأنوار ٢/٣٦١/٥: كمال الدين )٢(
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والقاســـطين والمــــارقين واجبـــة، والــــبراءة مـــن الأنــــصاب والأزلام أئمـــة الــــضلال 
جبة، والبراءة مـن أشـقى الأولـين والآخـرين وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم وا

ة مــن جميــع قتلــة أهــل شـقيق عــاقر ناقــة ثمــود قاتــل أمــير المــؤمنين واجبــة، والــبراء
  .)١(»البيت واجبة

َإلى أهـــل الـــسنة ومـــن يتمـــسك بالـــسنة نـــدعو أن تكـــون نظـــرة الـــشيعة ( ِ
 نظــرة فقهيــة وأخلاقيــة بحتــة بعيــدة عــن العــصبيات والتكفــير والقتــل،) الأماميــة

َإلىوان ينظروا  َإلى الخلافات الفقهيـة والعقائديـة بيننـا وبيـنهم نظرنـا ِ  الخلافـات ِ
لمــاء، وبــذلك تــضيق بــين الأحنــاف والمالكيــة، والــشافعية والحنابلــة وبــاقي الع

َإلىوتــزول هــذه العــصبيات البغيــضة )  مخــالفيهمالــشيعة و( شــقة الخــلاف بــين ِ 
 بــه في كتابــه الكــريم مــن توحيــد الأبــد وعنــد ذلــك نكــون قــد وفينــا مــا امــر االله

ْواعتصموا بحبـل اللـه جميعـا ولا تـفرقـوا﴿الصف الإسلامي  ََُّْ َ َ َ ُ ًَ ِ ِ َِ ِ ّ ِ َْ َولا ﴿: وقولـه، )٢(﴾َْ َ
ْتـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ ْ ُْ َ ْ ََ ُ َ ْإن الـذين فـرقـوا ديـنـهم وكـانوا ﴿: وقولـه، )٣(﴾َ ُْ ََ ْ ُ َ ِ ََُِّ َ َّ َّ ِ

ْشيـعا لست منـهم ُْ ًْ ِ َِ َّ ٍ في شيءَ
ْ َ ِ﴾)٤(.  

ًهــذا يعــني أن هنــاك حقــا يجــب أن يكــون معترفــا بــه في . وكــذلك نقــول ً ّ َّ
َّكل الأحوال لذوي العقائد الدينية من منطلق التعـاليم الـتي تتـضمنها العقائـد  ِّ
ٌّالدينية كلها تقريبا، هو حق الدعوة والتبليغ على وجه التحديد، فهـو حـق لا  ُّ ً ُّ

َإلى يمكــن التنــازل عنــه بالنــسبة ّ كــل ذي عقيــدة آمــن بــصوابيتها وحقانيتهــا في ِ َّ ٍ ِّ
                              

 .٦٠٧ ص:الخصال) ١(
 .١٠٣: ، الآيةآل عمران سورة )٢(
 .٤٦ :، الآيةنفالالأ  سورة )٣(
 .١٥٩ :، الآيةالأنعام سورة )٤(
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ّإطار ما يوفر له الحجـة أمـام االله سـبحانه في اعتنـاق الـدين الحـق والـدعوة  َّ  إِليـهِّ
  . السلميالحوار والتعايشضمن حدود 

الأفـضل ( :ة حـسين علـي محفـوظ في جوانـب منـسيةوكمال قال العلام
ـــواب التفـــاؤل، ونـــسارع  َإلىأن نفـــتح اب  حـــسن الظـــن، ولا نـــستعجل بالاēـــام ِ

والتجريح والتليين والتضعيف والطعن والقدح والخوض في الانتقاص واحتمال 
طهر للقلـوب وخـير أالبهتان والاثم والتكلم في الناس واصابتهم بجهالة، ذلكم 

زكاة وأقـرب رحمـة، والكلمـة الطيبـة كـشجرة طيبـة، وقـد خـاب مـن حمـل ظلمـا 
َِإن هذه تذكر﴿ ْ َ ِ ِ َ َّ َة فمن شاء اتخذ ِ ََّ َ َ ْ َ َ َإلىٌ ً ربه سبيلاِ َِ َِِّ﴾)١(.  

 مــن الكتــاب العظــيم أو الــسنة المطهــرة ٌواحــد ٌ نــصُقــول لايوجــدأوهنــا 
الثابتة أو أي كلام ينهض حجة شرعية بينه وبين االله سـبحانه، يبـيح للـشيعي 
أن يقاتــل الــسني حــتى يتــشيع، أو للــسني أن يقاتــل الــشيعي حــتى يتــسنن، لا 

باحــة في هــذا لإِطــلاق، ولا شــيء يــدل علــى حكــم الإذلــك علــى اشــيء مــن 
  .اĐال

فحكم الاسـلام بحرمـة دم المـسلم ومالـه وعرضـه والثابـت بـصورة قطعيـة 
  .من الاسلام ولا خلاف فيه

اللهـــم اجعلنـــا ممـــن تنبـــه قبـــل الرقـــاد، واســـتعد ليـــوم المعـــاد، وتـــرك البغـــي 
للهـــم ارحمنـــا ولا تعـــذبنا، والعنـــاد، واهـــدنا برحمتـــك وفـــضلك لـــسبيل الرشـــاد، ا

وانـــصرنا ولا تخـــذلنا، وأكرمنـــا ولا ēنـــا، وآثرنـــا ولا تـــؤثر علينـــا، وعافنـــا واعـــف 
  .عنا، إنك على كل شيء قدير

                              
 .١٩: المزمل، الآيةسورة ) ١(
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ّوأخيرا أسأل االله تعالى أن يوفقنـا للإخـلاص في ولايـة أهـل البيـت  علـيهم (ً
وأن  تهمّ، وأن يجعلنـــا مـــن العـــارفين بحقيقـــة مقـــامهم والمتمـــسكين بـــولاي) الـــسلام

يحشرنا مع محمد وآلـه، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله وسـلم 
  .وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين

  
  .انتهى الكتاب والله الحمد
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  فهرس المصادر
  .القرآن الكريم خير كتاب

المطبعـــة برهـــان، ) هــــ ١٤٢٦ّالمتـــوفي ( لعطـــار الـــشيخ مهـــدي ا: الاخــتلاف وأثـــره في التربيـــة. ١
  .منشورات دار الزهراء عليها السلام، الطبعة الاولى

طبـــــع قــــــم،     ) ه ١٣٥٨ّالمتــــــوفي ( الـــــسيد محمــــــد مهـــــدي الـــــصدر : أخـــــلاق اهـــــل البيــــــت. ٢
  .ه١٤٢٧: الاولى

  .  ه١٤٠٢قم المقدسة ـ ) هـ٤١٣ ـ ٣٣٦(محمد بن محمد بن النعمان : المفيد: الإرشاد. ٣
  .طبع طهران (   ه٤٢٨ّالمتوفى ( الشيخ الرئيس ابن سينا : الإشارات . ٤
  .مقالات بقلم ثلاثين من العلماء المتخصصين: ّاالله يتجلى في عصر العلم . ٥
حـــسن محمـــد مكـــي العـــاملي مـــن محاضـــرات الـــشيخ جعفـــر الـــسبحاني، الـــدار : الإلهيـــات . ٦

  .  ه١٤١٠الإسلامية، بيروت ـ 
 منـــشورات مكتـــب )   ه٤٢٨المتـــوفي ( الـــشيخ الـــرئيس ابـــن ســـينا : الـــشفاء الإلهيـــات مـــن . ٧

  .  ه١٤١٨الإعلام الإسلامي، قم ـ 
 )   ه٣٨١ ـ ٣٠٦( محمــد بـن علــي بـن الحـسين بــن بابويـه القمــي : الـصدوق : الأمـالي . ٨ 

  .  ه١٤٠٠مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ 
 ١٤٠٣ مؤسـسة الوفـاء، بـيروت ـ )   ه١١١٠ّالمتـوفى ( محمـد بـاقر اĐلـسي : بحـار الأنـوار . ٩
  . ه

الــــسيد هاشـــم بـــن ســـليمان بــــن إسماعيـــل الحـــسيني التــــوبلي : البرهـــان في تفـــسير القـــرآن . ١٠
  .  ه١٣٧٥قم المقدسة ـ (   ه١١٠٧ّالمتوفى ( البحراني 

  . نشر دار المرتضى،قم)   ه١٠٩١ّالمتوفى ( الفيض الكاشاني : تفسير الصافي . ١١
الرباني الگلپايگاني من محاضـرات الـشيخ جعفـر الـسبحاني، مؤسـسة : يات تلخيص الإله. ١٢

  .، قم٧الإمام الصادق 
ط مؤسـسة النـشر الإسـلامي التـابع لجماعـة المدرسـين ( ـ تحـف العقـول لابـن شـعبة الحـراني ١٣

ط النجـــــف الأشـــــرف ســـــنة (و ) هــــــ١٤٠٤ــــــ إيـــــران ســـــنة  في الحـــــوزة العلميـــــة في قـــــم المقدســـــة
  ).هـ١٣٨٥
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 )   ه٣٨١ ـ ٣٠٦( محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه القمـي : الصدوق : وحيد الت. ١٤
  .مكتبة الصدوق، طهران

  .طبعة مكتبة الصدوق ، طهران  للشيخ الصدوق ،:ـ ثواب الأعمال  ١٥
محمـــد كلانـــتر، :  تحقيـــق) ه١٢٠٩ ّالمتـــوفي ( محمـــد مهـــدي النراقـــي :جـــامع الـــسعادات. ١٦ 

  .رالنعمان للطباعة والنشر ـ النجف الأشرف تقديم محمد رضا المظفر، دا
يـوم الاثنـين المتوفي ( للعلامة حسين علي محفوظ : جوانب منسية في دراسة السنة النبوية. ١٧
  .منشورات ديوان الوقف الشيعي) هـ١٤٣٠ محرم ٢٣ الموافق ٢٠٠٩/ ١/ ١٩
 دار البلاغــــة، )   ه١٠٩١ّالمتــــوفى ( الفــــيض الكاشــــاني : الحقــــائق في محاســــن الأخــــلاق . ١٨

  .  ه١٤٠٩بيروت ـ 
 ) هـــ ٣٨١ ّالمتــوفي( لأبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه القمــي :الخــصال. ١٩

ــــق  علــــي أكــــبر الغفــــاري ، منــــشورات مؤســــسة الأعلمــــي للمطبوعــــات ، الطبعــــة الاولى : تحقي
  . هـ١٤١٠

ـــــيرة. ٢٠ ـــــذنوب الكب ـــــد الحـــــسين دســـــتغيب : ال ـــــسيد عب ـــــاب  ، الناشـــــر، مؤســـــسة دال ار الكت
  .الطبعة السادسة، قم) الجزائري(

 طبعــة حجــر، النجــف )   ه١٣٥٩ ـ ١٢٩٤( الــشيخ عبــاس القمــي : ســفينة البحــار . ٢١
  .الأشرف

عبـد الحميـد هبـة االله المـدائني الـشهير بــابن أبي : شـرح Ĕـج البلاغـة :  ـ شـرح Ĕـج البلاغـة ٢٢
طبعــة أخــرى بتحقيــق محمــد أبــو و.  هـــ١٣٢٩الحديــد ، دار الكتــب العربيــة الكــبرى ـ مــصر 

  . هـ١٣٨٧دار إحياء الكتب العربية ـ مصر . الفضل إبراهيم
دار الكتـب :  الناشـر )ه ٢٥٦  ّالمتـوف(ـ محمد بن اسماعيل البخاري : ـ صحيح البخاري٢٣

  . هـ ق١٤٢٠العلمية بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 
 دار ابـن حـزم ـ بـيروت  ) ه٢٦١ فّالمتـو( مسلم بن الحجاج النيسابوري :ـ صحيح مسلم٢٤

  . هـ١٤١٦، الطبعة الاولى 
 .مؤسسة الصدرين للدراسات الإستراتيجية، أسعد تركي تأليف: شتم العلماء ظاهرةـ ٢٥
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 ـ ٣٠٦( محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه القمـي : الـصدوق ) اعتقادات ( عقائد . ٢٦
  .)   ه٣٨١
مجتـــبى العراقـــي ، :  تحقيـــق)ه ٨٨٠ ّالمتـــوفي (حـــسائي  ابـــن أبي جمهـــور الأ: عـــوالي اللئـــالي.٢٧

  . ه ١٤٠٣مطبعة سيد الشهداء ـ قم ، الطبعة الأولى ، 
مـع ترجمـة محمـد علـي ( لعبد الواحد بن محمد التميمـي الآمـدي :غرر الحكم ودرر الكلم .٢٨

    ).الأنصاري ـ إيران
: تحقيـق )  هــ ٤٦٠ ّلمتـوفيا ( شيخ الطائفـة أبي جعفـر محمـد بـن الحـسن الطوسـي :الغيبة .٢٩

  عباد االله الطهراني وعلي أحمد ناصح ـ مؤسسة المعارف الإسلامية ـ
َإلىالفقـــه المنـــسوب   .٣٠ علـــيهم ( مؤســـسة آل البيـــت /، ط) عليـــه الـــسلام (  الإمـــام الرضـــا ِ

  .  ه١٤٠٦لإحياء التراث بقم ، الطبعة الاولى ، سنة ) السلام 
 دار الكتـب الإسـلامية، طهـران ـ )   ه٣٢٩ّالمتـوفى ( ليـني محمد بن يعقـوب الك: الكافي . ٣١

  .  ه١٣٩٧
: محمـود عمـر الـدمياطي ـ الناشـر :  تحقيق  )٩٧٥ ّالمتوفى(  المتقي الهندي :كنز العمال ٣١٢

  . هـ ق١٤٢٤دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 
ّالعلامة الحلـي : كشف المراد . ٣٣  ٧٢٦ ـ ٦٤٨( سـف بـن علـي بـن المطهـر الحـسن بـن يو: ّ

  .  ه١٤١٧، قم ـ ٧ منشورات مؤسسة الإمام الصادق )  ه
:  تـــصحيح وتحقيـــق  ) هــــ٣٨١ّالمتـــوفى (  الـــشيخ الـــصدوق :كمـــال الـــدين وتمـــام النعمـــة . ٣٤

  . هـ١٤٢٢مؤسسة النشر الإسلامي ـ الطبعة الرابعة : علي أكبر الغفاري ـ نشر 
 ١٤٠٥ قـم المقدسـة ـ )   ه٧١١ ـ ٦٣٠( محمـد بـن مكـرم : ور ابن منظ: لسان العرب . ٣٥

  . ه
 طبعـــة حجـــر ـ )   ه١٠٥٠ّالمتـــوفى ( ّصـــدر المتـــألهين محمـــد الـــشيرازي : المبـــدأ والمعـــاد . ٣٦

  .  ه١٣١٤
 دار المعرفــة، بـيروت ـ )   ه٥٤٨ ـ ٤٧١( الفـضل بــن الحـسن الطبرســي : مجمـع البيــان . ٣٧

  .  ه١٤٠٨
  .  ه١٣٧٠ طهران ـ )   ه٢٧٤ّالمتوفى ( أحمد بن محمد  : البرقي: المحاسن . ٣٨
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  . دار الفكر، بيروت)   ه٢٤١ّالمتوفى ( أحمد بن حنبل : المسند . ٣٩
 ـ ٣٠٦( محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه القمــي : الــصدوق :  معــاني الأخبــار . ٤٠

  .  ه١٣٩٩ دار المعرفة، بيروت ـ )   ه٣٨١
ــــــان . ٤١ ــــــشي: مفــــــاتيح الجن ــــــاس القمــــــي ال ــــــ ١٢٩٤( خ عب  مؤســــــسة المعــــــارف )   ه١٣٥٩ـ

  .الإسلامية، قم
ــــن إسماعيــــل الأشــــعري : مقــــالات الإســــلاميين . ٤٢ ــــو الحــــسن علــــي ب ــــوفى ( أب  )   ه٣٢٤ّالمت

  .  ه١٤٠٠الطبعة الثالثة، المانيا ـ 
  . هـ١٤١٦دار الحديث ، الطبعة الثانية : ميزان الحكمةـ محمد الريشهريـ تحقيق ونشر . ٤٣
ّمنية المريد، الشهيد الثاني،  مكتبة الإعلام الإسلامي . ٤٤ ّ ُ   .ق.هـ ١٤٠٩ُ
احمــد بــن مــصطفى الــشهير بطــاش كــبرى زاده ، دار : مفتــاح الــسعادة ومــصباح الــسيادة . ٤٥

  . هـ١٤٠٥الكتب العلمية ـ بيروت 
ة  مكتبـــ) هــــ ٣٨١ ّالمتـــوفى(  الـــشيخ ابـــن بابويـــه الـــصدوق القمـــي: مـــن لا يحـــضره الفقيـــه. ٤٦

  . هـ ١٣٩٤الصدوق، طهران، 
  رضي الدين علي بن موسى بن:  الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر ٣٦٧. ٤٧

   منشورات مؤسسة الاعلمي بيروت ، مجلد واحد من)ه ٦٦٤المتوفى ( طاووس 
  . صفحة ٢٢٤القطع الصغير في 

)    ه١٤٠٢ــــ -١٣٢١( ّالعلامـــة محمـــد حــسين الطباطبـــائي : الميــزان في تفـــسير القــرآن . ٤٨
  .  ه١٤٠٣مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ 

  .  ه١٣٨٧ بيروت ـ )   ه٤٠٦ ـ ٣٥٩( جمع الشريف الرضي : Ĕج البلاغة . ٤٩
َإلىتفصيل وسائل الشيعة . ٥٠  ١١٠٤ ّالمتـوفى( ّ محمـد الحـر العـاملي : تحصل مـسائل الـشريعةِ

اء الـــتراث ، الطبعـــة الثانيـــة  لاحيـــ)الـــسلام  علـــيهم(مؤســـسة آل البيـــت : ــــ تحقيـــق ونـــشر )هــــ ق
  . هـ١٤١٤

  هــ ق ، مكتبـة الإمـام أمـير المـؤمنين١٤٠٦الأولى عام   الطبعة:ـ الوافي للفيض الكاشاني ٥١
 .باصفهان السلام عليه
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 المحتويات

  ٤  قدمة الم
    

  ٨  الوحدة الاسلامية
ٌالاعتصام بحبل الله منجاة ِ َِّ ِ   ٨   من الفتنَْ

  ١٧  ولا تنازعوا فتفشلوا
  ٢١  مراعاة الأخوة الإسلامية

  ٢٨  حقيقة الخلاف والاختلاف يامسلم
  ٣٩  مسؤولية الجميع الاصلاح 

    

  ٤١  تنبيهات اخلاقية
  ٤١  الأخلاق تاج العلوم

  ٤٣  خطر الرياء على النفس والامة
  ٥٢  الهلكى بحر لتسويفا

  ٥٩   الأعداءّالغفلة أضر
  ٦٤  يعلم الدنيا ويجهل الآخرة

  ٦٥  ة النفس ضمان من الانحرافمحاسب
  ٦٨  ه النهي عن والمنكر و   والأمر بهالمعروف
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  ٧٣  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  ٧٤  آثار الأمر والنهي على الفرد

  ٧٤  آثار الأمر والنهي العامة
  ٧٥  من لا يأمر ولا ينهى

  ٧٦  آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  ٧٧  ًعا في الأمر والنهيمسؤولية الأمة جمي

  ٧٨  النهيومر لأقدر ا
  ٧٩  قاعدتان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  ٨٠  إيقاظ وتذكير
  ٨١  سواقلأالحلف باالله في ا

  ٨٢   إتقان العباداتُعدم
  ٨٣  التكاسل عن الصلاة في وقت العمل

  ٨٤  الربا والمكر والبخس
  ٨٥  التعلق بغير االله

  ٨٧  انت صاحب التغير
  ٩٤  قضاء حوائج الناسالسعي في 

ّيزيد شاربه إلا كل شرلاشرب الخمر  ّ  ١٠٠  
  ١١٣      لماذا يعصي الناس رđم؟ 
  ١٢٥  خر الزمانآتسلب عقول الناس في 

َ الصادقينبُُ قـلواالله حبيب ِ ّ  ١٣١  
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  ١٣٤  خطر الغيبة على  الأمة  من أكلة لحوم البشر
  ١٤٠  الأسباب الباعثة على الغيبة

  ١٤٢  ة المالفتن
  ١٥٠  الخشوع في الصلاة

  ١٥٤   في العبادة الخشوعلمدرسةنماذج 
ُّفشو   ١٦٠ الرذائلُ

  ١٦٢  لماذا طول الحياة الدنيا ؟
  ١٧٣  علام فاسدلإسلام الإفي دولة ا

  ١٧٣  من منظورات متعددةأضرار التدخين 
  ١٧٢  ماذا تعمل قبل الموت

  ١٨٥  نصيحتي لصديقي المؤمن
    

  ١٩٣  والانحرافسرة لأا
  ١٩٣  لغير الزوجالتجمل والزينة 

  ١٩٣   اللباس والحجابانحراف
  ١٩٧  المغالاة في المهور
  ١٩٩  الخضوع بالقول
  ٢٠٠  التشبه بالرجال
  ٢٠١  تقليد اهل الفن
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 ٢٩٣

  ٢٠٢  الطلاق المزاجي
  ٢٠٩  أسباب ظاهرة الطلاقأهم 

  ٢١٣  آثار ظاهرة الطلاق
  ٢١٥   تعليم الزوجةعدم 
  ٢١٦  ات والمدرساتالمعلم

  ٢١٧   والاثارة الاختلاط
  ٢٢٠  الاختلاط في التعليم الجامعي

  ٢٢٧  علاج مشكلة الاختلاط
  ٢٢٨  ب الناجح في التربيةلأا

    

  ٢٣٥  ضوابط المشاركة السياسية
  ٢٣٥  الأحزاب في الإسلام

    

  ٢٤٢  الناس ة العلم وتوجه عامِ والخطباء وطلبةِالعلماء ِفي ذكر
  ٢٤٢   بالعلماءرية والاستهزاءالسخ
  ٢٥٢  صدع بها وَّالحقُِقل 

  ٢٥٤  التربية والعمل بالرأي
  ٢٥٤  الاسـتـبـداد عند الخطباء

  ٢٥٨   يامسلمينالعلم إمام العمل
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  ٢٦٣  الحكم بغير ما انزل االله
    

  ٢٦٩  القرآن والعترة
  ٢٦٩  ترك الوصية الكبرى

  ٢٧٠  )نآهجر القر(
  ٢٧٣  )هجر العترة(

  ٢٧٦  تلازم القرآن و العترة 
ّالترضي والترحم وترك التولي والتبري ّ  ٢٧٩  

  ٢٨٦  فهرس المصادر
  ٢٩٠  المحتويات

  
  


